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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله. وسلام على عباده الذين اصطفى؛ وصلاة دائمة على محمد 
خير الورى. 
وبعد: فإن كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» الذي صنفه الإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي (ت08/اه) من 
نوادر ما ألّف في الكشف عن أسرار النظم والمناسبة بين سور القرآن الكريم» 
ومن أقنهها واسطياء اععمدة وفدل عليه أكثر من ألت فقن هذا القن قديماً 
وحديثاً . ١‏ 
وحين تيسّر لي - بعون الله - تحقيقه تولّت جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية إخراجه في طبعته الأولى سنة 508١ه‏ بمبادرة مشكورة ولفتة كريمة 
من ميزها “يوهكل عالق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بارك الله في 
عمره وأجزل له الأجر والثواب. 
ولمَا كانت هذه الطبعة طبعة داخلية وفي عدد محدود من النسخ لم يتم 
للكتاب الرّواج المطلوب» ولم يصل إلى أيدي أهل العلم والمهتمين بهذا 
الجانب من الباحثين والطلاب» وبقي الطلب عليه متزايدا . 
وسعياً إلى تلبية هذه الرّغبات وتمكين أهل العلم من الإفادة من هذا 
الكتاب المهم في بابه» صمح العزم ‏ بعون الله وتوفيقه ‏ على إخراجه في طبعة 
ثانية تتدارك فيها الأخطاءٍ اللغوية والمطبعية والأنقاص المتصلة بالشكل 
والإخراج والتنظيم التي ظهرت في الطبعة الأولى. 
والله أسأل أن يجزل لمؤلفه حسن الثواب» وأن يكتب لكل ٠‏ من 


أسهم .فى طبعه وإخراجه ووضعه بين أيدي الناس حسن العاقبة وحسن 
المآاب . ش 


إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلَى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد. 


المحقق 
د. سعيد بن جمعة الفلاح 
6 آه 


حر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. . وبعد: 

تحرص الجامعة على مد جسور الاتصال مع الجامعات والجمعيات 
والهيئات والأفراد في كل مكان من أرجاء العالم الإسلامي على اختلاف 
مواقعهم وتعدد لغاتهم. مشعرة لهم بأن قاعاتها ومقاعد الدراسة بهاء 
والإمكانات الموجودة فيها كافة مسخرة لخدمتهم وتقديم العون الممكن لهم 
وفي صور شتى» من بينها: المنح الدراسية» وإمدادهم بالمدرسين» وتزويدهم 
بالكتب النافعة» ونشر إنتاج المبرزين منهم في مختلف فروع العلم وميادين 
البحث العلمي. 

والجامعة تضع الكتاب الإسلامي في مقدمة اهتماماتها تحقيقاً وطباعة 
ونشراً وتوزيعاً» مستمدة ذلك من رسالتها تجاه المجتمع الإسلامي وواجبها 
تجاه الدعوة والدعاة والذود عن حياض الإسلام» وَإيرأن تقالبهة السمتحة ومثله 
العالية» وصلاحيته لبسط العدل والأمن والرخاء في المجتمعات العالمية. 

ومتى كان الكتاب المحقق يتصل بالقرآن الكريم والسنة: المطهرة» دستور 
هذه الأمة وطريقها للفلاح والنجاح» فإن الاهتمام به يتضاعف والأولوية في 
النشر تتأكد» ابتغاء مرضاة الله تعالى وخدمة لطلاب العلم وأهله. 

والكتاب الذي بين يدينا «البرهان في تناسب سور القرآن». للإمام 
الحافظ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي» المتوفى سنة 
(4١/ه)‏ والذي يبحث عن موضوع ترتيب السور كما هو الآن في المصحف. 
كتاب أصيل من نوادر المخطوطات في هذا الفن» ويعد عمدة المصنفات في 
هذا الباب» بل هو أقدم المؤلفات المعروفة التي أفردت فيه» وكثيراً ما ذكره 
العلماء وأحالوا إليه ونقلوا واستفادوا منه. 
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وقد صدر المؤلف كتابه بمقدمة 0 فيها دوافع تأليفه» ومهد له بباب 
تكلم فيه عن ترتيب السور وخلاف العلماء فيه: هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ 

وقد سار المؤلف في منهجه على ذكر مقصد السورة» أو مقاصدها 
وموضوعها الأساسيء» أو موضوعاتها المختلفة» ثم يلتمس العلاقة بين هذه 
الموضوعات وموضوعات السور السابقة فتظهر بذلك المناسبة. 

ومما يستفاد من هذا الكتاب الجليل ‏ عدا غرضه الأساسيء بيان 
المناسبات يبن السور ‏ بيان مقاصد سور القرآن الكريم وأغراضه» إذ لا تتضح 
المناسبات إلا باتضاح الأغراض والمقاصدء وهي فائدة جليلة ملازمة لفوائد 
المناسبات. ْ 

ومحقق الكتاب الأخ الفاضل الدكتور سعيد الفلاح المدرس بالكلية 
الزيتونية للشريعة وأضصول الدين بتونس» بذل جهدا طيبا في التقديم لهذا 
الكتاب وتحقيقه. فقد قدم لعمله بمدخل ضمّنه الحديث عن ثلاثة مبياحث: 

تضمن المبحث الأول ترجمة موجزة للمؤلف تحدث فيها عن حياته 
ومكانته العلمية. 

وتحدث في المبحث الثاني عن ترتيب السور بين التوقيف والنظرء وأورد 
فيه آراء وأدلة من قال بالتوقيف. ومن انتصر للاجتهادء» ومن فصّل. 

وخصص المبحث الثالث للحديث عن فتاسبة آي القرآن وسوره» أصَل 
فيه هذا العلم وأوضح فوائده. وبين ضوابطه. وآراء العلماء فيهء» ومكانة 
المناسبة والسبب. 000 

ثم بدأ التحقيق لنص الكتاب معتمداً على نسختين من المخطوطات 
إحداهما من المكتبة: الوطنية بتونس» والأخرى من الخزانة العامة للكتب 
والوثائق بالرباطء متتهبجاً إثبات النص المختار منهما. 

ثم أكمل جهده المشكور بوضع فهارس مختلفة للكتاب تُعين على 
الاستفادة منهء وحيًا الله: نخادم الحرمين الشريفين ومعاونيه من إخوانه وحكومته 
الرشيدة» الذي ما فتئ يدعم مؤسسات العلم ودُوره» ويعمل بدأب على نشر 

م 


علوم القرآن والسنة النبوية ويحيي معالمهاء وينهض بالبلاد على هديهماء 
ويقف بها سدّاً منيعاً وطوداً شامخاً أمام دعاة الفتنة والتفرق والضلال» ويوظف 
طاقات البلاد لخدمة الإسلام والمسلمين وخيرهم دنيا وأخرى. 

نفع الله بهذا الكتاب. وأجزل المثوبة والأجر لكل من أسهم في إخراجه 
وأعان على نشره وتوزيعه» إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب 


العالمين. . 


مدير 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


عبد الله بن عبد المحسن التركي 


عَم الله الرحمورة ‏ الرحيه 
«للَد يِه ملم عل يسارو الت أسَطَين» [النمل: 0]. 
أما بعد: فإن كتاب الله هبن كان وما يزال منبعاً ثرَاً لفنون وعلوم كثيرة» 
ومصدراً للطائف وأسرار غزيرة» ومن أجل علومه ولطائفه وأسراره في نظمه 
وأسلوبه» علمُ المناسبة بين الآي والسورء وهو علم ‏ مع جلالة قدره ‏ قل فيه 
التصنيف» لدقته وبُعْدٍ غَؤْره. 


وكتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» لابن الزبير الثقفي» الذي 
وفقني الله لتحقيقه» من نوادر ما ألف في هذا الفن وأقدمهاء فكثيراً ما اعتمده 
وخا هليه العلة بن العلم] "5 ابرن فيه صاحية رجه المناسة بين شور 
القرآن الكريم» وصدّره بمقدمة أوضح فيها الدافع الذي حمله على تأليفه» 
وبباب في التعريف بترتيب السور”"'. 
المنهج العام للتحقيق : 

- قدمت للتحقيق بمدخل ضمتته ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: فى ترجمة المؤلف: عرفت فى هذه الترجمة باسمه» 
ونسبهء ومولده. ونشأته؛ وخصاله. ومذهبه. 5 ومكانته العلمية. 
ومؤلفاتهء وتلاميذهء ووفاته. 


)١(‏ الزركشي في البرهان: /١‏ 5”ء برهان الدين البقاعي في مواقع من تفسيره: نظم الدرر 
في تناسب الآي والسورء السيوطي في الإتقان: ١78/7‏ صبحي الصالح في مباحث 
في علوم القرآن: ١5”‏ وغيرهم. 

20 انظر التعريف بهذا الكتاب ضمن مؤلفات ابن الزبير: ص,77. 
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المبحث الثاني: في ترتيب السور بين التوقيف والنظرء بسطت فيه قضية 
ترتيب السور في المصحف. وهل ذلك بتوقيف أو بنظر؟ لصلتها المتينة 
بالمناسبة» وأوردت آراء من قال بالتوقيف» ومن انتصر إلى الاجتهاد.» ومن 
فصّلء وأدلة كل فريق. 

المبحث الثالث: في مناسبة آي القرآن وسوره؛ أصّلْتُ فيه هذا العلمء 
وأوضحت في اختصار فوائده» وضوابطه» وآراء العلماء فيهء ومكانة المناسبة 
والسبب. ١‏ 

أما عن التحقيق فقد اعتمدت فيه نسختين: 

النسخة الأولى: موجودة بقسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية بتونس 
ضمن مجموع تحت رقم ١8107‏ من رصيد مكتبة حسن حسني 
عبد الوهاب #َمُبلَهُ تقع في 84 صفحة من حجم متوسطء بخط مغربي واضحء 
وفي حالة حسنة؛ عناوين السور بها بخط بارزء تعود إلى منتصف القرن التاسع 
إذ تمّ نسخها يوم الجمعة الثاني عشر لمحرم فاتح ستة وخمسين وثمان مائة 
(807ه)ء قيدها لنفسه محمد بن علي بن محمد بن علي بن قاسم بن الأزرق 
الحميري. وفيما يلي صورة للصفحة الأولى وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه 
المخطوطة . 

النسخة الثانية: من الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرباط قسم حرف 
الكاف (خ ع ك) 1١‏ ضمن مجموع» مجهولة التاريخ لبتر بآخرهاء بها 
آثار رطوبة في بعض أوراقهاء وهي من حجم متوسط وبخط مغربي واضح 
عموماً» وعناوين السور فيها بخط بارز. وفيما يلي صورة للصفحتين الأوليين 
وأخرى للصفحة الأخيرة من هذه المخطوطة. 


١ 


ارلا 


الصفحتان الأوئيان من ن١‏ 


ماري و ٠‏ 
6 0 


006 1 2 
. 1 2 مالي 


0 ل 


رك م تت 0 


انكسم حيس سه موعل روه يد سه 


00 د 0 


الل ا 2 ع : 
1 5-0 
5 30 0 
ب ج11 خا يك 
1 1 س1 علوم - و ل ماء 
العامة . 
لجا 0 
د ا ديمج حي 2 
لاي ات 2 0 


2 ل 


9 جنشت سخ كج كيس جه 1 0 
الت 1ت 1 التييلق ا : 
1 500 0 ع ا 
51 2 4د 


6 
ا م العمبر بوي ش 
ش ري 


ويه 


25 006 حورن الماك ظ 
9 


و ال لور ها 


7 ور نه جب علا ال من عدر هك 


الصفحة الأخيرة من ن١‏ 


15 


إحذ ء 


5 
+ 


0-7 


3 


0 


5 


ِ 
5 


الصفحتان الأخيرتان من ن؟ 


1١6 


عضي د حو اوضع بعر 
يسمه جز غود الولو رحباي به ف" 


الصفحة الأخيرة من ن؟ 


حل 
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رمز لنسخة المكتبة الوطنية بتونس. 

رمز لنسخة المغرب. 

حصرت بهما ما سقط من إحدى النسختين أو خالفت فيه 
الأخرى. 

حصرت بها الآيات القراآنية. 

خط مائل فصلت به الرقم المشير إلى الجزء والرقم المشير إلى 
الصفحة. 


سقط من كذا: عبارة دالة على أن المحصور بين حاصرتين ساقط من 


النسخة المشار إليها . 


بهامش كذا : عبارة دالة على أن المحصور بحاصرتين كتبه الناسخ بالهامش . 


ص : 


طّ 
خّ 


ايان 6ل اي 
عضي كلح اد 
اختصار كلمة جزء. 
والله ولي التوفيق 


17 


ترجمة المؤلف"" 


اسمه ونسبه : 

م ب نذا د ل ل ال اي لل 
هو بن إبراهيم بن الزبير بن بن إبراهيم ' بن الزبير 
0 000 0 
(بن الحسن بن الحسين بن الزبير) بن عاصم بن مسلم بن كعب " بن 
مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عدي بن مرة بن عوف بن 
0 يكنى بأبى جعفر» وعرف بنسبته إلى جده الأول الزبير» وغلب 

عليه ذلك. 


جدّه الأخيرء والجيّاني نسبة إلى مسقط رأسه «جيّان»» والغرناطي نسبة إلى 
غرناطة التي استقر بها وصار عَلَّماً من أعلامهاء وَلِيَ بها قضاء المناكح وإمامة 


)١(‏ أخذت ترجمته من البدر الظالع للشوكاني: 7 75. تذكرة الحفاظ للذهبي: 
5/--155ء الذّيل والتكملة لابن عبد الملك: 79/١‏ 45» شجرة النور الزكية 
لمخلوف: ؟١5ء‏ بغية الوعاة للسيوطي: »19١/١‏ الديباج لابن فرحون: 2150 
الدرر الكامنة لابن حجر: »4١ 494/١‏ درة الحجال لابن القاضي: 1١١/١‏ ؟١»‏ 
فهرس الفهارس للكتاني 254١/١‏ الوافي بالوفيات للصفدي: 577/5 2771 نفح 
الطيب للمقري: 48/5» الإحاطة لابن الخطيب: -188/١‏ 2197 تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان: 07/5 - /1” (انظر في ذلك ثبت المصادر والمراجع في 
الفهارس بآخر الكتاب). 

(؟) إلى هذا الحدّ تتفق أغلب كتب التراجم» وفي معجم المؤلفين لكحالة: ابن الزبير بن 
الحسن بن الحسين» ويبدو أنه خطأ. 

() سقط من الإحاطة والبدر الالع والدرر الكامنة. 

(5) سقط من الإحاطة والبدر الطالع والدرر الكامنة. 

(5) يقول ابن عبد الملك في الذيل والتكملة :79/١‏ كذا نقلت نسبه من خظه. 

(7) كذا ورد في الذيل والتكملة وفي الإحاطة. 
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جامعها الكبيرء والأندلسي نسبة إلى وطنه الأندلس”'': وهو من أبناء العرب 
الداخلين إلى الأندلس”'. 
مولده ونشأته : 
ولد ابن الزبير الثقغي.في ذي القعدة”" أواخر”*' سنة سبع وعشرين 
وقيل: ثمان وعشرين”' وستماثة للهجرة 571 أو 4ه الموافق لسنة ثلاثين . 
ومائتين وألف للميلاد ( 00 بعدكة نيان 
وشرقي قرطبة. ونام في الإحاطة: أنها كانت منزل قنسرين من العرب 
الدا خلي. 2 , 
يقول ياقوت في معجمه""؟: جَيِّان بالفتح ثم التشديد وآخره نون» مدينة 
لها كورة واسغة بالأندلسء» تتصل بكورة ألبيرة» مائلة عن ألبيرة إلى ناحية 
الجوف في شرقي قرطبة» بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاًء وهي كورة 
كبيرة ة تجمع قرى كثيرة ة ويلداناً. .. وكورتها متصلة بكورة تدمير وكور 
20 
طليطلة 


ولد ابن الزبير في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة. جاء في 
الإحاطة: نسبه بها كبير» وحسبه أصيل» وثروته معروفة... ولأبيه إذ ذاك 
إثراء وَجِدَة أعانته على طلب العلم وارناقاس اعرع رخال لجان كيه 


)١(‏ جاء في معجم المؤلفين: الثقفي العاصمي الجياني أبو جعفرء وفي درة «الحجال: 
الثقفي العاصمي الغرناطي الأندلسي. 

0( الأعلام للزركلي: .47/١‏ (*) عن الدرر الكامنة: .44/١‏ 

(:) عن الإحاطة: .١8/4/١‏ 1 

(5) معجم المؤلفين وفهرس الفهارسء والتكملة. 

() في الأعلام» ومعجم المؤلفين وبروكلمان. 

(0) تجمع المصادر على أن ابن الزبير جياني المولد. 

(8) الإحاطة: .188/١‏ : (9) معجم البلدان لياقورت: .١59/7‏ 

)٠١(‏ «جيان» اليوم مديئة بإسبانيا ومركز ولاية تسمى باسمها. 


” 


جالية العلماء في قرطبة وإشبيلية. 
ولد بجيّان وترعرع بهاء ٠‏ إلا أن إقامته بها لم تطلء إذ خرج به أبوه منها 
سنة ثلاث وأريعين وستمائة (9"ه) عند تغلب العدو عليه فكان عند 
مغادرته لها اين سث عشرة سنة تقريباً. وجاء في بغية الوعاة: هو جيانيّ 
المولدء غرناطي المنشل"". نشأ ابن الزبير إذاً بغرناطة وبها تكوّن واشتهرء 
وإليها نسب وبها عَرف» فغلب عليه نسب «الغرناطي». 


من خصاله : 
تميز ابن الزبير بجملة من الخصال الحميدة عدّدّتها وحففظتها له كتب 
التراجم 


ترف بإخلاصه للعلم» فقد كان محبّاً له صبوراً على تحصيله مخلصاً 
في نشره. جاء في الإحاطة: كان نسيجاً وحده في حسن التّعليم» والصّبر على 
التسميع» والملازمة للتّدريس”*) 

ووختط له واواي نصرة الحن» وا با 00 جاء 
في الإحاطة: إنه كان صليبا في الحق شديداً على أهل البدع '. وفي بغية 
الوعاة: جرت له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيها ونطق بالحق بحيث أدى 
إلى التضبيق عليه وحبسه'"© 

وكان من أبرز خصاله الورع وعفة النفسء. لم تحمله صِلَانّه بالملوك 
والأمراء على طمع أو تزلف» وفي بغية الوعاة: إنه لا ينقل قدمه إلى أحد”", 
ومن شعره الدال على عفة نفسه قوله: 

مااتي لل شال 1 ني :إن شلك من يرل آوامن 0 


)١(‏ الإحاطة: .188/١‏ (') نفس المصدر. 


(6) بغية الوعاة: »741/١‏ وجاء في التكملة لابن عبد الملك :9/١‏ جياني نزل 
غرناطة. 

.197"-1١84848/١ الإحاطة:‎ )0( .197"-1١88/١ الإحاطة:‎ )5( 

(7) بغية الوعاة: .79١/١‏ 0) نفس المصدر: .591١/١‏ 


(م) الإحاطة: 1448/١‏ -"19. 


"55 


حسبي ذنوبٌ أثقلتُ كاهلي ماإن أرى إظلامّها ينجلي0) 
كما انّسم إلى جانب كل ما ذكر بلطف المعشرء فكان عذب الفكاهة 
طيب المجالسة سحلو النادرة» وبشدة التقوى» إذ كان كثير الخشوع والخشية» 
مسترسل العَبّرة» هلازماً للسنةء قال فيه أبو الحسن التور بن سعيد: 
لابن الزبير مكارم أضحت بها طير المدائح في البلاد تغرد 
إن قيدوه وبالغوا في عصره فالكرم يُعصر والجواد يُقيد 
مذهبه : ش 
ابن الزبير سني العقيدة مالكي المذهب, عذّه ابن فرحون من أعيان 
المذهب المالكي» وترجم له بترجمة ضافية» رفع فيها من شأنهء قال: إليه 
انتهت الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث إلى 
المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين””. وأورده 
صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وترجم له وأعلى شأنه” . 
وله في كتابه «ملاك التأويل» مواقف تنبئ عن عقيدة سنيّة راسخة» 
أحصيت أهمها فيما قدمت به لتحقيق هذا الكتاب” . من ذلك ما جاء فى 
تفسيره للآية الثامنة والعشرين من سورة الأنعام: ... في استقباح الشرع إناها 
وإلا فالعقل عندنا لا يُحسّن ولا يُقبح2, ومن ذلك ردّه على الخوارج في 
قولهم بكفر مرتكب الكبيرة يقول: وقد تعلّقت الخوارج بعموم هذه الآي 
وأشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة» وليس شيء من ذلك نصاً في مطلوبهم 
وهم محجوجون بغيرها”" . 


)١(‏ في بغية الوغاة .:)797/١(‏ ... غمّاءها تنجلى. 

(9) الديباج: 47. م () شجرة النور الزكية: 517. 

(5) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل: 
1/١‏ -_آالء تقديم وتحقيق د. سعيد الفلاح. طاء طبع دار الغرب الإسلامي 
سيروت » 1941ام. : 

(65) ملاك التأويل لابن.الزبير الثقفى: .48١/١‏ 

(3) نفس المصدر: 98/١‏ -4". 


ف 


وفي البرهان مواقف مشابهة تؤكد عقيدته السنيّة» منها ما جاء في بيان 
مناسبة سورة الليل: قال: إن قوله: لم مَنْ أغك ولق 9© ...4 إلى: 
طلَشسَرَى» [الليل: 6٠١‏ يلائمه تفسيراً وتذكيراً بما الأمر عليه من كون الخير 
والشر بإرادته وإلهامه وبحسب السوابق قوله: طتَْمَهَا جورم وتَفوهَا4 [الشمس: 
4 فهو سبحانه الملهم للإعطاء والاتقاء والتصديق والمقدر للبَخُل 
والا.. .)20 والتذكيب. «وَآنَّهُ حَلَقَيٌ وَمَا تكَمَنْنَ4 [الصافات: 2]95 لا مَل 
ري مولير لبر لير 


يفعل وهم ستلويح 4 [الأنبياء: 77]. 


2 سم مل مومه 


ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالى: طإذَّ ينا للد © وَإِنَّ ا لير الأول 
4 [الليل] فتبّاً للقدرية والمعتزلة» وكين يْنْ يم في السَّموَتِ وَالْأَرضِ 
َمْرُوت عَبَا وَهُمْ عَنَهَا مُعرِضُونَ (©4 [يوسف: 25٠١١‏ ويقول في مناسبة سورة 
التين: ... ولو تقدم عمل لم يقع إلا بمشيئته وتوفيقه وإرادته» ولا يستوجب 
الحو عله قحا اننا هو فشاله ونه ره ا 37 


ل 


شيوخه : 

طلب ابن الزبير علوماً كثيرة وبرز في فنون شتى فكثر بذلك شيوخهء 
منهم من التقى بهم وسمع منهم» ومنهم من راسلهم أو أجازوه دون أن يلتقي 
بهم. جاء في الدّيباج المذهب: وشيوخه نحو الأربعمائة". ولقد شد الرحال 
وتنقل في طلب العلم داخل الأندلس وخارجها. جاء في التكملة لابن 
عبد الملك: عُني بالرواية كثيراً ورحل بسببها إلى سبتة”* وإلى كثير من بلاد 
الأندلس؟. ومن أشهر شيوخه: 


)١(‏ بياضء لعلها: «والاستغناء». إذ يقول الله تعالى: وَأمًا مَنْ يحل وَاستَفْقَ 2 كدب 
كلتق © ميد يسرك 469 [الليل: + - .]1٠١‏ 

(؟) البرهان في تناسب سور القرآن: ص١١١7.‏ 

(9) الديباج: ص87. 

(4) جاء فى جذوة الاقتباس. ص5:: كان بسبتة سنة 7540ه. وسبتة مديئة شمال المغرب 
الأقصى تحت الحكم الإسباني. 


(5) الذيل والتكملة: .55/١‏ 


© 


برف 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري أبو إسحاق الشافعي 
المكي الفقيه إمام المقام الشريف» ولد بمكة سنة 775ه»ء وتوفي سنة 
الاك وقد ورد في الذيل والتكملة أنه كتب إليه ولم يلقه”©. 
إبراهيم بن محمد أبو إسحاق المعروف بابن العاصي الخطيبء. توفي 
بغرناطة سنة 5 الاهء .كان ليّن الجانب دمث الأخخلاق29 , 

أبو عبد الله يل بن هلال الرعيني» من أهل مالقة» توفي 
سنة 507ه*“. جاء في الذيل والتكملة: إنه كتب إلى ابن الزبير من 
مالقة ولم يلقة. 

أبو عبد الله بن عطية القيسي» من أهل مالقة» رحل حاجاً وسمع 
بالمشرق من أبي الفضل جعفر بن علي الحمداني وغيره» كان من أهل 
الرّهد والفضل»: توفي ببجاية سنة 271457©. 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المعروف بأبي مطرف بن 
عميرة» كان عالماً بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث» وكان معيدا 
في النظم والنثرء تفنن في الغلومء ونظر في المعقولات وأصول الفقه» 
ومال إلى الآداب فبرع فيها. ولد سنة 087ه وتوفي سنة 229856 وقد 
كان له التأثير الكبير غلى ابن الزبير في علوم الحديث والأصول والفقه. 


أحمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشّابء توفي 
سنة 5”الاهء كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في القراءات وعلوم العربية. 
كان مقرئاً عالماً بالتفسير والمعاني والبيان» له تفسير صغير وكتاب فى 
المعاني والبيان”” . ْ 


ا 9 أحمد بن محمد :القرطبي ضياء الدين» كان محدثاً متسع الرواية مشاراً 
)١(‏ درة الحجال: .١181/١‏ (0) الذيل والتكملة: ."9/١‏ 

() درة الحجال: .١9/4/١‏ (5) التكملة: 2١‏ ترجمة .1١5٠‏ 

(0) التكملة: ”2 ترجمة :1١559‏ 

(5) بغية الوعاة: ."١9/١‏ الذيل والتكملة: ١/١6١ء‏ شجرة النور الزكية: 1986. 

زف4ق معجم المؤلفين: 1 


"3" 


إليه بالبراعة والثقان في علم الحديث». ولد سنة 507ه» كان حياً إلى 


أحمد بن محمد بن ا الغرناطي أبو جعفرء يعرف بالورّاد. طبيب 
فاضل مقرئ» كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في فنون العربية (توفي سنة 
4 ه). قال أثير الدين أبو حيان: نقلت من شعره بخط الأستاذ أبي 
جعفر بن الزبير شيخنا شعراً في فتى انثلم ثغره””" . 

أحمد بن محمد وي د جعفر» من أهل قرطبة تصدر لإقراء القرآن 
وتعليم العربية. توفي سنة 5851ه» كان ممن تأثر بهم ابن الزبير في 
القراءات والعربية. من كتبه: «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان»؛ 
و«مختصر التبصرة في القراءات:”© 


٠‏ - أحمد بن يوسف بن فرتون» مؤرخ ولد بفاس سنة ٠01هء‏ وتوفي سنة 


هه من آثاره ذيل على صلة ابن بشكوال في تراجم من جاء بعد ابن 
بشكوال من مشاهير علماء الأندلس» وربما نحا ابن الزبير نحوه في 
تأليفه صلته على صلة ابن بشكوال9©' . : 


١‏ الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص - أبو علي» يعرف 


بابن الناظرء محدث ومفسر ولغوي ومؤرخ» ولد سنة ٠06"هء‏ وتوفي 
سنة 599ه*؟ . 


١‏ - سعد بن محمد الحمارء سمع منه أبو جعفر القراءات سنة 5140هء 


لق 
فق 
فرق 
دعق 
)0( 
زفق 


وسمع منه جامع الترمذي فيرز على يديه في فن القراءات وفي علوم 
الحديث. توفى سنة 547ه وكان صالحاً ثقة عدلاً9'. 


الذيل والتكملة: .56/١‏ 

الوافي بالوفيات: ص28 ترجمة 57516» بغية الوعاة: /١‏ 776. 

الديياج: 47» الأعلام: .1١٠١/١‏ 

معجم المؤلفين: 2708/7 بغية الوعاة: ١/١79ء‏ شجرة النور الزكية: .7١١١‏ 
الإحاطة: 477/١‏ 2450 تاريخ قضاة الأندلس: »١١77‏ درة الحجال: .١١/١‏ 
التكملة: ص25 ترجمة 1995١ء‏ غاية النهاية: 2”07/١‏ شجرة النور الزكية: 7١؟,.‏ 


"6 


١٠‏ - عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - أبو علي» شاعرء توفي ببغداد سنة 
5ه”". يذكر ابن عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مصر ولم 
250 


14 - عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن رحمون المصمودي أبو 
القاسم النحوي». كان ذا لسن وفصاحة» ومعرفة جيدة بالنحو. مات سنة 
4هم. أخل عنه ابن الزبير علوم اللغة وخاصة التحو”". 

6 عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي ثم المكي». كان قوي 
المشاركة في العلوم. ولد سنة 4١5ه‏ وتوفي سنة 5487ها”*“. يذكر ابن 
عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مكة ولم يلقه”” . 


7 - عبد العظيم بن عبد الله البلوي» من أهل مالقة يكنى بابن الشيخ» كان 
فقيهاً جليلاً وأصولياً» من بيت علم ودين» ومن جلة أهل الأندلس في 
وقته علماً وعملاً» على رسوخ قدم في الورع. كان يقرئ الفقه وأصول 
الفقه. يقول ابن الزبير: صحبته كُلَنُهُ مدة ثلاثة أعوام وأخذت عنه 
مسائل من مستضفى أبي حامد مما كان له فيه اختيار أو مفهوم ماء 
وقرأت عليه أشياء خلال تلك المدة من الأصول وغيرهاء وهو من علية 


من لقيت في فضله وورعه. توفي سنة © , 


الحرّاني أبو محمدء عالم بالحديث» ومن فقهاء الحنابلة» ولد سنة 
/1ه.2 وتوفى سنة 7لااه. جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلاات ولم 
ل ْ 


- عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي 


00( معجم المؤلفين: ”ا زفق الذيل والتكملة: "9/١‏ 2 
(9) بغية الوعاة: 5//7". (5) الأعلام: 177/4. 
(6) الذيل والتكملة:. .5947/١‏ (؟) صلة الصلة: ترجمة .6٠‏ 


00 الأعلام: 167/5». معجم - المؤلفين: .١17/5‏ 
35> 
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أبو محمد المعروف بابن عبد السلام» فقيه ولغوي ومفسر» توفي سنة 
200 1 

علي بن أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال» كان 
ا يدا وَوعا فاضلاً زاهداًٌ. قرأ القرآن .وشيئاً من العربية والفقه. 
على خير وفضلء منافراً لأهل الأهواء. يقول ابن الزبير: استجزته 
فأجازنى كُأَنْهُ. توفى سنة ١531ه("'.‏ 

ابن الزبير السنن الكبرى للنسائي. قال في صلة الصلة: رحلت إليه 
فسمعت منه وقرأت كثيراً وتلوت عليه الكتاب العزيزء وأقبلت إليه من 
حضرة غرناطة مراراً إلى أن أدركته وفاته» وكان شيخاً فاضلاً وراوية ثقة 
وعدلاً جليلاً» متحرياً ضابطاً متيقظاًء عارفاً بالأسانيد والطرق والرجال» 
عليه الكتاب العزيز ليلا لاستغراق-نهاره في التدريس””". 

ولقد كان لأبي الحسن التأثير الكبير على ابن الزبير فقد تخرج عليه في 
القراءات والحديث وتأثر به تأثراً كبيراً في مقاومة أهل الأهواء والبدع. 
عمر بن محمد بن خليل السكوني» أبو الخطاب» مقرئ من فقهاء 
المالكية» إشبيلي» نزل بتونس وتوفي سنة 7الاه» ممن تأثر بهم ابن 
الزبير في الأصول والقراءات» له كتب منها: «التمييز لما أودعه 
الزمخشري من الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «الأربعين 
مسألة في أصول الدين على مذهب أهل السنة»”*“. 


.781/ معجم المؤلفين: 5594/68. (؟) صلة الصلة: ترجمة‎ )١( 
.777/5 صلة الصلة: ترجمة ٠٠”اء الوافي بالوفيات:‎ )9( 
الأعلام: /0»ى>0,.‎ 2: 


يفا 


لاه أول .من درس مذهب أحمد بن حنبل بالصالحية» حصلت بينه 


2320 
وبين ابن الزبير مراسلة © . 


7 محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافري الأندلسي» أبو عبد الله 


النحوي المقرئ» ولد سنة ١59ه.‏ من الذين تكوّن على أيديهم ابن 
الزبير في القراءات» له منظومة في القراءات على مثال منظومة الشاطبي 
صرح فيها بإسماء القراء”" . 


4 - محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصي الخطيب المقرئ أبو بكر 


اللخمي:الإشبيلي» شيخ مالقة رحل إليه أبو جعفر بن الزبير فتلا عليه 
بالسبع وقال: كان أضبط من قرأت عليه بطرق الكافي”"» وأعرفهم 
لإعهاده إياه وتلقيه له عن جده”'. 


6 محمد بن سنعيد: بن علي بن يوسف الأنصاري أبو عبد الله المعروف 


بالطرازء توفي سنة 540ه. كان شديد العناية بالرواية معروفاً بالضبط 


والإتقان» موصوفاً بالبيان والبلاغة» حدث وأخذ ع0 , 


575 محمد بن على الدهان» أبو عبد الله كان حسن السمت» بارع الخط. 
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طيب الحَلّْق وَالخُلّقَء جال في البلاد فأخذ بمكة والشام ومصر عن 
جماعة كثيزةء وكان عدلاً فاضلاً على خير ودين؛» مات بقوص سنة 


5 02 0 


- محمد بن غلي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد أبو الفتح 


القشيري المصري المالكي الشافعي وقاضي القضاة» صاحب التصانيف 


الوافي بالوفيات: 27 ترجمة 2.777 الذيل والتكملة لابن عبد الملك: "9/١‏ 50. 
بغية الوعاة: .١7/١‏ 

كتاب الكافي في القراءات للإمام المقرئ أبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني 
الإشبيلي المتوفى سنة 875هء بإشبيلية بالأندلس (انظر غاية النهاية: 7/ .)١87‏ 
التكملة: ”2 ترجمة *7١7ء‏ غاية النهاية: 5/7". 

التكملة: ترجمة 7”١٠ء‏ شجرة النور: .١187‏ 

نفح الطيب: ؟”/ 88. 
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البديعة كالإلمام وعلوم الحديث وشرح عمدة الأحكام» ولد سنة 76"هم 
وتوفي سنة 7٠/اهء‏ وقد جرت بينه وبين ابن الزبير مراسلة7"' . 

محمد بن محمد بن محرز ولد سئة 054ه وتوفى سنة 5606هء كان أحد 
رجال الكمال علماًء وإدراكاً. وفصاحة» مع الحفظ للفقه» والتفنن في 
العلوم؛ والمتانة في الآداب» وحفظ اللغات والغريب» وله شعر رائق 
بديع”" . 

محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس - أبو الفتح ‏ الشيخ 
الإمام العالم الحافظ المحدث اليعمري» ولد سنة ١57ه‏ وتوفي سنة 
:لاه. كان ممن أخذ عنهم ابن الزبير الحديث» من مصنفاته: «عيون 
الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير»» و«النفح الشذي في شرح 
الترمذي»”” . 0 

محمد بن يحيى بن محمد العبدري الفاسي أبو عبد الله» يعرف بابن 
مفرج» ممن أخذ عنهم ابن الزبير القراءات والعربية» كان سرياً فاضلاً» 
شديد الانقباض والتعفف». على دين وخيرء توفي سنة 1601م ©. 

محمد بن يوسف الطنجالي, أبو عبد الله محدث نحوي» مات سنة 
47"هء كان ممن تأتريهن ابن الزبير في الحديث والنحوء وكان من 
أهل الفضل والدين يحترف صناعة التوثيق". 


ل محمود بن سليمان بن فهد ‏ شهاب الدين الدمشقى» ولد سنة 155"ه 


وتوفي سنة 6"لاه. كان ممن أتقن الفئين المنظوم والمنثورء» جرت بينه 
وبين ابن الزبير مراسلة"" . 


فوات الوفيات: ”47”5/7» شذرات الذهب: 60/5. 

التكملة: 2١‏ ترجمة .٠١54١‏ (*) فوات الوفيات: ؟/445. 
بغية الوعاة: /١‏ 550. 

بغية الوعاة: ١/5/ا؟»‏ درة الحجال: .١١/١‏ 

فوات الوفيات: ”/0554» الذيل والتكملة لابن عبد الملك: ."8/١‏ 


>" 


وفرنك 


75 


ه* ل 


ات 


يحيى بن أحمد بن عبد الرحمن بن المرابط ‏ يكنى بأبي بكر ولد سنة 
7ه وتوفى ب«مالقة» سنة 504ه»ء يقول ابن الزبير في «صلة الصلة»: 
وكان الشيخ أبو بككر كلأ من جلة من أخذنا عنه عدالة وفضلاً وتمسكاً 
بالسئّة عقداً وفعلاً» كاتباً جليلاً» أديباً بارعاًء متورعاً سرياً. . . كتب لي 
إجازة ثم لقيته وشافهني بهاء ورأيت منه رجلاً عظيماًء من أفضل من 
لقبته230 , 

يحبى بن عباس بن أحمد القيسي - أبو زكرياء ‏ من أهل «قسنطينة؛ رحل 
إلى الأندلس سنة 504ه وأخذ من علمائتها يقول عنه ابن الزبير: وكان 
الشيخ أبو زكرياء من عدول الشهود ب«بجاية» وممن أخذ الناس عنه. . 
كتب إليّ من «بجاية» مرتين بإجازة عامة ما رواه» وتاريخ كتابه الثاني 
تاسع شهر ربيع الأول سنة 149ه'". 


يحيى بن عبد الله المولي أبو زكرياء» من أهل «مولة» سكن (مرسية»» 
رحل إلى المشرق وحج ولقي في رحلته جلة وأخذ عنهم. . . كان لهذا 
الشيخ اعتناء بالحديث ولقاء أهله. وكان من أهل السنة والفضل. قال 
ابن الزبير: لقيته «بمرسية» ‏ أعادها الله - وقرأت عليه غير شيء وأجاز 
لي بإب اعتناءه») توفي سنة 5609"هء وكان مولده في نحو سنة 


ل 
يوسف بن أنِي ريحانة المالقي أبو الحجاجء لعله: يوسف بن أحمد بن 
طاوس أبو الحجاج النحوي المتوفى سنة ١٠لاه.‏ كان ممن تأثر بهم ابن " 


الزبير في العربية عنوماً . فقد كان أبو الحجاج إماماً في العربية والطب» 
آخر الأطباء بشرق الأندلس» عارفاً يكتاب سيبويه 0 


#0#*# 


)١(‏ صلة الصلة: ت58494. () صلة الصلة: ءت7"917, 
(9) صلة الصلة:. ءت٠279‏ غاية النهاية .١٠١ 5/١‏ 
(5) درة الحجال:*7/ 65". 
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أخذ ابن الزبير عن عدد كبير من العلماء إما بصفة مباشرة أو بصفة غير 
مباشرة» وأغلبهم أجازوه فيما رووه أو ألّفوه. جاء في الذيل والتكملة أن ابن 
الزبير قال: كل من ضمنت ذكره في هذا التعليق ‏ يريد برنامج رواياته الذي 
أرسل به إلى ابن عبد الملك ‏ ممن ذكرت أني أخذت عنهء عمم لي بالإجازة 
فيما رواه وألفه ‏ من له تأليف منهم ‏ إلا أبا الحسن الحمّار والأستاذ أبا 
جعفر بن خلف. أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا 
غائب عن غرناطة» أمّا الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق منه الإجازة. 

والمستعرض لشيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية العالية التي بلغها أبو جعفرء فلا غرابة أن تنتهي إليه الرئاسة 
بالأندلس في صناعة العربية إذا كان قد تتلمذ لجمع من أساطينهاء أمثال أبي 
مطرف بن عميرة اللغوي الأديب الحاذق لفني النظم والنثرء والعشَّابٍ العالم 
بفنون العربية صاحب التصانيف في المعاني والبيان» وابن رحمون النحوي ذي 
اللسان والفصاحة. ولا غرابة أن يبرز في القراءات وقد تتلمذ لأمثال ابن 
العاصي شيخ «مالقة» المقرئ. 

جاء في التكملة لابن الأبار: رحل إليه أبو جعفر فتلا عليه بالسبع» 
وقال ابن الزبير: كان أضبط من قرأت عليهم وأعرفهم''". ولأمثال علي بن 
محمد الشّاري» يقول ابن الزبير في صلته: رحلت إليه فسمعت وقرأت كثيراً 
وتلوت عليه الكتاب العزيز"" . 

وقد برز ابن الزبير في الحديث والنقد على أيدي أمثال ابن سيد الناس 
الحافظ المحدث صاحب «عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» 
و«النفح الشذيّ في شرح الترمذي»”", وأمثال الحفار الذي سمع منه جامع 
الترمذي. وقد تتلمذ ابن الزبير لابن الشيخ وأبي مطرف بن عميرة وغيرهماء 
ومن هنا جاءت معرفته بالأصلين. أما عن التفسير فقد تسلح ابن الزبير بعيون 
آلات العلوم التي تعينه عليه» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فقد تلقاه عن 


."55 7/7 التكملة لابن الأبار: ”ا ات717. (؟) فوات الوفيات:‎ )١( 
."٠٠تء صلة الصلة:‎ )9( 


نض 


جلّة من شيوخه أمثال أحمد المرادي المعروف بالعشاب العالم بالتفسير 
وصاحب التصانيفف. فيه وابن الناظر المفسر واللغوي المشهور. 
تلاميذه : 


روى عن ابن الزبير جماعة من أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه من 


أقطار الأندلس وغيرها”'2 وتفقه عليه خلق”"'. من هؤلاء: 
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إبراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي التنوخي» أصله من 
طريف واستوظن بغرناطة. كان نسيجا وحده حياء وصدقة وتخلقا 
ومشاركة وإيثاراً» أقرأ فئوناً من العلم بعد مهلك أستاذ الجماعة أبي 
جعفر بن الزبير بإشارة منه به» جمع بين القراءة والتدريس» فكان مقرثا 
للقرآن مبرّزاً في تجويده؛ مدرساً للعربية والفقه» متكلماً في التفسير. 
وكان على غرار أستاذه مخالفاً لأهل البدع ملازماً للسنة قرأ على 
الأستاذ أبي جعفر بن الزبير بغرناطة”" . 

أحمد بن الحسين بن علي بن الزيات الكلاعي» المعروف بالزيات (ولد 
سنة 5544ه وتوفي سنة 8الاه). كان مقرئاً وله مشاركة في العربية والفقه 
واللغة والعروض والمماسة في الأصلين والحفظ والتفسير”*؟. ' 

أحمد بن: محمد بن أحمد بن قعنب الأزدي. ولد سنة ١٠1"ه‏ وتوفى سنة 
الالاه. كان من شيوخ كتاب الشروط معرفة بالمسائل واضطلاعاً 
بالأحكام؛ وانفرد بصحة الوثيقة» باقعة من بواقع زمانه» وعيابة في 
مشائخ قظرهء ولي القضاء بأماكن عديدة”". 

سلمون بن علي بن عبد الله بن علي بن سلمون الكناني» ولد سنة 544ه 
بغرناطة وتوفي سنة 7لاه. كان فقيهاً جليلاً فاضلاً أصيلاًء أخذ عن 


الذيل والتكملة: 8/١‏ 540. (؟) البدر الطالع:  ”‏ #0. 
الإحاطة: /١‏ 5لا"» البغية: .475/١‏ 

الإحاطة: 740/١‏ 797ء غاية النهاية: 257/١‏ الديباج: 57. 
الإحاطة: :3197/١‏ 


يض 
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جملة من الشيوخ. أولهم الأستاذ أبو جعفر بن الزبير”» 

محمد بن إبراهيم بن علي بن باقي الأموي. توفي سنة 50407هء كان 

كاتباً أديباً ذكياً لوذعيّاً مرسلاً للنادرة» بَذَّ السباق في الأدب الهزلي 

بالأندلس9'. 

محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الغرناطي» أخذ عن ابن الزبير القراءات 

وكان قيّماً في العربية مشاركاً في الأصلين» مات في حدود سنة ٠/اه9"‏ . 

محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي - أبو القاسم ‏ قرأ عن أبي 
جعفر العربية والفقه والحديث والقرآن. توفي سنة ١4/اهم”*2.‏ 

جين الي القاضي أبو عبد الله» مات شهيداً في موقعة طريف 1 

سنة ١5لاهء‏ وكان مولده سنة 7177ه. كان ممن جمع له بين الرواية 

والدراية» صار سباق الحلبات معرفة بالأصول والفروع والعربية والتفسير 

والقراءات مبرّزاً في علم الحديث”'. 

محمد بن جابر بن محمدء المقرئ الحافظ أبو عبد الله المعروف 

بالوادي آشي » كان من مشاهير القراء والمحدثين» له معرفة تامة ار 

واللغة والحديث ورجالهء توفي سنة 59/اها" . 


ه"4٠9 محمد بن عثمان بن يحيى أبو عمرو بن المرابط الزاهد» ولد سنة‎ - ٠ 


فى 
5 5 


عن فضاة الأندلس: ص/7ا17اء لأبي الحسن النباهي نشره ليفي بروفتصال» طّ 


القاهرة 1954١م»‏ الديياج: 176. 
الإحاطة: 388/7 - 7"51. 
بغية الوعاة: »58/١‏ نيل الابتهاج: 77لا 
نفح الطيب: 6/6 غاية النهاية: اا شجرة النور الزكية: 71 
تاريخ قضاة الأندلس: ص١15ء‏ بغية الوعاة: /١‏ 756ء نيل الابتهاج: 774. 
لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ: ص©6١١.‏ 
عن ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي: ص88". 
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محمد بن على البياسي الأنصاري ناصر الدين» توفى سنة 7٠لاهء‏ كان 


عارفاً بعلم الحديث وكتب منه كثيراًء مال إلى مذهب الظاهرية"" . 


محمد بن قاسم بن محمد بن قاسم القرشي الفهري المعروف بابن رمان 


الغرناطي» قرأ على أبي جعفر بن الزبير بغرناطة ثم انتقل إلى القاهرة 
سنة ”7 الاه» ومات بالمدينة المنورة سنة 79/اه”"' . 


- محمد بن محمد بن إبراهيم المعروفف بابن الحاج. من مشاهير قضاة 


الأندلس. توفي سنة *الالاه. كان معروفاً بمصاحبة العلماءء والأخذ في 


المعارف كلهاء والتكلم في أنواعها. وكان التكلم بالشعر أسهل شيء 
عليه » جمع منه ديواناً سمّاه: «العذب والأجاج)”” . 


- محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» من أهل غرناطة وأعيانها 


توفي سنة ااه برز في 'الأدب واضطلع بمعاناة الع 


محمل بن محمد بن سهل الوزير أبو القاسم: من العباد والزهاد» ولد 


سنة 177ه وتوفي سنة ٠*الاهء‏ قرأ بالسبع عن ابن الزبير الثقفي”” . 


- محمد بن يوسف. بن علي الغرناطي أثير الدين أبو حيان» إمام النحاةء 


ولد سنة 504ه وتوفي سنة 55لاهء أخذ عن ابن الزبير القراءات وفنون 


العربية وخاصة النحو”"' . 


- يوسف بن إبراهيم بن محمد بن قاسم بن علي الفهري الغرناطي أبو 


الحجاج الساحلي» توفي سنة 7٠/اهء‏ جاء في نفح الطيب”" أنه كان 
صدراً من صدور حملة القرآن على وتيرة الفضلاء وسنن الصالحين» حج 


نفح الطيب: 04/7. (؟) نفح الطيب: ؟57/7. 


تاريخ قضاة الأندلس: ص728١»‏ غاية النهاية: 1770/7 شجرة النور الزكية: 774. 
الإحاطة: 7857/7 

الوافى بالوفيات: 7/١‏ 235586 غاية النهاية: »75٠/7‏ درة الحجال: .٠٠١/7‏ 

فوات الوفيات: 0508/7. الدرر الكامنة: 284/١‏ غاية النهاية: 784/7» تذكرة 
الحفاظ: 79/6/5, 

نفح الطيب: اليد الدذيباج: 09" 
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ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أبى جعفر بن الزبير وطبقته. 


مكانته العلمية : 

«تلقى ابن الزبير العلم من عدد كبير من علماء عصره داخل الأندلس 
وخارجهاء فتضلع وبرز في فنون كثيرة» واحتل منزلة علمية جعلته وحيد عصره 
ونسيجاً وحدهء بلغ من الشهرة والإشادة بذكره ما لم يبلغه سواه»''؟. «انتهت 
إليه الرئاسة بالأندلس» فى صناعة العربية» وتجويد القرآن» ورواية الحديث 
إلى المشاركة في الفقهء والقيام على التفسير» والخوض فى الأصلين»”'' . . 
«صار قبلة طلاب العلم وصارت الرحلة إليه»”. . «ارتحل إلى بابه العلماء 
لسعة معارفه»”؟©.. . «وكان محدث الأندلس بل المغرب في زمانهء به أبقى الله 
ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها»””». . «فكان بحق أستاذ الزمان”© معظماً 
عند الخاصة والعامة»”" . 
مؤلفاته : 

صنف ابن الزبير في كثير من المعارف التي عني بها" . قال تلميذه أبو 
حيان: صنف في أصول الفقه وفي علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة 
وآفياك” )4 ووسنه ماكو هرة التحجال :يانه ذو" التاليقت: البعك” 7 

تُجمع هذه الأدلة وتؤكد على أن لابن الزبير مصنفات كثيرة» ولكن بعد 
تتبع الفهارس وكتب التراجم لم يقع العثور على أكثر من ستة عشر عنواناء 
ولعل هذا التناقض يفسره ما ورد في الإحاطة من حديث مطول عن محنة ابن 
الزبير وفقدانه بسبب ذلك الكثير من كتبه» يقول ابن الخطيب: ... وبلغ 


)١(‏ عن الإحاطة: .148/١‏ (؟) عن الديباج: ص57. 
(7) عن الذيل والتكملة: 94/١‏ 50. 
(5) عن الوافي بالوفيات: 777/5 - 7717. 


(4) عن بغية الوعاة: 591١/١‏ 797. (5) عن نفح الطيب: 48/5. 
0) الأعلام: .47/١‏ (4) الذيل والتكملة: "9/١‏ 55. 
(9) الوافي بالوفيات: 717/5 - "771. )٠١(‏ درة الحجال: ص١١.‏ 


هو 


الأستاذ النياحة قفر لوجهه وكبس منزله لحينه فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه 
وفوائد تقييده عن شيوخه. . وجاء بعد: «بعد ثبات أمره والظفر بكثير من 
منتهب كتبه دالت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة2©0, 

بعد هذا التمهيد أورد مصفنات ابن الزبير» الأولَ فالأول» معتمداً في 
ذلك ترتيب أسمائها ترتيباً أبجدياً : 


١‏ - أرجوزة في بدان. مذغب'الشونية(": 

أشار إلى هده الأرجوزة ابن عبد الملك في التكملة”" يقول: وقد 
وقفت على فهرسة رواياته وكتاب ردع الجاهل وبعض تاريخه في علماء 
الاندلس وأرجوزته المذكورة. ويشير بعد إلى أن هذه الأرجوزة كانت منحطة 
النظم وكانت منفذاً لطعن أعدائه في مصنفاته والتنقيص من قيمته العلمية. 
يقول صاحب التكملة: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن على تصانيفه 
وتنقيصه بسببها ولا سيما أرجوزته المذكورة» فإنهم يتخذونها سخريا 
ويرددونها هزأة» ولقد كان الأولى به أن لا يتعرّض لنظمها فإنه منحط الطبقة 
" - كتاب: الإعلام بِمنْ خكم به القطر الاندلسي من الاغلام: 

أوردت ذكره الكثير من كتب التراجم”'؟ إلا أنها لم تفصح عن محتواه 
ويبدو من خلال عنوانه أنه كتاب ترجم فيه أبو جعفر للأعلام من علماء 
الأندلس المتأخرين.... 


.198 186/١ الإحاطة:‎ )١( 
فرقة من فرق الضوفية معروفة بالمغزب تنسب إلى عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف‎ )( 
بالحلوي. دفين تلمسانء (انظر: مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية لمحمد بن شريقة‎ 

6م )). 

(*) الذيل والتكملة: 9/١‏ 40. 

(5) ورد ذكره في الذيل والتكملة: 78/١‏ 50: البدر الطالع: ص”” ‏ 70. الدرر 
الكامنة: 494/١‏ ١4ء‏ كشف الظنون: .1842/١‏ 


ض 


" - إيضاح السبيل في حديث جبريل: 

أشار إليه ابن الزبير في البرهان''"؛ ولم يرد ذكره في كتب التراجم؛ 
وهو كما يبدو من عنوانه في شرح حديث جبريل. 
؛ - برنامج رواياقه: 

ذكره ابن عبد الملك في التكملة”'2: فمن تصانيفه برنامج رواياته» 
وقال: وإنما استخرجت هؤلاء المذكورين (يعني شيوخ ابن الزبيز) من برنامج 
رواياته التي بعث إلى محملاً لي ولبنيّ إياه» ونقل عن ابن الزبير قوله في آخر 
البرنامج: وكل من ضمّنت ذكره في هذا التعليق ممن ذكرت أني أخذت عنه 
عمم لي بالإجازة فيما رواه وألفه من له تأليف منهم إلا أبا الحسن الحفار 
والأستاذ أبا جعفر بن خلف. أما الحفار فلم تتفق لي إجازته مع كثرة قراءتي 
عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق 
منه الإجازة. 07 
وذكر عقب ذلك الفصل روايته الأربعين للسفلي عن أبي زيد العشاب 
وتعقبه في أصول الفقه والعربية على أبي عبد الله العبدري الصوفي وإنشاده إياه 
فلم يسمهما في جملة شيوخه الذين ذكرهم في صدر برنامج رواياته المشار إليه 
لأن أبا زيد لم يجز لهء وأبا عبد الله لم يكن يقول بالإجازة. 

هذه بعض نقول عن التكملة تعطينا فكرة عن محتوى هذا البرنامج . 
© البرهان في تناسب سور القرآن: 

كذا سمّاه صاحب كشف الظنون”" وقال: ذكر فيه مناسبة كل سورة لما 
قبلها. وقال السّيوطي في الإتقان أفرده بالتأليف ‏ يعني علم المناسبة ‏ أبو 
جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه: «البرهان في مناسبة ترتيب 
سور القرآن»”*2. وقد ذكره المؤلف وأحال عليه في مواطن كثيرة من كتابه 


.14١ص البرهان في تناسب سور القرآن:‎ )١( 
.40 9/١ الإتقان: 1"8/79. (9) الذيل والتكملة:‎ )9( 
.55١/١ كشف الظنون:‎ ):( 


ملاك التأويل”“©: ولكنه اقتصر على تسميته بالبرهان. 

أما الكتاب نفسه وإن لم ترد فيه هو الآخر تسمية كاملة فمحتواه وبعض 
تعابير المؤلف واستعمالات فيه تؤكد مناسبة ما سمي به في كشف الظنون 
والإتقان. وأمًا تسميته ب «البرهان في ترتيب سور القرآن»» كما جاء في الديباج 
والإحاطة ودرة الحجال والأعلام فتسمية بعيدة» ولعل الذي أوقع في هذا ما 
جاء تمهيداً في أول الكتاب تحت عنوان «باب التعريف بترتيب السور»”" . 

ومهما يكن من أمر فإن ابن الزبير قد تناول في كتابه بيان وجه المناسبة 
بين السور على ما ترتبت في الإمام» ممهداً لذلك بمقدمة وباب في التعريف 
بترتيب السور. 0 

يقول في المقدمة: «فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على 
توجيه ترتيب السورء وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبر»ء 
وإنما بدر لبعضهم:تؤجنيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب 
أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح. أما تعلق السور على ما ترتبت في 
الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم يتتعرض له فيما أعلم...)”", 
ويقول في باب التعريف بترتيب السور: «اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدرء 
فلا بد من رعي-للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب. ..)2)9. 
5 تعليقة على كتات سجبويه: 

أشار إليها صاحب كشف الظنون بقوله: علق على كتاب سيبويه تعليقة© . 
وجاء في بغية الوعاة: صنف تعليقاً على كتاب سيبويه”؟. وكذا في معجم 
المؤلفيهت9' . ومما يؤكد تأليف ابن الزبير لهذه التعليقة كثرة إحالاته في ملاك' 
التأويل على «الكتاب» واستشهاداته المتعددة بما ورد فيه من أشعار وأمثال. 


)١(‏ ملاك التأويل: 86١٠/5 .”١5/١ 2١68/١‏ وغيرها. 

(؟) البرهان في تناسب سور القرآن: ص79. 

(9) البرهان في تناسب سور القرآن: ص798. 

(5) البرهان في تناسب سور القرآن: ص9. 

(6) كشف الظئون: ؟2717/7/5١.‏ () بغية الوعاة: 59١/١‏ 597. 
(0) معجم المؤلفين: .178/١‏ ش 
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٠‏ - تفسير لكتاب الله: 

أشار في البرهان أنه كان بصدد تأليفه» فقال في بيان مناسبة سورة 
الرحمن:... ولعل الله ييسر ذلك فيما في اليد من التفسيرء نفع الله به ويسّر 
فيه. وقال في موطن آخر: وقد بسط في التفسير وبيّن. كت ننق 
وساف ها بعد تق ال الي 17 
١‏ ردع الجاهل عن اعتساف(") المجاهل: 

في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية: 

ورد ذكره في أغلب الكتب التي ترجمت لابن الزبير””"» وجاء في الذيل 
والتكملة أنه في الرذ على القرذية بوربياء -غؤائلها التففية90 .قال ابن كلت 
في الإحاطة: هو في الرد على الشوذية””©؛ وهو كتاب جليل ينبئ عن التفنن 
والاضطلاع. وجاء في الديباج شيء قريب من هذا: هو في الرد على الشوذية 
وهو كتاب جليل القدر ينبئ عن تفنن واطلاع. 

أما ما جاء في كشف الظنون فيبدو غريباً» قال حاجي خليفة: هو في 
الرد على الشعر وذمّهء وقد أورد ابن الزبير في ملاك التأويل ذكر الشوذية ورد 
عليهاء من ذلك ما جاء في تفسيره للآية الأولى من سورة النمل”'2 قال: 
فإن الرسل 4# معصومون من الكفر مطلقاً باتفاق أهل القبلة إلا ما قالته 
الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به. 

- الزمان والمكان: 
ورد ذكر هذا الكتاب في كل من الإحاطة”" ومعجم المؤلفين” 


.5١١صو‎ :75١5صو البرهان فى تناسب سور القرآن: ص45١. وصغ155.‎ )١( 

)١(‏ فى الإحاطة: عن اغتياب. 

() الإحاطة: شجرة النور الزكية» هدية العارفين» درة الحجالء الديباج المذهب» الدرر 
الكامنةء كشف الظنون. 

(5) الذيل والتكملة: "9/١‏ 66. (4) انظر صفحة: 5372. 

.197" 1١84/١ ملاك التأويل: ص1948. /0) الإحاطة:‎ )١( 

(8) معجم المؤلفين: .١78/١‏ 
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والإيضاح''؟, ووصفه صاحب الإحاطة بقوله: وهو وصمة. تجاوز الله عنه. 


ورد ذكره 30 كثير من الفهارس 6 000 وهو كما يدل 0 
المستلمين إلى اللجهاد في 0 الله وحماية 5 الإسلام 0 من الغزو 
النصراني الذي استفحل أمره في عهده. 

١‏ - شرح الإشارةللبلجي: 

تجمع الكتب التي أوردت ذكرء” 1 أنه في الأصول. شرح فيه المؤلف 

كتاب الإشارة للباجي”*. 
5 - صلة الصلة البشكوائية7): 

سماه بعضهم بتاريخ علماء الأندلس” 5 وقال ابن عبد الملك في 
التكملة2 : فمن تصانيفه برنامج رواياته» وتاريخ علماء الأندلس وهو 
المعروف بنصلة الصلة الذي وصل به صلة الراوية أبي القاسم بن بن 
بفكوال ا 0ك : 


جزء من هذا الكتاب مطبوع حققه وأخرجه المستشرق لفي وو قصال 
طبع بالرباط بالمظبعة الاقتصادية سنة 15758م. 


)١(‏ إيضاح المكنون: 5٠1/95‏ () في درة الحجال: سبيل الإرشاد. 

زشرف في الإحاطة: اهم - ٠15‏ إيضاح المكنون: ”7/ 26 دحرة الحجال: صض١١-‏ 215 
الديياج: ؟4. 1 

(*) الإحاطة: ١/خدا‏ 555ظ معجم المؤلفين: ١/58١؛‏ شجرة النور الزكية: 


ص؟١2,5‏ درة الحجال: ص١١‏ -؟7١21‏ الديياج المذعب: ص47. 

(0) الباجي: علي بن محمد الباجي المغربي الأصولي (771 ؟الاه). ش 

(1) معجم المؤلفين: الذيل على صلة ابن بشكوال وسمّاه: صلة الصلة البشكوالية» حقق 
0 منه المستشرق لغي بروفتصال سنة 1978م, 

0/) الدرر الكامنة: ,4١ 44/١‏ 4( الذيل والتكملة: "8/١‏ 2 
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١١‏ - معجم شيوكه: 

ورد ذكره في كل من كشف الظنون”'' والأعلام”" والدرر الكامئة© 
وجاء في الأعلام: ومن كتبه معجم جمع فيه أسماء شيوخه وتراجمهم. وجاء 
في التكملة قول ابن الزبير متحدثا عن شيوخه: وقد استوفيت ذكرهم في جزء 
مشيختي ١»‏ وكا سحي احكيله عا باكرلا ولم أقف عليه (يعني 
معجم شيوخه) : 
14 - المقصد الواجب: 

ذكره التنبكتي ونصٌ على أن إبراهيم بن محمد المدين نقل منه وكان 
يقول: ذكره ابن الزبير في كتابه المقصد الواجب”''. 


ملاك التاويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل: 

في توجيه المتشابه اللفظ من آي اليل 

كذا ورد اسمه في النسخ الأربع التي اعتمدتها في تحقيق هذا الكتاب 
دون أي اختلاف بينها . | 

قال ابن الزبير في مقدمة ملاك التأويل: «ولما تيسر بفضل الله تعالى 
المقصود من هذا الغرض بهر حسناً وكمالاً ولاح في أفق التفاسير لنجومها . 
هلالاً سمّيته بكتاب: ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه 
المتشابه اللفظ من آي التنزيل»”"»: ومن هنا يصبح ما جاء في الفهارس وكتب 
التراجم من اختلاف في اسمه تحريفاً للأصل. 


.4١- 84/١ كشف الظنون: ؟١/ 2217/0 الأعلام: ١/""ء الدرر الكامئة:‎ )١( 

(0) الأعلام: .47/١‏ ش (*) الدرر الكامنة: .4١ 484/١‏ 

(5) الذيل والتكملة: "9/١‏ 46. 

(6) نيل الابتهاج: ١‏ على هامش الديباج لابن فرحونء مصر .١77١‏ 

() تم لي - بعون الله وتوفيقه - تحقيق هذا الكتاب وصدر عن دار الغرب الإسلامي في 
مجلدين في سبتمبر/ أيلول 19417م. 

60 انظر: ١ء»‏ صفحة .١544‏ 


:١ 


ورد في بعضها مختصر”"'2. وورد في البعض الآخر كاملاً مع شيء من 
التحريف: ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل وتوجيه المتشابه 
اللفظي من آي التنزيل”" . 

وقد تعددت أقوال العلماء وآراؤهم فيه. قال صاحب كشف الظنون: هو 
في متشابه القرآن في فنون التفسيرء لخص فيه كتاب الحصنكيفي”" وزاد عليه 
أوله: الحمد لله المانح من شاء ما شاء”؟©... وجاء في الدرر الكامنة: جمع 
كتاباً فى فن من فتؤن التفسير سمّاه: ملاك التأويل» نحا فيه طريق الحصنكيفي 
556 في ذلك» فلخص كتابه وزاد عليه شيئاً بنفسه” ووصفه بعضهم بأنه 
غريب في معناه''"» وربما ترجموا بقولهم هذا عما قال ابن الزبير في المقدمة: 
إنه باب لم يقرعه ممن تقدم وسلف. ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
وخلف, أحد فيما.علمته على توالي الأعصار والمدد» وترادف أيام الأبد» مع 
عظيم موقعه وجليل منزعه ومكانته في الدين...”". 
5 - نزهة البصائر والابصار: وقد ذكره ابن الخطيب في الإحاطة7"): 


وفاة ابن الزبير: 
5 8 00 . عيحف (94) ه 222 


)١(‏ الدرر الكامنة: ١ - 69/١‏ الديباج: ص57 » درة الحجال: ص١١‏ - ١57‏ » البدر 
الطالع: ص ”0 معجم المؤلفين: ص 2178/١‏ شجرة النور الزكية: ص7؟7١5١.‏ 

() كذا ورد في كشف الظنون: 7/7١181ء»‏ وفي إيضاح المكنون: ؟061/7. 

(”) الحصنكيفي: اللخطيب الإسكافي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب عالم باللغة 
والأدب من أهل أصبهان صاحب كتاب: درة التنزيل وغرّة التأويل توفي سنة ١٠4هء.‏ 
(إرشاد الأريب: 7/ 7٠١‏ الوافي:. “/ لالالاء البغية: ”57). 

(5) كشف الظنون: ؟/1817. (0) الدرر الكامنة: .4١ 86/١‏ 

(5) الإحاطة: ١/488١97-1١ء.‏ شجرة النور الزكية: ص7؟١5,؛‏ درة الحجال: ص١١‏ - 
7» الديباج: ص47. 

(0) مقدمة ملاك التأويل:.ص45١.‏ (8) الإحاطة: ١/ه/29.‏ 

(9) عن بغية الوعاة: .59:57/١‏ 

)0١(‏ في البدر الطالع والدرر الكامنة: ثاني عشر. 


يف 


الأول" سة ثماة:وسبعمافة””© لليحء ل« لى)ة: الموافقة لسنة تنا 
وثلثمائة وألف للميلاد (1708م) بغرناطة عن إحدى وثمانين سنة””". وعلى 
حال ا 


قد شرت نيا 


.4١/١ وقيل: رمضانء كما في الدرر الكامنة:‎ )١( 

(؟) جاء في الديباج: ص5 : وتوفي عام ثمانين وسبعماثة» وعلق. على ذلك صاحب 
شجرة النور الزكية: وهو خلاف الصواب» وفي معجم المؤلفين: :١78/١‏ توفي 
04ل أو لاءلاه. 

(0) وفى شذرات الذهب: كر ككل عن ثمانين سنة. 

(5) البدر الطالع: صه". 


وف 


ترتيب السور بين التوقيف والنظر 


أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات في سورها توقيفي» ليس للنظر 
والاجتهاد أي دور فيه» فقد كان جبريل :8 يوقف النبي كله على مواقع الآيات 
في سورهاء وكان وك يوصي بذلك كتبة الوحي والصحابة رضوان الله عليهم. 

وقد نقل هذا الإجماع غير واحد من العلماء منهم ابن الزبير الذي قال 
في مناسباته: «ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه كه وأمره من غير خلاف 
في هذا بين المسلمين”'"': وقال في ملاك التأويل: إن ترتيب السور بتوقيف 
على أصح المأخذين, وأما ترتيب الآي فلا توقف فيهء وإن ذلك كله معتمد 
فيه غير ترتيب النزول”" . ٠‏ 

ومنهم الزركشي في البرهان قال: أما الآيات في كل سورة ووضع 
البسملة أوائلها فترتيبها توقيفي بلا شك» ولا خلاف فيه" . 

وقد تضافرت: الأدلة من النصوص الصحيحة وأقوال الجلة من العلماء 
على تأكيد هذا الإجماع. فمن النصوص الكثيرة الواردة في هذا الشأن ما 
أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: «وَالدِنَ يُتوَوّت مِنِكُْ 
ويَددُونَ أَنْونجًا وَصِيّةٌ نجهم مَتَدمًا إلى الْحَولٍ غَيْرَ إِخْرَاجٌ4 [البقرة: »]14٠‏ قد 
نسختها الآية الأخرى”؟', فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي لا أغير 
شيئاً منه من اي 

ومنها ما رواه الإمام أحمد”' بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن: صىل. 


(؟) ملاك التأويل: .5١5/١‏ | (*) البرهان للزركشي: .595/١‏ 
(54) سورة البقرة: آية 8 7؟,. (5) البخاري: تفسير سورة 7. 


(5) مسند أحمد: 18/5 ا 


كك 


قال: كنت جالساً عند رسول الله # إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني 
جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من هذه السورة: #إنَّ اله 
َأمْرُ بِلْمَدلٍ وَالْإِمسدن . . .© الآية [النحل: ]4٠‏ 

ومنها ما رواه مسلم بسنده عن عمر قال: ما سألت النبي عن شيء أكثر 
مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال: أما تكفيك آية 
الصيف التي في آخر النساء'"". فقد دل النبي يك على موضع تلك الآية في 
سورة النّساءء وهي قوله تعالى: طايِتَقُْئَكَ ل أَنّهُ بْتِيحكُْ فى لكك » 
[النساء: .]١7925‏ 


ومنها ما رواه أبو يعلى”' في مسنده عن المسور بن مخرمة قال: قلت 
لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحدء قال: اقرأ بعد 
العشرين ومائة من آل عمران تجد قصّتنا: طوَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بَوَعُ الْمؤمِنينَ 
مَمَدعِدٌ لِلْقِعَالُ» [آل عمران: ١؟١].‏ وهذا دليل قوي على أن الترتيب الثابت 
عندنا اليوم هو الذي كان في عهد النبي ككلِ. فإن رقم هذه الآية من المصحف 
تماما كما حدده الحديث. 


ومن أقوال الجلة من العلماء في هذا: ما قاله مكي بن أبي طالب 


القيسي”" وغيره: ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو من 
النبي 86: ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة©' . 


درق مسلم فرائض: 4. 

زفق أبو يعلى : هو أحمد بن علي التميمي الموصلي الحافظء الثقة المعروف بأبي يعلى : 
توفي سنة 7٠1‏ (الرسالة المستظرفة "61 054). 

(9) هو مكي بن أبي طالب حموش القيسي المقرئ ‏ يكنى أبا محمد أصيل القيروان 
سكن قرطبة ورحل إلى مصر مرتين» له عدة مؤلفات منها تفسير الهداية يوجد الجزء 
الأول منه مخطوطاً بالمكتبة الوطنية بتونس وكتاب في الناسخ والمنسوخ» وانتخاب 
كتاب الجرجاني في نظم القرآن (إنباه الرواة: */ "١7‏ - 7194» شذرات الذهب: ؟/ 
-١5”ء‏ وفيات الأعيان: .)١5١ ١7١/79‏ 

(5) مقدمتان في علوم القرآن: 776 - 01715 تحقيق آرثر جفري» مصر 1905. 
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قينا ما كر القاضي أبو بكر”"2 فئ الانتصار ونقله عنه السيوطي في 
الإتقان”" وهو قوله: ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم» فقد كان جبريل 
يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا . 

وقال أيضاً: الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات 
رسمه ولم ينسخه ولا رفع"تلاوته بعد نزوله هو هذا الذي بين الدفتين الذي 
حواه مصحف عثمان» وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه» وأن ترتيبه ونظمه 
ثابت على ما نظمه.الله:تغالى ورتبه عليه رسوله في آي السورء الوبتسوفيادلت 
مؤخر ولا أخر منه مقدم» وأن الأمة ضبطت عن النبي يَكهِ ترتيب آي كل سورة 
ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة. 

كل هذا من جهة ترتيب الآي» وقد أوجزت القول فيه لاتفاق العلماء 
على التوقيف يه وه 1 لبس من غرضنا الأساسي في هذا التقديم» أما من 
جهة ترتيب السور فالعلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 

- ذهب الجمهور منهم إلى أنه بالاجتهاد والنظرء وأن الرسول كَل أوكل 
أمن ترتيت. السور إلى 0 فاجتهدوا في ذلك وأعملوا الأنظار. 

- وقال البعض بالتوقيف وجعلوا ترتيب السور كترتيب الآي» الكل 
من الله له . 

ومال البعض الآخر إلى التفصيل» فإذا كان الكثير من السور قد علم 
ترتيبها بالتوقيف فإنَّ البعض منها كان باجتهاد الصحابة. ولكل طائفة جهات 
تعلق نوردها في مظاتها. 


ينسب القول بالاجتهاد إلى الجمهورء وقد نقل هذا غير واحد من 


)١(‏ القاضي أبو بكر:  ”78(‏ 40ه) هو محمد بن الطيب» قاض من كبار علماء الكلام 
ودع أئحة الأشاعرة» من كتبه: إعجاز القرآن والإنصاف. والانتصارء وفيات الأعيان: 
0١‏ . قضاة الأندلسن: / 4٠‏ وغيرهما. 

() الإتقان للسيوطي:7١/01.‏ 


ك5 


العلماء فابن الزبير الثقفي في برهانه يقول: والجمهور من العلماء إلى أن 
ترتيب السّور إنما وقع باجتهاد من الصحابة» وأن رسول الله ككل فوض ذلك 
إلى أنه عو . 

ويقول الزركشي في البرهان: ذهب جمهور العلماء ومنهم مالك 
والقاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن الترتيب من فعل الصحابة» وأنه وَلهْ فوض 
ذلك إلى تو 

ويقول السيوطي في إتقانه: فجمهور العلماء على الثاني”"»: يعني القول 
بالاجتهاد. ومن أشهر القائلين بالاجتهاد مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب”*» 
فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من قولهء قال: فإن قيل: قد اختلف السلف 
في ترتيب القرآن فمنهم من كتب في المصحف السور على تاريخ نزولها وقدم 
المكي على المدني. ومنهم من جعل من أوله: #أثْأ بأ رَيْكَ» وهو أول 
مصحف عليء وأما مصحف ابن مسعود فأوله: «مدلكِ يَوْرٍ ألتيب» ثم البقرة 
ثم النساء على ترتيب مختلف» ومصحف أبِيَ كان أوله الحمد ثم النساء ثم آل 
عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة على اختلاف شديد. 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون ترتيب السور على ما هي عليه اليوم على 
وجه الاجتهاد من الصحابة «#ن*"2. ونقل عنه قوله: وترتيب السور اليوم هو 
من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان طي'" . 
وقال أبو الحسين أحمد بن فارس”" في كتاب المسائل الخمس: جمع 


)١(‏ البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي: ص4/. 


(؟) البرهان للزركشي: ١‏ //اه". (0) الإتقان للسيوطي: 11/١‏ 
(:) انظر في ذلك: نكت الانتصار للباقلاني: ص 287١5‏ تحقيق محمد زغلول سلام مصر 
الاقام. 


.55١0 7509/١ البرهان للزركشي:‎ )5( 

(5) مقدمتان في علوم القرآن: 27170 تحقيق آرئر جفري» ط مصر 19604م. 

(0) أبو الحسن أحمد بن فارس  7784(‏ 46”) من أثمة اللغة والأدب شيخ الهمذان وابن 
عباد وغيرهماء أصله مروزي استوطن الريّ وتوفي بها وإليها نسبته» من كتبه: مقاييس 
اللغة» وفقه اللغة» وجامع التأويل (وفيات الأعيان: .)7"0/١‏ 


يف 


القرآن على ضربين::أحدهما تأليف السور كتقديم:السبع الطوال وتعقيبها 
بالمئين» فهذا الضرب هو الذي تولاه الصحابة رضوان الله عليهم» وأما الجمع 
الآخر فضم الآي بعضها إلى بعض وتعقيب القصة بالقصة فذلك شيء تولاه 
رسول الله 24 كما “أخبر به جبزيل عن أمر رته 230 , 
وذكر مكي ابن أبي طالب القيسي في تفسيره سورة براءة أن ترتيب السور 
من عمل الصحابة» أما ترتيب الآيات في السور ووضع البسملة في الأوائل هو 
من النبي عليه الصلاة ا ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا 
اسملة. 
وإن مما اسّعدل به القائلو ن بالاجتهاد اختلاف مصاحف السلف في 
00 ا ا 


اختللاف شديل» ركد : مشضبخف أبن وَغو” 6 


وفي هذا السياق قال الزركشي: وترتيب بعضها ليس هو أمراً أوجبه الله 
بل أمر راجع إلى م واختيارهم. ولهذا كان لكل معيكفنة ترئيك 7" : 
غير أن هذا الدليل كما يبدو قابل للمناقشة وين يلم به على علاته إذ 
يمكن أن يكون اختلاف من خالف من الصحابة في الترتيب إنما كان قبل 
علمهم بالتوقيف النهائي خصوصاً وأن القرآن كان ينزل منجماًء ومنه ما ينسخ 
ويرفع بعد نزوله» وقد يكتمل نزول هذه السورة ولا يكتمل نزول الأخرى. 

يضاف إلى هذا أن اجتهاد الصحابة في ترتيب مصاحفهم الخاصة كان 
اختياراً شخصياً لم يلزموا به أحداً ولم يدّعوا أن مخالفته محرمة» إذ لم يكتبوا 
تلك المصاحف للناس وإنما كتبوها لأنفسهم» حتى إذا اجتمعت الأمة على 
ترتيب عثمان أخذوا به وتركوا مصاحفهم الفردية» ولو أنهم كانوا يعتقدون أن 


(1) البرهان للزركشي : 7090/9 
زفق ل 0775-00 تحقيق. آرثر جغري » ا 


م1 


الأمر مفوض إلى اجتهادهم وموكول إلى اختيارهم لاستمسكوا بترتيب 
مصاحفهم وم أخذوا بترتيب عثمان7 . 1 

ومن استدلالاتهم ما أخرجه ابن أشتة''' في المصاحف عن أبي محمد 
القرشي قال: أمرهم عثمان أن يتابعوا الطوال» فجعلت سورة الأنفال وسورة 
التوبة في السبع ولم يفصل بينهما «يسم ام اف 1ه »”". 

ولعل هذه الحادثة هي التي أخرجها مفصلة أحمد والترمذي وغيرهما من 
رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا 
بينهما سطر «يسم امَو 3 4221 ووضعتموها في السبع الطوال؟ 

فقال عثمان َيه : كان رسول الله يَلهِ تنزل عليه السور ذوات العدد فكان 
إذا أنزل عليه شيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن نزولاً» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء فظننت أنها منهاء 
فقبض رسول الله كل ولم يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم 
أكتب بينهما سطر نسم مر اقل :4:2 ووضعتهما في السبع الطوال”؟ . 

ودليلهم هذا قابل للمناقشة من جهات: فهو من جهة خاص بمحل وروده 
وهو سورة الأنفال وقرينتها سورة التوبة» وليس ثمة من مسوغ لتعميم الحكم 
وسحبه على كامل سور القرآن. 

ومن جهة ثانية: فإن أبا جعفر النحاس”*؟ في «الناسخ والمنسوخ» أورد 


.ل١ انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي صالح:‎ )١( 

(؟) ابن أشتة: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشتة ويكثى أبا بكرء نحوي محقق ثقة» 
كثرة اشتغاله بعلوم القرآن توفي ٠اه.‏ (غاية النهاية في طبقات القراء: 7/ .)١185‏ 

) انظر في ذلك فتح الباري: 4" ومسلد أحمد: ١/لا6.‏ 

(4:) مسند أحمد: :0!/١‏ سئن الترمذي: تفسير سورة .١/9‏ المستدرك: تفسير 7/7 711. 

(0) أبو جعفر النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي من علماء مصر 
توفي سنة 58"اه2 من كتبه «الناسخ والمنسوخ»» مطبوع بمطبعة السعادة بمصر» 
“ااه (إنباه الرواة: .)٠١١/١‏ 


5:4 


رواية أخرى من طريق يزيد الفارسي عن ابن عباس ذكر فيها نحو ما.ذكر في 
الأولى وجاء في آخرها:: أن ابن عباس ذه قال: وكانتا ‏ يعني الأنفال 
وبراءة - تُدُعَيان في زمان رسول الله كل القرينتين» ففي هذا ما يدل على أن 
الأنفال والتوبة مستقلة الواحدة منهما عن الأخرىء وأن ولاء التوبة الأنفال 
واقترانها بها كان معلوماً من. عهد رسول الله يَكلل. 

ومن جهة ثالثة:فإن هذا الحديث مشكوك فيهء فيزيد الفارسي الذي 
انفرد بروايته عن ابن عباس يذكره البخاري في الضعفاء. بل ويذهب بعض 
المحققين إلى أن الحديث ضعيف جدّاً ولا أصل له2©7. 

يقول صبخي الصتالح: لا يستند القسم الاجتهادي إلى دليل صحيح بل 
يعتمد على حديث ضعيف جداًء بل هو حديث لا أصل له يدور إسناده في كل 
رواياته على يزيد الفارسي”؟» الذي رواه عن ابن عباس» ويزيد الفارسي هذا 
يذكره البخاري في الضعفاء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث الذي ينفرد به» وفيه 
تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في 
المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور. كأن عثمان كان 
يثبتها برأيه وينفيها برأية» وحاشاه من ذلكء» فلا علينا إذا قلنا: إنه حديث لا 
أصل للد 

ومما استند إليه القائلون بالترتيب الاجتهادي ما روي من أن عثمان ضك 
لما بلغه خبر اختلاف المسلمين في قراءة القرآن أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام بنسخ 
المصاحف”*'. قالوا: إن ما أمر به عثمان هو التأليف وترتيب السور. 

قال أبو بكر بن الطيب وهو من القائلين بالاجتهاد: وترتيب السّور اليوم 


)0( انظر في ذلك تعليق المحقق أحمد محمد شاكر على الحديث رقم 2,799 في مسند 
الإمام أحمد: "794/١‏ وما بعدها. 

(0) يزيد الفارسي: انظر في ذلك تهذيب التهذيب لابن حجر: .”1/5/١١‏ 

() مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: 5 ”"/. 

(5) البخاري: فضائل القرآن: ؟'. ". 


هو من تلقاء زيد ومن كان معه مع مشاركة من عثمان"'. 


وقد نوقش رأيهم هذا بأنه تأويل بعيدء وليس في الحديث تصريح بما 
قالوه ولا تلميحء خصوصاً وأن الدافع الأساسي لهذا الجمع كان الاختلاف 
في القراءة لا الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه. 

يقول أبو جعفر النحاس في «الناسخ والمنسوخ»: وقد أشكل على بعض 
أصحاب الحديث ما طعن به بعض أهل الأهواء بالحديث أن عثمان ونه أمر 
زيد بن ثابت أن يجمع القرآن وضم إليه جماعة» فتوهم أن هذا هو التأليف 
وهو غلط عظيمء وقد تكلم العلماء في معنى هذا بأجوبة» فمنهم من قال: 
إنما أمر بجمعه وإن كان مجموعاً لأنهم كانوا يقرؤونه على سبعة أحرف فوقع 
بينهم الشرّ والخلاف». وأراد عثمان َيه أن يختار من السبعة حرفاً واحداً هو 
أفصحها ويزيل الستةء وهذا من أصح ما قيل فيهء لأنه روي عن زيد بن ثابت 
أنه قال هذاء ويدل على صحته أن زيد بن ثابت كان يحفظ القرآن فلا معنى 
لجمعه إياه إلا على هذا وما أشبهه. وقد قيل: إنما جمعه وإن كان يحفظه 
لتقوم حجته عند عثمان أنه لا يستبد برأيه0' , 

هذه بعض أدلة القائلين بالاجتهاد والردود عليهاء وهي كما ترى ليست 
على جانب كبير من القوة بحيث يمكن التسليم إليهاء وهذا ما حدا بالكثير من 
المحققين إلى تضعيف القول بالاجتهاد بل وإلى التحذير من خطورة اعتماده. 
لما يثيره من شكوك حول تأليف القرآن الذي هو وجه من وجوه إعجازه.ء ولما 
يفتحه لأعداء الإسلام من منافذ للطعن. 

قال أبو بكر ابن الأنباري”": فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم 
القرآن©2: وقال أبو جعفر النحاس في تعليقه على حديث: «أعطيت السبع 


.775 مقدمتان في علوم القرآن:‎ )١( 

(7) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: .١194‏ 

(6) أبو بكر ابن الأنباري: هو محمد بن القاسم الأنباري صاحب «عجائب علوم القرآن» 
توفي سنة “الالاهء (الأعلام: 2777/17 وفيات الأعيان: 2007/١‏ بغية الوعاة: .)4١‏ 

(5) الإتقان للسيوطي: .""/١‏ 


وه 


الطوال مكان التوراة... الحديث"'؟: فهذا التأليف من لفظ رسول الله كلل 
وهذا أصل من أصول:المسلمين لا يسعهم جهله. 3 تأليف القرآن من 
إعجازه» ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على 
إففق 1 

طعنهه”" . 

القائلون بالتوقيف : : 

ع القائلون بالتوقيف أن ترتيب سور القرآن على الوجه الذي توجد 
عليه في المصاحف إنما هو بتوقيف من النبي 6ك ولم توضع سورة في 


موضعها المخصص لها إلا بناء على أمر النبي وتعليمه وبرمزه وإشارته على 
حسب ما فهموه من تلاوته في المناسبات المتعددة. 


ومن أشهر القائلين :فإلتوقيف : القاضي لمكي لطي اه قوليه» 
وأبو بكو يد الأنباري .حيث قال: أنزل الله القرآن كله إلى السماء الدّنيا ثم 
فرقه في بضع وعشرين» فكانت السورة تنزل لأمر يحدثء والآية جواباً 
لمستخبرء ويوقف جبريل النبي يَكلخِ على موضع الآية والسورة» فاتساق السور 
كاتساق الآيات والحروف, كلها عن النبي كل فمن قدَّمِ سورة أو أخرها فقد 
أفسد نظم القرآن”".. . 

ومن المنتصرين لتقيف تو نولو النسان:. قال: ومما يدل على أن 
القرآن كان مؤلفاً على . عهد النبي كيلِ ما روي عن النبي 5 أنه قال: أعطيت 
السبع الطوال مكان التوراة. .. الحديث”؟©» ثم علق أبو جعفر قائلاً: فهذا 
التأليف من لفظ رسؤل:الله يكل. وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم 
جهله. لأن تأليف الشرآن من إعجازه». ولو كان التأليف من غير الله ورسوله 
لسوعد بعض الملحدين على طعنهم” . 


)١(‏ مسئد أحمد: 5/لإءلا. 
() الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: 189. 
() الإتقان للسيوطي: 87/١‏ - 47. (54) مسند أحمد: 9/5 .١٠١‏ 
(5) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر التنحاس: 188. ش 
لاه 


وأيده الكرماني”''. فى البرهان فقال: ترتيب السور هكذا هو عند الله 
في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب» وعليه 0 00 الله كه يعرض على 
جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منهء وعرضه عليه في السنة التي توفي فيها 
00007 

وتشيّع له الطيبي”" فقال: أنزل القرآن أولاً جملة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح.ء ثم أثبت في 
المصاحف على التأليف والنظم المثبت في اللوح المحفوظ”'. 

وقال بهذا ابن الحصار”“ فقد جاء عنه: وترتيب السور ووضع الآيات 
موضعها إنما كان بالوحي'") 

كما قال بهذا ابن الزبير الثقفي على ما استقر عليه رأيهء قال في كتابه 
ملاك التأويل”': إن ترتيب السور بتوقيف على أصح المأخذين وأما ترتيب 
الآي فلا توقف فيهء وإن ذلك كله معتمد فيه غير ترتيب النزول”*. 


ورجح الزركشي ذلك في البرهان فقال: وهو يعني علم المناسبة بين 
السور ‏ مبنيّ على أن ترتيب السور توقيفي» وهذا الراجح”" . 


)١(‏ الكرماني: هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي 
الملقب بتاج القراء» توفي بعد سنة ١٠0ه‏ (بغية الوعاة: /781). 

(؟) الإتقان للسيوطي: .87/١‏ 

(9) الطيبي: هو الحتن ابن محمد زن عيذ الله الطيبي من شراح الكشاف توفي سنة 47 لاه 
(بغية الوعاة: 774). 

(5) الإتقان للسيوطي: .87/١‏ 

(0) ابن الحصار: لعله على بن محمد الخزرجي أبو الحسن الحصارء فقيه إشبيلي الأصل 
جاور بمكة وتوفي بالمدينة سنة ١١51ه»ء‏ له كتاب في الناسخ والمنسوخ (التكملة لابن 
الأبار 585). 

(5) الإتقان للسيوطي: .87/١‏ 

600 طبع في مجلدين ‏ تحقيق وتقديم سعيد الفلاح - ط. دار الغرب الإسلامي بيروت 
14م. 

(8) ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي: .5١5/١‏ 

(9) البرهان للزركشي: .58/١‏ 


ون 


ونعجد على هنذا المذهب اسن ع 9 حيث: قال: ترتيب بعض السور 


على بعضها أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفياً. ومما يدل على أن ترتيم 
توقيفى ما أخرجه اع وأبو ين بسكده عن أوس عن حذيفة الثقفي 
الك كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف.. الحديث”؟. 

وانتصر لهذا الرأي من المعاصرين الدكتور صبحي الصالحء» قال: وأما 
ترتيب السور فتوقيفي أيضاً». وقد علم في حياته يكلهِ. وهو يشمل السور القرآنية 
جميعاً. ولسنا نملك دلهلاً. على العكسء فلا مسوغ للرأي القائل: إن ترتيب 
السور اجتهاد من الصجابة ولا الرأي الآخر الذي يفصل...©. 
أدلة القائلين بالتوقيف: 

لأنصار هذا الرأي جهات تعلق نذكر منها: 

١‏ أن الصحابة رضوؤان الله عليهم أجمعوا على ترتيب المصحف الذي 
كتب في عهد عثمان ولم يخالف في ذلك أحد حتى من كان بحوزته مصاحف 
مكتوبة على ترتيب مخالف, فلو لم يكن الأمر توقيفياً لحصل من أصحاب 
المصاحف المخالفة في الترتيب التمسك بترتيب مصاحفهم» ولوصلنا في هذا 
الشأن شيء من أخبارهم كما وصلتنا مواقفهم في أمور أخرىء. لكن عدولهم 
عن مصاحفهم وعن ترتيبهاء بل وإحراقها دليل على أن الأمر ليس للرأي فيه 
مجال» ولا يشترط أن يكون التوقيف بنص صريح بل يكفي فيه الفعل أو الرمز 
أو الإشارة أو التقرير. 0 

ونوقش هذا الدليل بأن الصحابة ربما حملهم على هذا الإجماع ما رأوه 
من توفيق عثمان في عملهء أو ما رأوه في هذا العمل من جمع كلمة الأمة 
ودرء سبب. الفتنة عنها. 


)١(‏ ابن حجر (1/7/7- 807ه) أحمد بن علي العسقلاني الحافظ صاحب المؤلفات 
الكثيرة» (البدر الطالع: .)817/١‏ 

(؟) مسند أحمد: 5/5. (0) سنن أبى داود: 371/١‏ -3719. 

(5) الإتقان للسيوطي: /١‏ *87. 1 

(5) مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح: ١ل.‏ 


م6 


؟ - وأن السور المتجانسة في القرآن لم يلتزم فيها الترتيب والولاء على 
الاظرادء فإذا كانت الحواميم قد رتبت ولاء فإن المسبحات لم يتم فيها ذلك 
بل فصل بينها بالمجادلة والممتحنة والمنافقون» كما فصل بين طْسَم الشعراء 
وطسّمَ القصص بطسّ النمل مع أنها أقصر منهماء فلو كان الترتيب اجتهادياً 
لالتزم فيه التجانس على الاظراد ولما حصل التفريق بين المتمائلات من السور 
في فواتحها وفي طولها وقصرها"''. 

- ومنها ما يلاحظ من تناسب وترابط متين بين سور الكتاب في ترتيم 
الثابت في المصحف الإمام» فإن بعضها آخذ برقاب بعض في قل جين 
معجزء لا يمكن أن يُردَّ إلى اجتهاد البشر وإلا كان ذلك منفذاً للطعن 
واستنقاصاً من شأن هذا الكتاب العزيز. 

وما عمل ابن الزبير في هذا الكتاب إلا محاولة لإبراز هذا التناسب 
والتأكيد على أنه إلهي ووجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم» وقد قال أبو جعفر 
النحاس: تأليف القرآن من إعجاز””» وقال ولي الدين الملوي: فالمصحف 
على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف كما أنزل 
جملة واحدة إلى بيت العزة ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر"" . 

وقال الفخر الرازي في تفسير سورة البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم 
هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه ونظم آياته» ولعل الذين 
الوا :[هة عقب .يسمت اسلويت آزاووا للق 

وقد اشتغل بعض العلماء بإبراز هذا التناسب والتلاحم والتزم بعض 
المفسرين الوقوف عنده وكشف الغطاء عنه» لا بين الآيات فحسب بل وبين 
السورء أمثال برهان الدين البقاعي”” في تفسيره القيم المعروف ب«نظم الدرر 
في تناسب الايات والسور». 


.85/١ انظر فى هذا: الإتقان للسيوطي:‎ )١( 

0( الناسخ والمنسوخ ل جعفر النحاس: .١169‏ 

() الإتقان للسيوطي: 18/7. (8) التفسير الكبير للرازي: 178/17. 

() البقاعي: إبراهيم بن عمر بن حسين الرباط أبو الحسن برهان الدين مؤرخ وأديب - 


جاء في البرهان للزركشي: ولترتيب وضع السور في المصحف أسباب 
تطلع على أنه توقيفي صدر عن حكيم؛: أحدها: بحسب الحروف» كما في 
الحواميم» وثانيها: لموافقة أوّل السورة لآخر ما قبلها في المعنى» كآخر 
الحمد وأوّل البقرة» وثالئها: للوزن في اللفظء 0 وأول الإخلاص» 
ورابعها: لمشابهة جملة الشورة لجملة الأخرى مثل: «والضحى» و«ألم 
د ٍ 
وقال بعض الأثمة : وسورة الفاتحة تضمنت الإقرار بالربوبية والالتجاء 
إليه في دين الإسلام والصيانة عن دين اليهودية والنصرانية» وسورة البقرة 
تضمنت قواعد الدين» وآل عمران مكملة لمقصودهاء فالبقرة بمنزلة إقامة 
الدليل على الحكمء وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم. . .» أما 
سورة النساء فتتضمُن جميع أحكام الأنساب التي بين الناس. . . » وأما المائدة 
فسورة العقود وبها تمام الشرائعء قالوا: وبها تم الدين فهي سورة التكميل» 
بها ذكر الوسائل كما في الأنعام والأعراف ذكر المقاصد. . . 

وهذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات: البقرة وآل عمران 
والنساء والمائدة من أحسن الترتيب7". 

وقال الزركشيية في :مبوطن آخر””: ومن أسراره مناسبة'فاتحة السورة 
بخاتمة التي قبلهاء .حتى إن منها ما يظهر تعلقها به لفظياً كما قيل في: 
«جَلَهُمْ كمصْفٍ تَأْكُولٍ4 [الفيل: ] «الإيكف مُرَيْشِ [قريش: ]١‏ وللقارئ 
الكريم في مناسبات ابن الزبير ما يفي بالحاجة في هذا المجال. 

هذه بعض أدلة القائلين بالتوقيف. وقد دعموها بالروايات الكثيرة الواردة 
في هذا السياق منها: ما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة الثقفي 


حت أصله من البقاع في سورية كانت وفاته بدمشق سنة /80ه. من أشهر مؤلفاته: نظم 

الدرر في تناسب الآيات والسور. طبع بالهندء يعرف بمناسبات البقاعي أو تفسير 
البقاعي (البدر الطالع: »14/١‏ الضوء اللامع: .)١11-51١1/١‏ 

() البرهان للزركشي: .170/١‏ (؟) البرهان للزركشي: .777-771/١‏ 

(©) البرهان للزركشي: .145/١‏ 1 
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قال: كنت في الوفد الذين أسلموا من ثقيف... الحديث. وفيه: فقال لنا 
رسول الله : «طرأ علي حزب من القرآن فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه؛. 
فسألنا أصحاب رسول الله كِ قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث 
سور وخمس سور وسبع سور ونسع سور وإحدى عشرة وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل من ف حتى نختم”". ' 

فهذا دليل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على 
عهد رسول الله إ'". 

ومنها ما رواه وائلة بن الأسقع عن النبي أنه قال: «أعطيت السبع 
الطوال مكان التوراة» وأعطيت المئين مكان الزبورء وأعطيت المثاني مكان 
الانجيل: وفشّلت بالمفصل؟ لد 

علق أبو جعفر النحاس على هذا الحديث بقوله: فهذا التأليف من لفظ 
رسول الله كله وهذا أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله. لأن تأليف 
القرآن من إعجازهء ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض 
الملحدين على طعنهه”' . ظ 

وأخرج ابن أشته في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن 
بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لم قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 
. بضع وثمانون سورة بمكة وإنما أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على 
علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه واجتماعهم على علمهم بذلكء فهذا مما 
يُنتهَى إليه ولا يسأل عنه”*". 

وفي صحيح البخاري أنه كلةِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما فقرأ: «قل هو الله أحد» والمعوذتين”''» فذكرها ولاء على ما 


7117-51 /١ مسند أحمد: 24/4 سنن أبي داود:‎ )١( 

(؟) الإتقان للسيوطي: 47/١‏ 44. (9) مسند أحمد: .١١9//4‏ 
(4) الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس: 168. 

(6) الإتقان للسيوطي : 4/١‏ 8. (5) البخاري: طب 4", 


باه 


وفيه عن ابن مسعود وه أنه قال في ب: بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من ا '© فذكرها نسقاً كما استقر 
ترتيبها . 

إن مثل هذه الروايات كثيرة» وهي وإن كانت خاصة بمحالها ولا تشكل 
دليلاً قطعياً على ترتيب توقيفي عامل سور القرآن»ء ففيها دليل لا يُرّد بأن 
السور التي ورد ذكرها كانت على تر تيب مماثل لما في المصحف,. وإذا كانت 
هذه الروايات بحكم ورودها في مناسبات معينة قد اقتصرت على بعض سور 
القرآن فلا تقوم دليلاً غلى أن ما لم يرد ذكره ولم يتعرض له كان ترتيبه مخالفاً 

لما بين أيديناء بل الأقرب أن تدل على المماثلة وعدم المفارقة. 

القائلون بالتفصيل: 

يذهب هؤلاء إلى أن ترتيب بعض سور القرآن كان بتوقيف من النبي كك 
وترتيب البعض الآخر أفوض أمره إلى اجتهاد الصحابة. وحجتهم في ذلك تردد 
الأحاديث الواردة في الموضوع بين التوقيف والاجتهاد وعدم قطعها بهذا أو 
بذاك» وقد تم إيراد الكثير منها في أدلة القائلين بالاجتهاد وأدلة المنتصرين 
للتوقيف» ار عن إعادة ذكرها هنا. 

وقد انتصر لهذا المذهب جلة من الغلماء أمثال: ابن عطية”" والبيهقي 
وابن الزبير الثقفي والسيوطي؛ ومال إليه من المخدثين عبد العظيم الزرقاني 
فقال: ولعله أمثل ارقي 

ولئن كان هؤلاء قد انتصروا جميعاً لهذا المذهب ورأوه الأمثل فإنهم 
اختلفوا في تحديد السور التي جاء ترتيبها عن توقيف والسور التي كان ترتيبها 
عن اجتهاد. 


.56 البخاري: فضائل القرآن: ؟/‎ )١( 

)٠(‏ ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرؤوف صاحب التفسير المشهور 
المعروف بالمحرر الوجيزء توفي بلورثة بالأندلس سنة 547ه (نفح الطيب: 2080/١‏ 
الأعلام: 07/4). 

(6) مناهل العرفان: ."65/١‏ 


ممه 


ففي حين يقصر ابن عطية التوقيف على السبع الطوال والحواميم 
والمفصل» يوسع ابن الزبير مجاله ويسحبه على أكثر من ذلك ويبلغ به البيهقي 
وابن العربي والسيوطي حداً لا يخرج معه عن التوقيف إلا الأنفال وبراءة. 

قال القاضي ابن عطية: وظاهر الآثار أن السبع الطوال والحواميم 
والمفصل كان مرتبا في زمن النبي :8 وكان في السور ما لم يرتب» فذاك هو 
الذي رتب وقت الكتب''". وقال ابن العربي في إحكام القرآن عند بيان وجه 
سقوط البسملة من أول براءة: وفي هذا كله دليل على أن تأليف القرآن كان 
منزلاً من عند الله وأن تأليفه من تنزيله. .. إلا هذه السورة9©. 

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان رداً على ما قاله ابن عطية: 
وقد مال القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية #كنْهُ في ترتيب السور إلى 
القول بالتفصيل وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم ترتيبها في أيامه يله 
كالسبع الطوال والحواميم والمفصل» وأشار كلامه إلى أن ما سوى ذلك يمكن 
أن يكون نيت فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده» ولم يقطع القاضي أبو محمد 
في هذا القسم بشيء» وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما 
نص عليه ويبقى قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع”" . 

وقال في موضع آخر من برهانه: الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء 
إنما ورد ذلك في الأكثر ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين ولا شك أنه إذا 
بقي بعض ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين جرى القول المشهور عليه 
وصح اعتماده 2 . 

وقال البيهقي في المدخل: كان القرآن على عهد النبي يل مرتباً سوره 
وآياته على هذا الترتيب إلا الأنفال وبراءة لحديث عفمان"' . 


.775 مقدمتان في علوم القرآن:‎ )١( 
.١77١ الطبعة الأولى» مصر‎ 2757/١ أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
.4١ص البرهان في تناسب سور القرآن:‎ )( 
مقدمة البرهان لابن الزبير الثقفي: ص”87.‎ )5( 
.47/١ الإتقان للسيوطي:‎ )0( 
4ه‎ 


وقال السيوطي غي الإتقان: والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي 
وهو أن جميع السور تر تيبها توقيفي إلا براءة والأنفال» ولا ينبغي أن يستدل 
بقراءته 6 سوراً ولاء على أن ترتيبها كذلك» .وحينئذ فلا يرد حديث قراءته 
النساء قبل آل عمران”'؟ لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب» ولعله فعل 
ذلك لبيان الجواد”: 


التوفيق بين الآراء: ‏ : 

حاول ابن اللزبير الثقفي أن يوفق بين الآراء الثلاثة» فبين أنها تلتقي 
جميعاً على القول بالتوقيف», والخلاف بينها لا يعدو أن يكون لفظياً: هل هو 
بتوقيف قولي صريح من رسول الله أم هو بتوقيف فعلي مستفاد من أفعال 
رسول الله هة؟ 

فالمنتصرون. للاجتهاد يقولون: إنه رمز إليهم الترتيب لعلمهم بأسباب 
نزوله ومواقع كلماته ؤسماعهم ذلك عن الرسول عند استظهاره على جبريل 
وقراءته في الصلاة وفي المناسبات المختلقة. 

يقول ابن الزبير: إن كان بتوقيف منه و2 فلا مجال للخصم بعد ذلك 
التحديد الجليل والرسمء وإن كان مما فوض فيه الأمر إلى الأمة بعده فقد 
أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده وهم الأملياء بعلمه. والعسلم لقي 
وعيه وفهمهء والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع الكلمات» وإنما ألّفوا 
القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله يكل 0 قول مالك ككدنْهُ في 
ججاية بعصهم 6 فاتك أحد القائلين بار تيب السور باجتهاد من 
المسلفين ”0 


وكيفما 7 ش1ظ1ط وعلى ما سمعوه منه بنوا 


)262 روى مسلم عن جذيفة قال: صليت مع النبي 5 ذات ليلة فافتتح سورة البقرة» فقلت 
ركع عد لكان ل او اهل يماي بها في ركظة لبف كلت يراع بها الع 
النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران... الحدث (مسلم: مسافرين: .)05١*‏ 

(؟) الإتقان للسيوطي: .84/١‏ 
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جليل ذلك النظرء فإذاً إنما الخلاف هل ذلك بتوقيف قولي أم بمجرد استناد 
فعلي» بحيث بقي لهم فيه مجال للنظر؟ فهذا موضع الخلاف0'. 

وقد أشار الزركشي في البرهان إلى مثل هذاء ولعله نقل ذلك عن ابن 
الزبير» فالشبه بين ما جاء في البرهانين كبير» وربما كان قول السيوطي في 
الإتقان: وسبقه إلى ذلك أبو جعفر ابن الزبير”"» تنبيهاً إلى ذلك. 

قال الزركشي: الخلاف بين القائلين بالتوقيف والقائلين بالاجتهاد يرجع 
إلى اللفظ لأن القائل بالثاني يُقرٌ بأنه رمز إليهم بذلك لعلمهم بأسباب نزوله 
ومواقع كلماتهء ولهذا قال الإمام مالك: إنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من النبي يَكِ مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم. ..0©. 
خُرمة هذا الترتيب: 

إن ترتيب السور سواء أكان بتوقيف أم باجتهادء أم بهما معاًء أمر مرعي 
محترم. فإن كان عن توقيف ففي مراعاته واحترامه وخاصة في كتابة المصاحف 
التزام بسنة رسول الله» وإن كان عن اجتهاد من الصحابة ففيه امتثال 
لإجماعهم؛ والإجماع حجة» وهو في كلتا الحالتين صيانة لكتاب الله ودرء 
لأسباب الفتنة والمفسدة» إذ لو وقع التساهل في ترتيب المصاحف لأدى ذلك 
على المدى البعيد إلى الاختلاف في تأليف القرآن ونظمهء وتأليف القرآن من 
إعجازه» وقد قال ابن سيرين: تأليف الله خير من تأليفكه”؟. 

وقال أبو جعفر النحاس: فهذا التأليف من لفظ رسول الله تكله وهذا 
أصل من أصول المسلمين لا يسعهم جهله لأن تأليف القرآن من إعجازه ولو 
كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهه” . 

أما ترتيب السور عند التلاوة فمندوب» وتفريقها أو عكسها جائزء ولكنه 


.8١٠ص البرهان في تناسب سور القرآن لابن الزبير الثقفي:‎ )١( 
.76ا//١ البرهان للزركشي:‎ ) .87”/١ (؟) الإتقان للسيوطي:‎ 
.١154/١ الإتقان للسيوطي:‎ )5( 
.1584 الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس:‎ )5( 
"١ 


خلاف الأولى» واستدلوا:بما رواه مسلم عن حذيفة. قال: صليت مع النبي كَل 
ذات ليلة فافتتح سورة البقرة فقلت فقلت يركع عند المائة ثم :مضى» فقلت يصلي بها 
في ركعة فمضىء فقلت يركع بها ثم افتتح النساء ء فقرأها : ثم افتتح آل 


عمراة:. «العديقة” : 


علق ابن الزبير على الحديث فقال: ربما فعل هذا إرادة للتوسعة على 
الأمة وبياناً لجليل تلمك النعمة”"'. وقال السيوطي: ولا ينبغي أن يستدل 
نقرالاته عله سورا ؤلاء على أن ترتيبها كذلك» وحيئنئذ فلا يرد حديث قراءته 
النساء قبل آل. عجرن لآن ترتيب السور : في القراءة لبن برجب ولعلا قعل 0ك 
لبيان الجواز”"» وقال في موضع آخر: الأولى أن يقرأ على ترتيب المصحف. 

قال في شرح المهذب: «لأن ترتيبه لحكمة فلا يتركها إل الما ور 
الشرع كصلاة صبح يوم الجمعة ب «بالّم تنزيل» «وهل أتى» ونظائره'* 

وأما قراءة السور منكوسة من آخرها إلى أولها فمتفق على منعه لأنه يذهب 
بعض نوع الإعجاز ويزيل حكمة الترتيب» أخرج الطبراني بسند جيد عن ابن 
مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوساً» قال: ذلك منكوس القلب*؟. 

وأما خلط سورة بسورة» فقد عد الحليمي”'' تركه من الآداب لما أخرجه 
أبو عبيد عن عَمّْر مولى عفرة:أن النبي ككل قال لبلال: إذا قرأت السور 
فأنفذها(". وقاك البيهقي. وأحسن ما يحتج به أن يقال: إن هذا التأليف 
لكتاب الله مأخوذ من 'جهة النبي كله وقد أخذه عن جبريل» فالأولى للقارئ 
أن يقرأه 0 التأليف اليد 


لق 0 مسافرين: 27١7‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة: .”58/١‏ 

(؟) البرهان لابن الزبير الثقفي: ص4/. (9) الإتقان للسيوطي: .84/١‏ 

(5) الإتقان للسيوطي: 2184/١‏ ش (0) الإتقان للسيوطى: .١55/١‏ 

(7) هو: أبو عبد الله حسين بن الحسن الحليمي الجرجاني صاحب كتاب: «المنهاج»» 
توفي سنة 7٠5ه.‏ (الأعلام: 167/7). 

60 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن. لوحة ٠١‏ عن عمر مولى عفرة» انظر: نكت الانتصار 
للباقلاني: 285 والإتقان للسيوطي: 2١55/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة: 017/7. 

(8) الإتقان للسيوطئ: .١155/١‏ 
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وقد بسط الإمام النووي”'' هذا الموضوع في كتابه «التبيان» فقال: قال 
العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل 
عمران ثم ما بعدها على الترتيب سواء أقرأ في الصلاة أم في غيرها حتى قال 
بعض أصحابنا: إذا قرأ في الركعة الأولى سورة #قُلٌ أَعُودُ بِرَبَ ألّاس» يقرأ 
في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. 

قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التى تليهاء 
وليل هذا آن ترقن العف ]ئها جعل حكذا دكي يعن أنه ييدانظ علبها 
إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة يقرأ في الأولى سورة 
السجدة. وفي الثانية «هل أتى على الإنسان»» وصلاة العيد في الأولى «ق؛2 
وفي الثانية : «اقتربت الساعة»» وركعتي الفجر الأولى: «قل ا انها الكافرون» 
وفي الثانية: «قل هو الله أحد؛. وركعات الوتر في الأولى: «سبح اسم ربك 
الأعلى». وفي الثانية: «قل يا أيها الكافرون»» وفي الثالثة: «قل هو الله أحد) 
والمعوذتين. 

ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى أو خالف الترتيب فقرأ 
سورة قبلها جازء فقد جاءت بذلك آثار كثيرة» وقد قرأ عمر بن الخطاب لله 
في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف”". 

وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف,. وروى ابن أبي داود عن 
الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف. 

وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود كه أنه قيل له: إن فلاناً يقرأ 
القرآن منكوساً فقال: ذلك منكوس القلب9 . 


وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها. فممنوع منعاً متأكداً لأنه يذهب 


)١(‏ هو: الإمام محيي الدين أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي» المتوفى سنة 
كلاامه. 1 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن للنووي: 58 -59». مصرء ٠195١م.‏ 

(6) رواه البيهقي» انظر في ذلك البرهان للزركشي: .101/١‏ 


نل 


ببعض ضروب الإعنجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. وقد روى ابن أبي داود 
عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل وعن الإمام مالك بن أنس أنهما 
كرها ذلك» وأن مالكاً كان يعيبه. ويقول: هذا عظيم . ع 


' وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوّله فحسنء, وليس هذا من 
الباب» فإن ذلك قراءة منفصلة في أيام متعددة على ما فيه من تسهيل الحفظ 


عليهم؛ والله أعله”" , 1 
صوه صيوه صيه 


(1) التيبان في آداب حملة القرآن للنووي: ص48 44 طبعة مصرء ٠147م.‏ 
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مناسبة آي الشرآن وسوره 


من أجل علوم القرآن المناسبة بين الآي والسور. 

والمناسبة في اللغة المقاربة والمشاكلة» وفلان يناسب فلاناً أي يقرب 
منه ويشاكلهء ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل» ومنه المناسبة في العلة 
في باب القياس التي تعني الوصف المقارب للحكم”'". 

ومرجع هذه المناسبة في الآيات والسور إلى معنى رابط بينها عام» أو 
خاص» عقلي أو حسي أو خيالي» أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم 
الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول. ..”". 

وأول من أظهر علم المناسبة ونبه إلى جلالة قدره وعاب على العلماء 
تقصيرهم في الكشف عن أسراره الإمام أبو بكر النيسابوري”". 

قال الشيخ أبو الحسن الشهرباني”*2: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة 
ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري... وكان يقول 
على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما 
الحكمة من جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء 
بغداد لعدم علمهم بالمناسية”؟. 

وقال ابن الزبير الثقفي في مقدمة البرهان: 8 5 هذا الضرب 


.174/7 البرهان للزركشي: ١/ه". (؟) الإتقان للسيوطي:‎ )١( 

(9) هو: عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري الحافظء الفقيه الشافعي كان إمام الشافعية 
بالعراق» رحل في طلب العلم إلى الشام ومصر ثم استقر ببغداد» توفي سنة لاه 
(اللياب: #/ 251 طبقات القراء: .)5594/١‏ 

(#4) نسبة إلى شهرابان» قرية شرفي بغداد» ينسب إليها الكثير من العلماء (معجم البلدان 
لياقوت: 7/ .)715٠‏ (مجهول). 

(0) البرهان للزركشي: 0/0 
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الخاص - يعني علم المناسبة ‏ شيئاً لمن تقدم وغبرء وإنما بدر لبعضهم توجيه 
ارتباط آيات في مواضع مفترقات. وذلك في الباب أوضحء» ومجال الكلام فيه 
أفسح وأسرحء وأما تعلق السور على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة 
الأعلام فمما لم يتعرض له فيما أعلم. ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر أو 
ل 0 


وقلة اعتناء المفسرين بهذا العلم إنما يعود أساساً لدقته» ولما يستجره 
من التكلف فيما خفي من بعض وجوه المناسبة بين الآي أو السورء» ومن 
الذين اعتنوا به ابن العربي”"'» نقل السيوطي في الإتقان”" قوله: ثم فتح الله 
لنا فيه» فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه 
وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه. 


ومن الذين أكثروا منه الإمام فخر الدين الرازي» يقول في تفسيره سورة 
البقرة: ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن 
كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً معجز بحسب ترتيبه 
ونظم آياته» ولعل الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك. . .©©2, 


ومن أشهر الذين أفردوه بالتأليف العلامة أبو جعفر بن الزبير فى كتابه 
البرهان في تناسب سوز: القرآن» والشيخ برهان الدين البقاعي في كنات سكاء: 
نظم الدرر في تناسب الآي والسورء والسيوطي في كتابه الذي صنفه في أسرار 
التنزيل”2؛ وقد لخص منه مناسبة السور خاصة في زه تلفت عا د ام 
الدرر في تناسب السور؟. ١‏ 


. مقدمة البرهان لابن الزييز: الثقفي: ص/الا.‎ )١( 

(1) ابن العربي: هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي من علماء 
إشبيلية توفي سنة 05544هء (الصلة: ترجمة رقم .)١١48١‏ 

(9) الإتقان للسيوطي: ؟178/7. (4) التفسير الكبير للرازي: 178/17 

(0) ذكره السيوطي في الإتقان: ؟:/1787. 

(7) حققه عبد القادر أحمد عطاء طبع دار بوسلامة» تونس 19417م. 
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والناس إزاء علم المناسبة بين منتصر له غلا”'2 في تكلف المناسبة حتى 
فيما لا مناسبة فيه» حجته في ذلك أن ترتيب القرآن في آياته وسوره توقيفي 
ولا يخلو ذلك من أسرار من أجلّها الإعجاز بالنظمء فطفق يثبت ذلك بكل 
الوسائل» وبين مقصر أغفل التنبيه حتى إلى ما وضحت وظهرت مناسبته. 
مستنده أن آي القرآن وسوره على حسب الوقائع المتفرقة والأزمان المتباعدة» 
ومن التكلف المناسبة بينهاء وبين معتدل توسط في ذلكء» ونبه إلى المناسبة في 
مواطن ظهورها ورغب عن التكلف فيما لا سبيل فيه إلى المقاربة» ودليله في 
ذلك أن المناسبة بين الآيات والسور وإن سلّمنا بوجودها ‏ فهي مترددة بين 
الظهور والخفاء»ء فلا داعي إلى ركوب متن التكلف والتمحل فيما خفي منها. 

ونقل السيوطي عن ولي الدين الملوي قوله: والذي ينبغي في كل آية أن 

أول كل شيء ‏ عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة» ثم المستقلة ما 
وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جمء وهكذا في السور يطلب وجه 
انضاليا :دما قيلها وها ساقت و2 

وقال مزرياً على من أنكر المناسبة”"': قد وهم من قال: لا يطلب للآي 
الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة» وفصل الخطاب أنها على 
حسب الوقائع تنزيلاً» وعلى حسب الحكمة 5 وتأصيلاً. فالمصحف 
كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته 
بالتوقيف» وحافظ القرآن الكريم لو استفتي في أحكام متعددة» أو ناظر فيهاء 
أو أملاهاء لذكر آية لكل حكم على ما سئل» وإذا رجع إلى التلاوة لم يقل 
كما أفتى» ولا كما نزل مفرقاًء بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة» ومن 
المعجز البيّن أسلوبه ونظمه الباهرء فإنه: # كنك حك م م نم فت يمن لسن 
كر حير * [هود: .]١‏ 


وقال الرازي يلوم من أعرض من المفسرين عن لطائف المناسبة ولم ينبه 
)١(‏ غلا: بالغ وتجاوز الحد. (0) الإتقان للسيوطي: .118/7. 


(*) البرهان للزركشي: .”7/١‏ الإتقان للسيوطي: 1787/7. 
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لأسرارها”' . .. إلا أن رأيت جمهور المفسرين معغرضين عن هذه اللطائف 
غير منتبهين لهذه الأسرارء وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل: 
والنجم تستصغر الأبصار صورته20 والذنب للطرف لا للنجم في الصغر”© 

ودرءاً للخلاف» وإبعاداً للتكلف المقيت في المناسبة». عمل بعض العلماء 
على التنبيه إلى بعض الضوابط التي ينبغي أن تلتزم في القول بهاء كوحدة 
الموضوعء؛ ووجود رافظ قن الاروايطء عام أو خاصء. عقلي أو حسي أو 
خيالي» أو غير ذلك من أمواع العلاقات» أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب» 
والعلة والمعلول» والتضاد. والتنظير والاستطراد. والتخلص. . ونحو ذلك. 

قال العز بن عبد السلام”" : 

يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره» 
فإن وقع على أسباب مختلفة لم: يشترط فيه ارتباط أحدها بالآخر... ومن ربط 
ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك يصان عنه حسن الحديث 
فضلاً عن أحسنهء فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة 
ولأسباب مختلفة» وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض» إذ لا يحسن أن 
يربط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل 
والأسباب كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور 
متوافقة ومتخالفة ومتضادة» وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات 
مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها». 

وينقل السيوطي عن بعض المتأخرين قوله : 

الأمر الكلي المفيذ لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك 
تنظر الغرض الذي سيقيك له السورة» وتنظر ما يحتاج 537 ذلك الغرض من 
المقدمات» وتنظر إلى :مؤاتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب» 


)١(‏ التفسير الكبير: 9/ ”20.7 *(5) البحر البسيظ. 

(5) العز بن عبد السلام: هو الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز ولد سنة 
لباه وتوفي سنة ٠‏ كاي (ترجمته الكاملة في طبقات الشافعية : م١‏ بو .)١‏ 

(5) البرهان للزركشي: ١//ا؟,‏ 
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وتنظر ‏ عند انجرار الحديث في المقدمات - إلى ما يستتبعه من استشراف نفس 
السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له التي تقتضي البلاغة شفاء الغليل بدفع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم 
الروابط بين جميع أجزاء القرآن. فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين 
كل آية وآية في كل سورة"" . 

فمعيار الطبع والتكلف في إثبات المناسبة بين الآي والسور إنما يعود 
أساساً إلى مدى التمائل والتقارب أو البعد والتنافر بين الموضوعاتء. فإن 
تمائلت وتقاربت» وارتبطت الأوائل بالأواخر فالتناسب معقول مقبول» وإن 
تنافرت وتباعدت فلا سبيل إلى القول بالتناسب؛. وإلا كان التكلف والتمحل 
والإغراب؛ وصدق من قال: المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته 
الول , 

إن وجه المناسبة بين الآيات والسور يخفى تارة ويظهر أخرىء وإن 
فرص خفائه تقل بين الآيات وفرص ظهوره تقل بين السورء ذلك لأن الكلام 
قلّما يتم بآية واحدة» فتتعاقب الآيات في الموضوع الواحدء ولأن السورة 
كما يدل عليه اسمها ‏ غالباً ما تكون مكتملة محيطة بموضوعهاء وليس 
بالضضرورة أن يكون تشوف بينها وبين سابقتها ولاحقتهاء ولا أن تكون وحدتها 
الموضوعية هي الوحدة الموضوعية عينها في السور جميعهاء حتى وإن سلمنا 
بالتوقيف في ترتيبها . 

ولكل ما تقدم كثر اشتغال المفسرين بالمناسبة بين الآبات» وندر وقوفهم 
على ما بين السورء قال ابن الزبير الثقفي: بدر لبعضهم توجيه ارتباط آيات في 
مواضع مفترقات وذلك في الباب أوضح ومجال الكلام فيه أفسح وأسرح. أما 
تعلق السور علي. ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما لم 
يُتعرض له فيما أعلمء ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأخر وتقدم'" 


)0( الإتقان للسيرطن: 111 (؟) البرهان للزركشي: ."0/١‏ 
0 البرهان في تنسب سور القرآن: عن7/. 
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ومن العلماء. من-لم. يخف تحفظه إزاء المناسبة بين السور» ولم يتردد في 
إظهار تخوفه من ركوب بعضهم متن التكلف والإغراب» يقول الدكتور صبحي 
الصالح: والحق أن الذي ينبغي التنقيب عنه والاستيثاق من نتائجه هو بالمقام 
الأول وجه المناسبة بين الآيات. . . » أما التماس الترابط بين السور ‏ على ما 
فيه من تعسف وتكلف - فهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي - ولهذا 
انتصرنا وعليه عوّلنا ‏ إلا أن ترتيب السور التوقيفي لا يستلزم حتماً أن يكون 
ين كل سورة ابقة وكلن مورة لاه امير ا 0 

ويقول في موضع آخر”"': وما نظن احتفال المفسرين قليلاً بهذا النوع 
لدقته وحسب. بل لقلة جدواه وكثرة التكلف فيه. 

وكيفما تكن مواقف العلماء من المناسبة بين الآي والسورء ومهما يتسم 
به توجيههم للمناسبة من طبع أو تكلف, فإن ما قاموا به قد أثمر فوائد جمة» 
فقد ساعد على إبراز ما بين أجزاء القرآن من لحمة متينة» فإن بعضه آخذ 
بأعناق بعض في تأليف محكمء حاله حال البناء المتين المتلائم الأجزاءء 
وكالكلمة الواحدة متسق المعاني منتظم المباني» ومن محاسن الكلام عند 
الأئمة أن يرتبط بعضه ببعض . 

كما أعان على الكشف عن جانب من جوانب الإعجاز القرآني» 
فالمتأمل في لطائف نظم سور الكتاب وفي بدائع ترتيبها - رغم تنجيمها على 
نيّف وعشرين سنة ‏ يتبين أن القرآن مصدره الحكيم الخبير» وأنه إلى جانب 
إعجازه من ناحية فصاحة ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتيبه ونظم آياته 
وسورهء ولعل الذين قالوا: إِنّه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك. 

وإن لنا في مناسبات ابن الزبير أقوى دليل على ما قلناء فقد أبانت من 
جهة لطائف القرآن وأسراره المودعة في الترتيبات والروابط» وأثبتت من جهة 
أخرى أن هذا الكتاب لا تنتهي عجائبه» يُفرق على نيف وعشرين سنة وعلى 


.197 1١9١ مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )١( 
.١66 مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح:‎ )١( 
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موضوعات عديدة» متقاربة حيناً ومتباينة أحياناً» فيأتي سبيكة واحدة متناسج 
الآنات متعناسيي السورة دكب يكت مث م فيك من أثا عكر خر» 
[هود: ١]ء‏ ولو كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلنًا كَيرا» [النساء: 47]. 

إن فضيلة هذا العلم لم تة تقف عند هذا بل تجاوزته إلى تسديد الفهوم 
بتجلية المفهوم» فالمناسبة لا تقل أهمية عن السبب في الإعانة على فهم 
المعنى وتبين حدود الأحكام» ولئن جرت عادة المفسرين البداءة بذكر سبب 
النزول فإنهم يقدمون أحياناً ذكر المناسبة كلّما رأوا فيها المصحح الحقيقي 
والذي لا غنى عنه لنظم الكلام وإجلاء المعنى. 

يقول الزركشي: إذا كان وجه المناسبة لا يتوقف على سبب النزول 
فالأولى تقديم وجه المناسبة"''» من ذلك أن قوله تعالى في سورة النساء: 
«ألم كر إل ا 0 0 ين الححتب يُوْمِنُونَ بالْحِبَتٍ وَاللمُوت ويفولونَ 
لِلَدِنَ كَمَروأْ عنوْلَآه أهدئ مِنّ الْدِنَ اموأ سبيلا» [الساء: ]0١‏ قد نزل في كعب بن 
الأشرف92', اه الكتاب قدم مكة وشاهد قتلى بدر وحرض 0 
على الأخذ بثأرهم وقتال النبي يل فسألوه: من أهدى سبيلاً؟ المؤمنون أم 
هم؟ فتملق عواطفهم وقال: بل أنتم أهدى من المؤمنين سبيلاً» وبعد أن 
تتعاقب الآيات في حق هذا الرجل وحق من شاركه في مقالته من أهل الكتاب 
يتحول السياق القرآني إلى آية جديدة موضوعها أداء الأمانات إلى أهلهاء يقول 
تعالى: ظإنّ للَهَ يَأمت أن مُوَماْ الأمكتٍ إل أَمْلِهَا4 [النساء: 8ه]» ويذكر 
المفسرون أن هذه الآية نزلت في عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري”"© 
حاجب الكعبةء لما أخذ منه رسول الله كَلِِهِ مفتاح البيت يوم الفتح ثم رده 


."4/١ البرهان للزركشي:‎ )١( 

(0) كعب بن الأشرف: (ت“"#ه) من بني نبهان» شاعر جاهلي دان باليهودية وأدرك 
الإسلام فلم يسلمء » أكثر من هجو الرسول والصحابةء فأمر الرسول بقتله فقتل. (ابن 
الأثير: ؟/ 5ء الروض الأنف: 7/79 177). 

(6) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري: صحابي كان حاجب البيت الحرامء مات 
بالمدينة سنة ؟57ه (الإصابة. ت6555). 

(5) انظر: تفسير الطبري: 4١/8‏ - 97ء وتفسير ابن كثير: .018/١‏ 


اا 


عليه”"©2: وبين الآية الأولى ني نزلت عقب بدر والثانية التي نزلت عند الفتح 
ست سنوات غلم قؤْتتا؟ ولم أعقب هذا م بذلك رغم البعد الزمني؟ 

يعد العلماء بين 'هذين المقطعين رابطاً مشتر كا رغم السنوات الست التي 
تفصل بينهماء لأن الزمان إنما يشترط في سبب النزول ولا يشترط في 
المناسبة» إذ المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها'"؛ فيجعلون منهما 
موضوعاً واحداً محكم :البئاء متلاحم الأجزاء آخذاً بعضه برقاب بعضء معولين 
على المناسبة وغير تحافقلين بالسبب فيقولون: إن الذين تملقوا عواطف ' 
المشركين وقالوا لهم: أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلاً» هم أهل كتاب 
يجدون غندهم في كتابهم بعث النبي وصفته. وقد أخذت عليهم الموائثيق أ 
يكتموا تلك الأمانة فحانوها ولم يؤدوهاء وكانت حالهم في الخيانة كحال 
الذين يحملون الأمانات ثم لا يحملونهاء وناسب أن يدعوا ويدعى معهم كل 
إنسان إلى استشعار معنى الأمانة في كل ما كان عنه مسؤولاً . 

قال ابن العربي: وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة 
محمد يِل وقولهم: إن المشركين أهدى سبيلاً» فكان ذلك خيانة منهمء 
فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات”” . 

ثم إن المناسبة» :وإن تقدمت أحياناً على سبب النزول وكانت أقرب إلى 
ترابط المعنى واكتماله. فإنها كثيراً ما يُشكل وجهها ويتوقف فهمها على معرفة 
السبب» ولعل هذا ما يعنيه مسلك المحققين في إيجاب البدء بذكر سبب 
النزول» يقول الزركشي : إذا كان وجه المناسبة متوقفاً على سبب التزول. . 
فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب لأنه حينئذٍ من باب تقديم الوسائل على 
المقاصد©؟. 

والذي نخلض إليه أن المحققين» وإن ذهبوا مرة إلى تقديم السبب حين 
لا تتضح المناسبة إلا بهء وذهبوا أخرى إلى تقديم المناسبة حين لا يتوقف 


.52/١ البرهان للزركشي:‎ )( .572/١ البرهان للزركشي:‎ )١( 
0 ."1/١ البرهان للزركشي:‎ © 
نف‎ 


وجهها على سبب النزول» فإنهم التزموا بهذا وبذاك وجمعوا في تفسير 
كتاب الله بين السبب التاريخي والسياق الأدبي» فما أغفلوا حقائق التاريخ في 
اشتراط الزمان لمعرفة سبب النزول» ولا أغفلوا التناسق الفني حين أقصوا 
فكرة الزمان لمراعاة السياق. وما أكثر الآيات التي نزلت على الأسبْاب 
الخاصة ووضعت مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق» 
وما أكثر السور التي تأخر نزولها وتقدم ترتيبهاء والعكسء مراعاة لوجوه 
المناسبة. 

هذه بعض ملامح عن علم المناسبة رأيت من الصالح التمهيد بها 
لمناسبات ابن الزبير» علها تعطي فكرة عن هذا العلم الجليل الذي قل فيه 
التصنيف عامة وندر منه المطبوع خاصة. والله ولي التوفيق. 


ا قط 


لزنام 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم تسليماً 


قال الشيخ الإمام» العالم العَلّم الأوحد الصدر الجليل» المحدث الناقد 
المحقق» حبر التأويل وكاشف أسرار التنزيل» أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي العاصمي كألله. . .”'2. 

الحمد لله الحكيم العليم» العلي العظيم» ذي الفضل العميم ا 
القديم» الذي ابتدأ الإنسان بالنعم فُرادى ومثنى» وخلقه في أحسن تقويم بعد 
00 وخصه بمزية التشريف والتكريم» هله لتلقى خطابه» 

هيأه لتحمل فرقانه العزيز وكتابه» وقد قال سبحانه فيه: و تهُ فى أو لْكمب 
د يذ 12 » [الزخرف: 5]. 

والصلاة على محمد نبيه المعظم ورسوله المصطفى المكرم» المخصوص 
بالكتاب» والفاتح لأولي البصائر ‏ بما أيد به من الأعلام الباهرة والحجج 
القاطعة القاهرة ‏ مستغلق ذلك الباب» فأوضح السبيل للسالك» فلن يهلك 
على الله بعد بيانه إِلّا هالك» راى مرك تلك لماج لكر عت ايه كر 
العذاب» وقد قال سبحانه: #8إِنَّمَا شَذِدُ من أتبع لكر وَحَثىَ لحن بالْعِب 
بره بمغفرق وَلَجْرِ حكرير 4 [يس: .]١١‏ 

وبعدء فإني اعتبرت قوله كِ: «ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة»”'' . 


)١(‏ جاء في ن7: قال الشيخ الفقيه الإمام المحدث المقرئ الأستاذ والعلامة أبو جعفر 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي رضي الله عنه وأرضاه. 
(؟) البخاري: فضائل القرآن: 25١‏ مسلم: إيمان: 19. 
* 


وتأملت ما أيد به (عليه السلام)”" من المعجزات سوى القرآن» فإذا 
بضروب لا يحخصيها العد. ولا تكاد تنحصر بالحدء وقد قال 48ا: «وإنما كان 
الذي أوتيث وغا* 5 يشير إلى دليل: القرآن» وما خص به كَل من ساطع ذلك 
البرهان: وما ذاك إلا لكون (معجزته)”" أوضح وأحكم: وأهدى وأقومء فإنما 
فممنت إلى - الدلالة والشهادة د إيضاح الطريق وأعلمت (بحال)”؟2 كل فريق» 
ثم زادث بنقائها للمعتبر ومشاهدتها للمذّكرء وقد اضطر من (تأخر)؟ فيما 
سواها للخبرء وليس كالعيان؛ فلله ما أعظمها معجزة باقية مدى الدهور 
والأزمان: وللمشاهدة حال ل ينكر وتغريف لا يسسكرة وفرق بيواها عرف 
بالمشاهدة وبين ما علم بالدليل؛ وحسبك سؤال نبي الله الخليل” . 

فالحمد لله الذي جمع لهذه الأمة الأمرين وخصّها بالاعتبارين» فمن 
معجزات نبينا #8 المستوضح اعتباراً بالبيان» والمشاهد حساً بالعيان» وكما 
اذ من تنامن: في خياتة 48ل عن نيع العاء امن .بين أضاتعه غير ذلك من ايعتجزاةه 
ملوم مدحورء ومأزور”" غير مأجورء فكذلك من تعامى عن آيات الكتاب وكأن 
لم يفرع أذنه قارع من هذا الباب» ولهذا نبه تعالى بقوله: #أفلا يتَدَبوُونَ يوق لقان » 
[النساء: 87: محمد: 84؟]6 وبقوله: «ككب أَنْلنَه الك مَك لنَبدَا يد » [ص: 
4] وجهات اغتبازه كثيرة» ولف هذه الأمة وخلفها :مسالك في ذلك شهيرة . 


وإني تأملت م - بفضل الله - وجوه ارتباطاته وتلاحم سوره وآياته إلى 
ما يلتحم (مع)* هذا القبيل من عجائب شواهد التنزيل؛ فعلقت في ذلك ما 


)١(‏ في ن7: صلى الله عليه وسلم. 

(؟) البخاري فضائل: القرآن: 2١‏ مسلم: إيمان: 578. 

(؟) في ن١:‏ معجزاته بالبجمع. )5( ن١:‏ بمال. 

(6) سقط من ن١.‏ 

(1) يشير إلى قوله تعالى: «وَلِذْ مَل ]يهم رب أرني مكَيفَ تي ل © [البقرة: .]76٠١‏ 

(0) مأزور: آثم. أصله موزور من وزر يزرء وإنما قالوا مأزور لمكان مأجور قلبت الواو 
همزة ليأتلف اللفظان. ْ 
انظر لسان العرب: مادة وزر. 

(6) في ن؟:. من 


هف 


قدر لي» ثم قطعت بي قواطع الأيام عن تتميم رَوْمي من ذلك وعملي» 
فاقتصرت بحكم الاضطرار في هذا الاختصار على (توجيه)"'' ترتيب السورء 
وإن لم أر في هذا الضرب الخاص شيئاً لمن تقدم وغبرء وإنما بدر لبعضهم 
توجيه ارتباط آيات في مواضع مفترقات» وذلك في الباب أوضح ومجال 
الكلام فيه أفسح. أما تعلق السور على ما ترتبت في الإمام واتفق عليه 
الصحابة الأعلام» فمما لم يتعرض له فيما أعلم» ولا قرع أحد هذا الباب 
ممن تأخر أو تقدم”" . فإن صلى أحد بعد فهذه الإقامة» أو أتمّ فمرتبط حتماً 
بهذه الإمامة. فإن أنصف فلا بد أن ينشد إذعانا للحق وإنابة: فلو قبل مبكاها 
بكت صبابة. 

(ولما)”" كمل لي بفضل الله الأمل من جليل هذا العمل غريباً في 
بابه» رفيعاً في نصابهء (وَسَمْته باسم مَنْ اليّمن في تأميله» والسعادة في اتباع 
سبيله. مبقي الرسوم العلمية» وحامي الانتهاجات الدّينية» أمير المسلمين» 
ومستوضح سبيل المتقين» أبو عبد الله ابن أمير المسلمين وناصر الدين» 
المجاهد في سبيل الله والغالب به لي وبحمد الله» محمد بن يوسف بن 
نصر”*'» نصر الله أخلافهم. وأبقى أيامهم. وأدام بدولتهم النعمة على هذه 
الأمة. 

وبقيامي من خدمتهم بالواجب المفترضء تيسر لي المطلوب بحول الله 
من هذا الغرضء فوفيته ببركتهم)””؟ (حسن)'" التحرير معدوم النظيرء يحصل 


)١(‏ في ن”: وجوه. 

)١(‏ انظر في هذا المبحث الذي قدمت به الكتاب ص:55. 

() في ن7: وقد. 

(4:) هو: محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن الأحمرء المتوفى سنة ١/71ه.‏ 
جاء في الإحاطة في ترجمة ابن الزبير: ولحق بغرناطة آوياً إلى سلطانها الأمير 
عبد الله ابن الأمير الغالب بالله بن نصرء فأكرم مثواه وعرف حقه: (الإحاطة: 
). 

)0( ما بين القوسين ساقط من ن7. زقف في ن7: موفى. 


يف 


بمطالعته العلم اليقين» وتفصح بشهادته أن العاقبة للمتقين» (وما هي إلا أنوار 
إيمانهم وبركات سلطانهم)''"'» والله ينفع فيه بالنية ويبلغ من مرضاته الأمنيّة: 


و 
بمئه ويمنه. 


)١(‏ سقط من ن7. 


7# 


باب التعريف بترتيب السور 


وهل ذلك بتوقيف من الشارع (عليه السلام”''؟ أم هو من فعل الصحابة 
(رضوان الله عليهم)”"؟. 

اعلم أولاً أن ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه يَلِِ وأمره» من غير 
خلاف في هذا بين المسلمين» وإنما اختلف في ترتيب السور على ما هي عليه" . 

وكما ثبت في الإمام مصحف عثمان بن عفان به الذي بعث بنسخه 
إلى الآفاق» وأطبقت الصحابة على موافقة عثمان في ترتيب سوره وعمله فيه 
فذهب مالك والقاضي أبو بكر بن الطيب”*) فيما اعتمده واستقر عليه مذهبه من 
قوليه» والجمهور من العلماءء إلى أن ترتيب السور إنما وقع باجتهاد من 
الصحابة» وأن رسول الله كل فوض ذلك إلى أمته بعده. 

وذهب طائفة من العلماء إلى أن ذلك إنما وقع بتوقيفه كَل وأمرهء ولكل 
من الطائفتين جهات تعلق» وكلا القولين ‏ والحمد لله لا يقدح في الدين ولا 
يثمر إلا اليقين. ش 

فأقول مستعيناً بالله سبحانه: اعلم أن الأمر في ذلك كيفما قدر فلا بد 
من رعى للتناسب والتفات للتواصل والتجاذب» فإن كان بتوقيف منه ك8 فلا 
مجال يصن بعد ذلك التحديد الجليل والرسم» وإن كان مما فوض فيه الأمر 
إلى الأمة بعده فقد أعمل الكل من الصحابة في ذلك جهده. وهم الأملياء 
بعلمه. والعسلم لهم في وعيه وفهمهء والعارفون بأسباب نزول الآيات ومواقع 
الكلمات» وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من رسول الله كله وهذا 


)0غ( في ن7: صلى الله عليه وسلم. (؟) سقط من ن5. 
(9) انظر فى ذلك المبحث الذي صدرت به هذا الكتاب: صل5937. 
)2( أبو بكر بن ١‏ لطيب : تقدمت ترجمته ص غ. 


,/4 


قول مالك كله في حكاية بعضهم'" عنهء ومالك أحد القائلين بأن تر 
مه تقدم عنه. . وكيفما دار الأمرء 0 

تيب السورء وعلن م مغرو بيه حرا دا ذلك النظر فإذاً إنما الخلاف 
0 بتوقيف قولي أو بمجرد استناد فعلي بحيث (بقي)”") لهم فيه مجال 
للنظر؟ فهذا موضع الخلاف. 

فإن قيل: إذا كانوا قد نسمعوه منه كما استقر عليه تر تيبه ففيم إذا أعملوا 
(الأنظار)”"؟ وأيّ مجاله بقي لهم بعد للاختيار؟ 

فالجواب: أنَا قَدارُوينا في صحيح مسلم عن حذيفة (رضي الله عنه)©» 
قال: صليت مع النبي يل ذاث ليلة» فافتتح البقرة» فقلت يركع عند الماثة» 
0 فمضىء فقلت يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأها ثم افتتح آل عنمتراق... الحديث”“. فلما كان يكلِةِ ربما فعل هذا 
للتوسعة على الأمةاء: وبياناً ع تلك النعمة» كان محلاً للتوقف. حتى استقر 
النظر على )9 مَا كان من فعله الأكثرء فهذا محل اجتهادهم في 
المسألة» والله أعلم. 

ثم يشهد لما بنينا كتابنا هذا عليه ما ورد في مصنف ابن أبي : شببة" عن 
أناس من أهل ال 


لمدينة. قال الحكم: أرى فيهم أب عفر قال:"قان 
رسول الله يكل يقرأ :في الك بسورة الجمعة والمنافقون. (فأما سورة الجمعة 
فيبشر بها المؤمين ولخزضهم. وأما سورة ة المنافقين فيؤييس بها المنافقيك)0) 


)200 حكى ذلك عثة اين و وهب باعيعه القاضي أبو بكر في الانتصار (انظر الإتقان: /١‏ 


ىم 45)ل اللعاكي 
فق في ن1: يقى, 1ب 1 , (9) في ن5: الأفكار. 
43 00 00 (0) مسلم: مسافرين: .7١‏ 
فى في ن7: 


02 اه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» الكوفي» الحافظ للحديث» 
صاحب المسند والمضئففه» ولد سنة 69١هء‏ وتوفى سننة167ه (التذكرة: 218/7 
التهذيب: اد .)0٠‏ 

١ .١ن بهامش‎ )4( 


ثم 


ويوّبخهم بها”'2. وحكى الخطابي”" أن الصحابة لما اجتمعوا على القرآن 
عا (سووة) © القند (عقب) ' العلق استدلوا بذلك على أن المراد بهاء 
الكناية في قوله تعالى: «إنَا أَنْرَلْنَهُ في لَيلَهِ آلقَدْرٍ» [القدر: ]١‏ إشارة إلى قوله: 
«آقرأُ». قال القاضي أبو بكر بن ا “©: وهذا بدبع (جدا)”' . 

قلت: ومن ظن ممن اعتمد القول بأن ترتيب السور اجتهاد من 
الصحابة» أنهم لم يراعوا في ذلك التناسب ا فقد سقطت مخاطبته» 
وإلا فما المراعى وترتيب النزول غير ملحوظ في ذلك بالقطع؟ بل هذا معلوم 
في ترتيب آي القرآن الواقع ترتيبها بأمره 886 وتوقيفه بغير خلاف. 

ألا ترى أن سورة البقرة من المدني وقد تقدمت سور القرآن بتوقيفه :#8 
في الصحيح المقطوع به”": وتقدم المدني على المكي في ترتيب السور والآي 
كثير جداً» فإذا سقط تعلق (المكان)” بترتيب النزول لم يبق إلا رعي التناسب 
والاشتباه» وارتبط النظائر والأشباه. وتدبر بعقلك وضوح ذلك في عدة سور 
كالأنفال وبراءة» والطلاق والتحريم» والتكوير والانفطار» والضحى وألم 
نشرح» والفيل وقريشء والمعوّذتين» إلى غير هذه السور مما لا يتوقف في 
وضوحه من له أدنى نظر. 

وقد (مال)”؟ القاضي أبو محمد (عبد الحق)”'' بن عطية'""" كله في 
ترتيب السور إلى القول بالتفصيل» وأن كثيراً من سور القرآن قد كان علم 
)١(‏ مصنف ابن أن شيبة: 2١57/7‏ طبعة ايند الطبعة الثانية 11889ه 0 


ب صاحب معاله 0 وبيان” إمجاذ القرآن» ولد سنة 0000 وتوفي سنة 


اه 
زقرف في ن7: سور. اق في ن7: عقيب . 
)2 انظر تر جمته : ص1١‏ 1. [649 سقط من ن١1.‏ 


(0) قال وِ: «يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة 
وآل عمران». مسلم: مسافرين: 191. 

(8) في ن7: الضمان. (9) في ن”: قال. 

)٠١(‏ سقط من ن١.‏ (١١)انظر‏ ترجمته: ص08. 


م 


ترتيبها في أيامه يخ كالسبع الطوال والحواميم والمفصلء وأشار كلامه إلى أن 
ما سوى ذلك يمكن أن يكون ة فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده» ولم يقطع 
القاضي أبو محمد في هذا القسم بشيء. 

وظواهر الآثار شاهدة بصحة ما ذهب إليه في أكثر مما نص عليه» ويبقى 
قليل من السور يمكن فيها جري الخلاف أو يكون وقع. وإذا كان مستند 
المسألة النقل لم يصعب خلاف غير أهلهء على أن ما مهدناه في المراعاة في 
الترتيب حاصل لا محالة على كل قول. 

ولنورد بعض ما يشهد بظاهره من الآثار لما قاله القاضي أبو محمد 
وعلي ما نطنا به”'"2. فمن ذلك قوله :8: اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل 
عمران» في حديث خرجه مسلم .وغيره'"“» وخرج أيضاً قوله بَكلِ: «ايؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل 
عمران"”"؛ وفي مصنف ابن أبي شيبة”؟ عن ابن خالد؟ قال: صلى 
(رسول الله)”'2 6 بالسبع الطوال في ركعة'”"». وفيه: أنه #2 كان يجمع 
المفصل في ركعة”*» وفي صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه 
والأنبياء: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي”"'., فذكرها نسقاً كما استقر 
ترتيبهاء وفي صحيح البخاري عن عائشة أن النبي يك كان إذا أوى إلى فراشه 
كل ليلة جمع كفَّيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما: قل هو الله أحدء وقل أعوذ برب 


)١(‏ كذا في النسختين. 

(؟) مسلم: مسافرين: 5607ء أبو داود: .48/١‏ 

(9) مسلم: مسافرين: 167. 

دق ابن أبي شيبة : تقدمت ترجمته»ء ص١8.‏ 

(5) في ن”: عن معبد بن خالد: وهو أبو زرعة صحابي من القادة الذين شاركوا في فتح 
مكة مات سنة الاه. (الإصابة: ترجمة 80914). 

(") بهامش ن5. 0) مصنف ابن أبى شيبة: ."58/١‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة: .558/١‏ 1 

(9) البخاري: فضائل القرآن:  ”‏ 40 تفسير: 184/7. والعتاق والتلاد كناية عن تقادمها 
في النزول. 


,م 


الفلق.» وقل أعوذ برب الناس. بدو ا لد وفي المصنف عن عمر: أنه 
قرأ في ركعة واحدة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش» 
وروى أنهما في يحتف أبن غين مفضول بينهما بالبسملة”"' . 

قلت: والوارد من هذا عن النبي :2 وعن كبار الصحابة قبل كتابة 
المصحف كتثير» ومروي من طرق شتى وفي أحوال محتلفة. 

فإن قيل: فقد كان يجب على ما أشرت إليه ‏ أن يكون القول بالتوقيف 
أكثر وأشهرء والأمر على خلاف ذلكء فإن مالكاً كأَلْهُ والقاضي أبا بكر من 
المتكلمين وأكثر أهل العلم قائلون بأن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة» وقد 
8 

فالجواب: أن الآثار المستفيضة والمقطوع به منهاء إنما ورد ذلك في 
الأكثرء ولم يرد فيما بين كل سورتين سورتين» ولا شك أنه إذا بقي بعض 
ذلك لاجتهادهم ولو فيما بين سورتين» جرى القول المشهور عليه» وصح 
اعتماده. (ثم إن الآثار إنما وردت*2 بفعل لا بقول أو أمر يحصل منه 
التوقيفء فإذاً قد آل الأمر إلى أن تلك الآثار هي مستند اجتهادهم وأصل 
اتفاقهم, وهذا ما أراده مالك ككُثَنْهُ بقوله: وإنما ألفوا القرآن على ما كانوا 
يسمعونه من رسول الله له وهذا القدر كاف في المقصود (والحمد لله رب 
العالمين) 2 . 


سورة ام القرآن ولا 
قد ذكر الناس كيفية تضمنها مجملاً لما تفصل في الكتاب العزيز 
بجملته» وهو أوضح وجه في تقدمها سورّه المكرمة» ثم (هي""2 مما يلزم 


)١(‏ البخاري: طب: 4. الترمذي تفسير: 747/4 من تحفة الأحوذي. 

(؟) فتح الباري: ./٠/8‏ (5) مقدمة المؤلف: ص9. 

(5) في ن7: وقعت. (4) سقط من ن١.‏ 

49 انظر: مفاتيح الغيب للرازي: 14» الكشاف للرمخشري: ١/؛»‏ البيضاوي: /١‏ 
0 بحاشية الشهاب. 


م 


المسلم حفظهء ولا بد للخصلي من قراءتهاء ثم افتتاحها بحمد الله سبحانه» 
وقد شرع في ابنتداءاث الأمور, وأوضح الشرع فضل ذلكء وأخذ به كل 
خطيب ومتكلم» وفيها تعقيب الحمد (له)”'' سبحانه بذكر صفاته الحسنى» 
والإشارة إلى إزسال الرسنل في قوله: ظأَهْنا» [الفاتحة: 7]» وقوله: «صرط 
لس أَنمدْتَ عَلهِم4 [الفائحة: 7]» وقد قال تعالى: ظأرَْيِكَ ادن هَدَى )5 
َمُدَهُمُ أَْسَدةُ4 [الأنمام: 0190 وذكر افتراق الخلق بذكر المهتدين وذكر 
المغضوب عليهم. والقسالين؛ وأن ملاك الهدى بيده: ©وَإِيّاكَ َتَعِنُ»4 
[الفاتحة: 5] وهذا :كله أشفى شيء في بيان (وجه”” التقديه”” . 


5 سورة البقرة علا 


لما قال العبد يتوفيق ربه: ظأَهْيًا ألصَرلَ ألْصْتَقِير4 [الفاتحة: 1] قيل له: 
هِدَلِكُ الْكتب لا ربد [البقرة: ؟]. هو مطلوبك وفيه أربك9), وهو 
الصراط المستقيمء #هدى لتقن [البقرة: ؟] القائلين: هيا و41 
[الفاتحة: 7]”* والخائفين من حال الفريقين المغضوب عليهم والضالين» فاتخذوا 
وقاية من العذاب خوف ربهم وتقواهء بامتثال أمره ونهيه. | 

ثم أشير من الأعمال إلى ما (يستجر"'" سائرها من قبيلي البدنيات 
والماليات بياناً للصراط المستقيم. فقيل في وصف المتقين: إنهم «الِْين 
ونون ألْضِبِ يمون لصَلوة وَممأ رهم قفو » [البقرة: *]» وحصل 
من هذا حصر الفعل والترك الضابطين لجميع الأعمال كيفما تشعبت كما 
مهد في التفسير عند ضم ما ورد هنا إلى قوله تعالى: «إرك ألصّككزة 


00 
- 6 


تَنْئَ عن التخْطل وَلْمُْكْرٍ 4 [العنكبوت: 45] ووقع الفعل صريحاً والترك 


للق في ن7: لله. (؟) سقط من ؟. 

() وقد قال الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن» وقد أودع 
علوم القرآن في المفصّلء ثم أودع علوم المفصّل في الفاتحة» فمن علم تفسيرها كان 
كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 47/7 و). 

(4) أرب: الأرب: الحاجة والغاية ويجمع على آراب. 

(5) الصراط: ساقط .من ن١.‏ (7) في ن7: يستحق. 


1م 


إيماء للتناسب المبين حين ذكرء ثم بين لهم قدر النعمة عليهم في طلب الهدى 
من الله في قولهم: اهدن(' فقيل: #إنّ الْذِيت كَمَرُوا ...4 [البقرة: 1] 
ليعلموا أن الهدى من عنده فيلحوا في الطلب ويتبرؤوا من ادعاء حول أو قوة: 

ثم ُبّهوا على الإخلاصء وأن يكون قولهم: «إهدنا» صادراً عن يقين 
وإخلااص» حتى لا يشبهوا من يقول: ءامنا شه وَبالبوَم الآيز وَمَا نهم 
ِمُؤْمِيِيَ4 [البقرة: 4]» وبسط لهم من حال هؤلاء في تلاك عنشرة آية20 ما 
يوضح لهم طريق الهدى الواضح إذا حذروا من (شكوك)”" هؤلاء وحيرتهم 
فقالوا: اهدنا عن يقين وإخلاص. 

ثم أعقب ذلك بذكر الدلائل المشاهدة2: من جعل الأرض فراشاً 
والسماء بناءء وإنزال الماءء وإخراج النبات» وذلك كله أمر مشاهد يصل إليه 
كل عاقل بأول وهلة» ثم أعقب بابتداء الخلق» وهو قوله تعالى: «وَإدٌ قَالٌ 
يلقت للَملتبكة في جَاعِلٌ فى لاض ضِ عَليكَةٌ» [البقرة: »]”٠‏ (وذلك كل) "7 مي 
لقوله: هينه رب الْمتلَمِيَ» [الفاتحة: ؟] #مديكِ يوم الدين# [الفاتحة: 4 ذم من 
البدأة تعلم العودة لمن تدبرء وقد نبه تعالى بتكرر النبات. 

م ذكر أحوال بني إسرائيل وإمهالهم على مرتكباتهم؛ ومعاملتهم بالعفو 
والإقالة29» وذلك مبين سعة رحمتهء وأعلم تعالى أن أفعالهم تلك مما أعقبهم 
أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من اللهء تحذيراً لمن طلب 
سلوك الطريق المستقيم من حالهم؛ وإعلاماً لعباده أن المتقين المستجاب لهم 
عند قولهم: «اهدنا» ليسوا في شيء من ذلكء لأنهم قالوا: اهدنا عن يقين 
وإخلاص متبرئين من الدعاوى. 

ثم أعقب تعالى تفصيل أحوال هؤلاء بقوله: طوَإِذْ أَتَكَ إبوع نَم يكلس 
نم4 [البقرة: 4؟1] ليبين أحوال المصطفين من أهل الصراط المستقيم» فأنبأ 


." سورة الفاتحة: آية‎ )١( 


.]17 إلى قوله تعالى: طآلآ لهم هُمْ الشكهَة وككن لا يَتَلَمُون4 [البقرة:‎ )١( 


0) في ن؟: شكك. (5) بداية من الآية ١؟‏ من سورة البقرة. 
(4) سقط من ن١.‏ (5) بداية من الآية 4٠‏ من سورة البقرة. 
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تعالى بحال إبراهيم وإتمامه ما ابتلاه به من غير توقف ولا بحث عن علّة» 
وهي أسنى أحوال العباد. وفي طرف من حال من قدم من بني إسرائيل» وهذا 
الموضع مما يعضد ما ظهر في قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة من وجوه 
الحكمة» فتوقفوا وشددوا بعد إساءتهم الأدب مع نبيهم» فأورئهم ذلك نكالا 
وبعداً فالصراط المستقيم حال إبراهيم 8 ومن ذكر من الأنبياء والرسل: 
«أوْلَيكَ الْدِنَ حدى أمد» [الأنعام: »]9٠‏ وهم المنعم عليهم. 

ثم أعقب ذلك بما .نسبوا لإبراهيم وبنيه المصطفين بعد أن بيّن حاله فقال: 
70 5 إِنَّ إيَهِصَ ...4 الآية [البقرة: »]١14٠‏ وبين فساداليهودية 
والنصرانية» وبرّأ نبيه إبراهيم والأنبياء عن ذلك» وأوضح أن الصراط المستقيم 
هو ما كانوا عليه لا اليهودية ولا النصرانية. 

0 هم بوحدانيته تعالى فقال: #إذ تَبَرَاً ألَدِينَ أتْبِعُوا مِنَ الذِرت أتَبَمُوا» 
[البقرة: »]١55‏ (وبيّن)7 سوء حال المشركين: وأنهم لاحقون باليهود 
والنصارى في انحرافهم عن الصراط المستقيم وحَيّْدتهم (عن)”"© الجادة» ووقع 
تنبيه هؤلاء بدون ما تضمنه تنبيه بني إسرائيل من التقريع والتوبيخ 0 ما 

بينهم» لأن كفر (أولئنك”" تَعْنيت بعد مشاهدة الآيات: «وَجَمَلَتَا قُوْيَحُمَ 

قَنسسيَة 4 [المائدة: »]١‏ ومتى بين (شيء”*' في الكتاب العزيز من أحوال 
د اص بني إسرائيل لما ذكرء وخطاب 
مشركي العرب - فيما أشير إليه - دون خطاب الفريقيوة إذ قد تقدم لهم ما لم 
يتقدم للعرب» وبشروا في كتبهم» وليس لمشركي العرب كتاب» والزيغ عن 
الهدى شامل للكل» وليسوا في شيء من الصراط المستقيم» مع أن أسوأ 
الأحوال حال من أضله الله على علم: «تَِدّ أل أي تلوأ فى الكتب إن سْنَاقٍ 
4 [البقرة: 2175 وهنا انتهى ذكر ما حُذّر منه ونهي عنه من أراد سلوك 
الصراط المستقيم» وبيان حال من حاد عنه وتنكبه وظن أنه على شيء. 


)١(‏ بهامش ن7. 

(؟) سقط من ن” وحيدتهم عن الجادة: مجانبتها والميلان والعدول عنها (لسان العرب: 
مادة حيد) . 

() في ن”7: هؤلاء... (84) سقط من ن١.‏ 


كم 


وضمٌ مفترق أصناف الزاتغين في أصناف ثلاثة» وهم اليهود والنصارى 
وأهل الشرك؛ وبهم يلحق سائر من تنكب» فيلحق باليهود منافقو أمتنا ممن 
ارتاب بعد إظهار إيمانه» وفعل أفاعيلهم من المكر والخديعة والاستهزاء. 
ويلحق بالنصارى من اتصف بأحوالهم» وبالمشركين من جعل لله ندّأ» واعتقد 
فعلاً لغيره تعالى على غير طريقة الكسب”'©2» والمجوس لاحقون بأهل الشرك. 
والشرك أكثر هذه الطرق السيئة تشعباًء ولهذا قال 2846: «الشرك أخفى من 
دبيب التّمل)”''» ومن فعل أفعال من ذكر ولم ينته به الأمر إلى مفارقة دينه 
والخروج في شيء من اعتقاده خيف عليه أن يكون ذلك وسيلة إلى اللحوق 
مور تيه با وإلى هذا أشار َه بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً. ...06" إلى أشباه هذا من الأحاديث. 
ثم ذكر تعالى في أول آية : «الَِسَ اليرِ4 [البقرة: /11] ما (لزم)”*' المتقين» 
لما بِيّن لهم ما هو خروج عن الصراط المستقيم وحذروا (منه)”” أعقب بذكر 
ما يلزمهمء فابتدئ من هنا بذكر الأحكام إلى قوله: طدَامَنَ الرسُولُ» [البقرة: 
خاتمة السورة. وفصل لهم كثيراً مما كلفوهء فذكر الإيمانء وفصل 
تفصيلاً لم يتقدم, وأعقب بذكر الصدقة وموقعها على التفصيل» وفي ذكر إتيان 
المال (عقيب)0؟ (الإيمان)””" إشعار بما فيه السلامة من فتنة المال: 8إِنَّمآ 
أمَولكُم ردك فِنْئَة» [التغابن: +]١6‏ وإشارة من الآية إلى أنه يبعد حب المال 
بل يستحيل وجوده ممن أحب الله سبحانه» وأن محبة الله تعالى تهوّن عليه كل 


ل 


شيء: «لا مَدَّنَّ عييّكَ» [الحجر: 0]88 لا َلك ملك رثكا » [طه: .]١9‏ 

ثم ذكر الزكاة والصيام والحج والجهادء إلى غير ذلك من الأحكام 
كالتكاح والطلاق والعدة والحيض والرضاع والحدود والربا والبيوع. إلى ما 
تخلل هذه الآيات من تفاصيل الأحكام ومجملها. وقدم منها الوفاء بالعهد 


)١(‏ يشير إلى القدرية والمعتزلة الذين قالوا بخلق العبد لأفعاله. 


(؟) مسند أحمد 507/4. () سنن النسائي: إيمان .7١‏ 
(5) في ن١:‏ الزم. (0) في ن5: منها. 
() في ن7: عقب. 0) في ن١:‏ الحال. 


/الم 


والصبر لأن ذلك يحتاج إليه في كل الأعمالء وما تخلل: هذه الآيات من لدن 
قوله: «يَنَنَ الينّ4:[البقرة: 177] إلى قوله: طدَامَنَ ألرمسولُ» [البقرة: 186] مما 
ليس من قبيل الإلزام والتكليف فلسبب أوجب ذكرهء ولتعلق استدعاه. 


ولما بِيّن سبحانه أن الكتاب هو الصراط المستقيم» وذكر افتراق الأمم 
كما شاءء تناول أحوال الزائغين والمتنكبين تحذيراً من حالهم؛ ونهياً عن 
مرتكبهم» وحصر قبيل المتروك بجملته» وانحصار التاركين» وأعقب بذكر 
مستلزمات المتقين وما يثبغي لهم امتثاله والأخذ به من الأوامر والأحكام 
والحدودء أعقب ذلك بأن الإيمان يجب أن ينطوي على ذلك. وأن يسلم 
الأمر لمالكهء فقال تعالى: طدَامَنَ الَسُولُ . .© [البقرة: 585]» فأعلم أن هذا 
إيمان الرسول ومن كان معه على إيمانه» وأنهم قالوا: #سَيِْمَا ولطَمنا » 
[البقرة: 58] لا كقول بني إسرائيل : «سِعنا وَعَصَيْنَا» [النساء: 45] وأنه أثابهم 
على إيمانهم برفع الإصر والمشقة والمؤاخذة ا والنسيان عنهم فقال: «لّا 
مكلك أنه نفْسا إلا وَسَمَهنا» (البقرة: 185]. 


فحصل من (السورة)”' بأسرها بيان الصراط المستقيم على الاستيفاء 
والكمال أخذاً وتركاء تبان شرف من أخذ به وسوء حال من تنكب عنه» 
وكأن العباد لما عَلّموا أن يقولوا: «أَهْيئا عسل الْمَْفِير4 [الفاتحة: *] إلى 
آخر السورة قيل لهنم: : عليكم بالكتاب إجابة لسؤالهم» ثم بِيّن لهم حال من 
سلك ما طلبوهء فكأن قد قيل لهم: أهل الصراط المستقيم وسالكوه هم 
الذين من أمرهم ومن .شأنهم. . ٠.‏ والمغضوب عليهم من المتنكبين هم 
اليهود الذين من أمرهم:وفن 00 ٠.‏ والضالون هم النصارى الذين من 
أمرهم ومن شأنهم. ٠.؛‏ فيجب .على من رغب في سلوك الصراط المستقيم 
أن يحذر ما أصاب هؤلاء مما نبه عليهء من أن يأخذ نفسه بكذا وكذا. 
وأن ينسحب (إيمانه"؟ على كل ذلك. وأن يسلم الأمر لله الذي 


زفق في ن؟: هله.. ., زفق في ن7: بإيمانه . 
1 مم 


(يطلب)”'' منه الهداية» ويتضرع إليه بأن لا يؤاخذه بما يثمره النسيان والخطأء 
وأن لد يحمّله ما ليبس في وسعه» وأن يعفو عنه) إلى آخر السؤال. 


8 سورة آل عمران هلز 

اتصالها بسورة البقرة - والله أعلم ‏ من جهات: 

إحداهما: ما يتبين في صدر السورة مما هو إحالة على ما ضمَّن في 
سورة البقرة بأسرها. 

ثم الإشارة في صدر السّورة أيضاً إلى أن الصراط السك اننا 
- لمن تقدم - في كتبهمء وأن هذا جاء مصدقاً لها: ليل ا 
ميك لْمَا بين يديه وَأنرَلٌ الترَسةَ وَالاجِلَ 02 مِن قَبْلُّ حدّى لْئّاين4 [آل عمران: “اء 4]» 
ليبين لأمة محمد دعاب العلا والشلام - أن من تقدّمهم قد بُيّن لهم: «وئا م 
مُعَدبينَ حَقَّ ييْصَكَ رَسْولًا4 [الإسراء: 16]. 

والثالثة"2: قصة عيسى 4. وابتداء أمره من غير أبء والاعتبار به 
نظير الاعتبار بآدم ##ة. ولهذا أشار قوله تعالى: لإ مَثَلَ عِسَى عِندَ أله 
كَمَكَلٍ م4 [آل عمران: 04]: (كما)”” أتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل 
لوقوفهم من تلك القصة على ما لم تكن العرب تعرفهء وأنذروا وحذّرواء 
وأتبعت أيضاً قصة عيسى #6 بذكر الحواريين وأمر النصارى إلى آية 
العايلة؟؟ هس ما شط بعك 

ولنبيّن وجه الاتصال من صدر السورة فأقول ‏ مستعيناً بالله -: إن قوله 
سبحانه : #رَلَ عَبيَكَ الكتبَ4» [آل عمران: "] بيان لحال الكتاب الذي هو هدى ' 
للمتقين. لما بين افتراق الأمم بحسب السابقة إلى أصناف ثلاثة» وذكر من 


)١(‏ في ن١:‏ طلب 
(0) لم يقع النّص على الثانية وربّما هي عند قوله: «ثم الإشارة في صدر السورة» بالسطر 
الرابع. 


(5) في ن١:‏ ثم لما. (54) سورة آل عمران: آية .5١‏ 
44م ش 


تَعْنيت بني إسرائيل وتوقفهم ما تقدم. أخبر تعالى هنا أنه أنزل عليهم التوراة 
وأنزل بعده الإنجيلء كل ذلك هدى لمن وفقء ثم أشار قوله تعالى: #إنَّ لَه 
لا يق علي كن »4 [آل عمران: 5]. إلى ما تقدم من تفصيل أخبارهم. فكأن 
الكلام في قوة أن لو قيل: أتخفى عليه مرتكبات العباد وهو مصورهم في 
الأرحام والمطلع عليهم حيث لا يطلع عليهم غيره؟ . 

ثم لما بلغ الكلام هنا كأن قد قيل: فكيف طرأ عليهم مع وجود 
الكتاب؟ 

فأخبر تعالى بشأن الكتاب» أنه محكم ومتشابه» وكذا غيره من الكتب 
والله أعلمء فحال أهل التوفيق تحكيم البحكمء وحال أهل الزيغ اتباع 
المتشابه والتعلق بهء وهذا بيان لقوله تعالى: #يضِلٌ بو كيرا وَيَقْدِى بدء 
»4 [البقرة: 77]» وكل هذا بيان لكون الكتاب العزيز أعظم فرقاناً وأوضح 
نباناً: إذ قد أوضح أحوال المختلفين ومن أين أثين عليهم مع وجود 
(الكتب)2370, وفي أثناء ذلك تنبيه العباد على عجزهم وعدم (استبدادهم)”" لثلا 
يغتر الغافل فيقول: مع هذا البيان ووضوح الأمر لا طريق إلى تنكب الصراط»ء 
فنبهوا حين علّموا الدّعاء من قوله تعالى: 9وَإِيَّاكَ َْتَعِنُ4 [الفاتحة: 0]» ثم 
كرر تنبيههم لشدة الحاجة ليذكر هذا أبداًء ففيه معظم البيان» ومنه ينشأ الشرك 
الأكبرء إذ اعتقاد الاستبداد بالأفعال إخراج لنصف الموجودات عن يد بارئها : 
«وَآّهُ حَلَفَكي وَمَا تَعمَلونَ 49 [الصافات: 0]93" . 

فمن التنبيه: ل زيرت كَمْرُوا . . . © [آل عمران: 4]» ومنه: #يضِلٌ بو 
حيرا وَيَهْدى بوه ث4 [البقرة: 75]: ومنه: ظءَامَنَ ألسُولُ» [البقرة: 1840]ء 
إلى ختامها. هذا من جلي التبيه ومحكمه. ومما يرجع إليه:ويخرز معنا بعد 
اعتباره : «وإكجة إل وية»ه [البقرة: 2»]١7‏ وقوله: #أنّهُ 5 إلهَ إلا هْوَ الى 


4و 


لْعَيُوم © [البقرة: 6. فمن رأى الفعل أو بعضه لغيره تعالى حقيقة فقد قال 


)١(‏ في ن١:‏ الكتاب. (؟) في ن7: استمدادهم. 
(6) وفي هذا رد على القدرية والمعتزلة في القول بخلق العبد لأفعاله . 
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غيرهء ثم حذروا أشدّ التحذير لما بِيّن لهم فقال تعالى: #إنَّ اَن كمَروا 
يَنتِ الله لهم عَذَابُ َرِيةٌ4 [آل عمران: 5]» ثم ارتبطت الآيات إلى آخرها . 


5 سورة النساء لا 

لما تضمنت سورة البقرة ابتداء الخلق وإيجاد آدم ل من غير أب ولا 
أم» وأعقبت بسورة آل عمران لتضمنها مع ما ذكر في صدرها أمر عيسى 52 
وأنه كمثل آدم في عدم الافتقار إلى أب» وعلم الموقنون من ذلك أنه تعالى لو 
شاء لكانت في من بعد آدم مُه فكان سائر الحيوان لا يتوقف على أبوين» أو 
كأن يكون كعيسى 22 لا يتوقف إِلّا على أم فقطء أعلم سبحانه بأن من عدا 
المذكورَيّن يلك من ذرية آدم سبيلهم (بسببية الأبوين)"''» فقال تعالى: «يّاما 
لنَاسُ أَتَفْوَاْ ويك . . . » [النساء: ]١‏ إلى قوله: لوي مما رجالا كينا وض2» 
[النساء: »]١‏ ثم أعلم تعالى بكيفية النكاح المجعول سبباً في التناسل”" وما 
يتعلق به وبين حكم الأرحام والمواريث"”". 

وتضمّنت السورة ابتداء الأمر وانتهاءه» فأعلمنا بكيفية التناكح وصورة 
الاعتصام. واحترام بعضنا لبعض.ء وكيفية تناول الإصلاح فيما بين الزوجين 
عند التشاجر والشقاق» وبين لنا ما ينكح وما لا ينكح. وما أبييح من العدد. 
وحكم من لم يجد الطّول» وما يتعلق بهذا إلى المواريث» وفصّل ذلك كله إلا 
الطلاق» لأن أحكامه قد تقدمتء. ولأن بناء هذه السورة على التواصل 
والائتلاف» ورعي حقوق ذوي الأرحام» وحفظ ذلك كله إلى حالة الموت 
المكتوب علينا». وناسب هذا المقصود من التواصل والألفة ما افتتحت به 
السورة من قوله تعالى: #أنَفُوا وأ ريأ لِى حَلْفَوٌ ين نَقَين ود وَكَلَقَ يها روْجَهَا» 
[النساء: »]١‏ (فافتتحت)”؟ بالالتئام والوصلة» ولهذا خصت من حكم تشاجر 


)١(‏ في ن؟7: سبيل أبوين. 


(؟) بداية من الآية الكريمة: طرَإِنَ حِفممٌ ألا تُقَيظوا في الِنَىَ ماديا مَا طَابَ لمم ين لم41 
[النساء: 7]. 

(؟) في قوله تعالى: طلِرَبَالِ تَصِيبٌ مما ترَكَ الْولِدانِ وَالْأَوبون4»... الآيات [النساء: 7]. 

(؟:) سقط من ن؟. 


5١ 


الزوجين بالإعلام بعنورة الإصلاح والمعدلة إبقاء .لذلك التواصل» فلم يكن 
الطلاق ليناسب :هلراء فلم يقع هنا له ذكر (إلا)''' إيماء في قوله: #وإن يِكَمَرْنَا 
يقن لد حكلا ين سَمَيَه. » [النساء: ]1١‏ ولكثرة ما يعرض من رعي حظوظ 
النفوس عند الزوجية ومع القرابة» ‏ ويدق ذلك ويغمض» لذلك تكرر كثيراً في 
هذه السورة الأمر بالاتقاء”"'» وبه افتتحت» #أنَّقوا ر45؟ [النساء: 21١‏ تتا 
لَه ألنِى مدن بو. وَالأَينام» [النساء: »]١‏ طوَلْتَدٌ وميا ادن ووأ الكتبٌ من 
َيِكُمْ وَإِيام أن ثرا )40 [النساء: ٠  .]33‏ 

ثم حذروا من حيال من صمم على الكفر وحال اليهود والنصارى 
والمنافقين وذوي التقلب في الأديان بعداً عن اليقين» وكل ذلك تأكيد لما أمروا 
به من الاتقاء» والتبحمت (الآي)”' إلى الختم بالكلالة في المواريث المتقدمة. 


58 سورة المائدة ول( 

لما بيّن تعالى حال أهل الصراط المستقيم ومن تنكب” عن نهجهم. 
ومآل الفريقين من المغضوب عليهم والضالين» وبيّن لعباده المتقين ما فيه 
هداهم وبه خلاصهم أخذاً وتركاء وحصل طيّ ذلك الأسهم الثمانية الواردة 
في حديث حليفة من قوله: الإسلام ثمانية أسهم : الشهادة سهم؛ والصلاة 
سهم ء والزكاة سهم. والصوم سهمء والحج سهمء والأمر بالمعروف سهم؛ 
والنهي عن المنكر اهم ؛ وقد جاب من لا سهم ل" زؤيال : بني 
الإسلام على 0 وقد تحصلت» وتجعنل مما تقدم أيضاً أن أسوأ حال 
المخالفين حال من غضب الله عليه ولعنهء وأن ذلك ببغيهم وعدوانهم ونقضهم 
العهردء ما كقهنيهم يَتَاقَهُمَ لَمكنهُم4 [المائدة: 2]1 وكأن النقض يشمل كل 


زفق في ن7: ولار. 

(؟) في الاصل: (لذلك ما). ومثله في نظم الدرر للبقاعي (8/ ».)١197‏ فيما نقله عن ابن 
الزبيره وقد أسقلها المعلق هناك ليستقيم الكلام. 

9) في ن7: الآيات. : 

(1) تتكب عن الغبيء: عدل وحاد عنه, ولاه منكبه وأقبل على غيره. 

)26 مسند الطيالسي عقيث رقم "117. (5) البخاري: إيمان: ١/؟.‏ 


بذ 


مخالفة. قال تعالى لعباده المؤمنين: 2 نا الدرت ما مَنُوَ دقوأ بالعقور» 
[المائدة: »]١‏ لأن اليهود والنصارى إنما أتي علي من عدم الوفاء ونقض 
العهودء فحذر المؤمنونء. ولهذا الغرض ‏ والله أعلم ‏ ذكر هنا العهد 0 
إليه في قوله تعالى: طتََرْواْ يتبدئة4 [البقرة: »]4٠‏ فقال تعالى: 9وَلْفَدَ 
أَنَّهُ ميق بوت إتَركويل . . . * [المائدة: »]١7١‏ إلى قوله: ظمَنَّدَ صَّلَّ 8 
لتيل 4 [المائدة: 17]. 

ثم بيّن نقضهم.ء وبناء اللّعنة وكل محنة ابتلوا بها عليهء فقال: ظقِّمَ 
تَقَضِهِم سُمتَمَهَْرَ4 [المائدة: 2]1 وذكر تعالى عهد الآخرين. فقال جل وعز: 
«وّيج الْدِيت نَالْوَا إنا ندري أحَذْنا مِيِكَفَهُمْ ...4 [المائدة: »]1١4‏ ثم ذكر 
تعالى للمؤمتين. أفعال الفريقين ليتبين لهم فيما تقشنواء ثم بين تفاوتهم في البعد 
عن الاستجابة» فقال تعالى: «الَتَحجِدَنَ شد النَّايس عَلَاوَةٌ 4.٠‏ الآية [المائدة: 
47 ثم نصح عباده» وبين لهم أبواباً» منها: دخول الامتحان» وهي سبب في 
كل ابتلاء. فقال علي 37 روا يبت مآ ككل أله لك وآ ل يدث أ» 
[المائدة: لا4] فإنكم إن ف فعلتم ذلك 5 شارعين لأنفسكم وظالمين» وأعقب 
ذلك بقوله تعالى : 0 دن امَنُوَا إِنَّمَا كلقثر وَالْمبِيرٌ . . . © [المائدة: ]4١‏ الآية» 
لم قال تعالى: #جَمَلَ أله 00 0 ألْححَرَام . . . © الآية [المائدة: 417]» فنبه 
على سوء العاقبة في تتبع البحث عن التعليل» وطلب الوقوف على ما تعليله 
مما استأثر الله بعلمه» ومن هذا الباب أتي على بني إسرائيل في أمر البقرة وغير 
ذلك» وجعل هذا التنبيه إيماءء ثم أعقب بما يفسره: «يتاها الذي ءامنا لا 
تَسََلُوا عَنْ أَشَيَآه إن بُبْدَ لم . . . 4 [المائدة: ]٠١١‏ ووعظهم بحال غيرهم» وأنهم 
سألوا (فجووبوا)”'". ثم امتحنواء وقد كان التسليم أولى لهمء فقال تعالى: 
«قَد سَألها قوم ين قَنِيِحكُم ثم سبحا يا كفيدت 407 [المائدة: ؟١٠].‏ 

ثم عرّف عباده أنهم إذا استقاموا فلن يضرهم خذلان غيرهم: 9يَايما 
لَِنَ امنا علي أصْسَكة4 [المائدة: :]٠١١‏ فلما طالب تعالى المؤمنين بالوفاء 


)١(‏ في ن7: فخبروا. 
4 


فيما نقض فيه غيرهم: وذكرهم ببعض ما وقع فيه النقض (وما أعقب''' ذلك 
فاعله. وأعلمهنم:بثمرة التزام التسليم والامتثال» أراهم جل وتعالى ثمرة الوفاء 
وعاقبته» فقال تعالى : 9وَإِدْ قَالَ أسَّهُ يَنَعِيسَى أبن مرْيمْ مانت قُلْتَ لِلنّايس4 [المائدة: <11] 
إلى قوله: هنا يوم ينهم ألصَّدقِينَ مدن »4 [المائدة: »]١١4‏ إلى آخر السورة. 

فحصل من جملتها الأمر بالوفاء فيما تقدمهاء وحال من حاد ونقض» 
وعاقبة من وفى» وأنهم الصادقون» وقد أمرنا أن نكون معهم فقال تعالى: 
«يكأيا الَذيرت اموا لَيَهُوا أله وكوثوا مَعَ ألصَديقِينَ 409 [التوبة: 119]. 


5 سور ة الاتعام ع 


لما بين سبحانه (لعباده)”" (مآل)”" المتقين وهو الصراط المستقيم» 
وأوضح تعالى تنا يحذرون من جانبي الأخذ والترك» وبين حال من تنكب عنه 
ممن كان قد تلمحه وهم اليهود والنصارى» وكونهم لم يلزموا الوفاء وحادوا 
عما أنهج لهمء وأنقص أمر الفريقين ذمّاً لحالهم وبياناً لنقضهم وتحذيراً 
للمتقين أن يصيبهم ما أصابهم» وختم ذلك ببيان حال الموقنين في القيامة» 
#يوم ينقع أَلمَّدِقِينَ ددن »4 [المائدة: .]1١9‏ 

وقد كان اننجر مع ذلك ذكر مشركي العرب» وصممهم عن الداعيء 
وعماهم عن الآيات فكانوا أشبه بالبهائم. منهم بالأناسي» أعقب تعالى ذلك 
بالإشارة إلى طائفة أومأت إلى الاعتبار والنظر فلم توفق لإصابة الحق» 
وقصرت عن الاستضاءة بأنوار الهدى» وليسوا ممن يرجع إلى شريعة قد 
حرفت وغيّرت» :بل هنم في صورة من همّ أن يهتدي بهدي الفطرة ويستدل بما 
بسط تعالى في المخلؤقات» فلم يمعن النظر ولم يوفق فضلٌ» وهم المجوس 
وسائر (الثنوية)”“» ثم كان قصارى أمره نسبة الفعل إلى النور والإظلام» ولم 


)١(‏ في ن7: وما أعجب. (؟) سقط من ن5؟. 
6) في ن؟: حال. 
)2( التّنوية: يجعلون الأفعال بين فاعلين» الخير من التور والشر من الظلمة ويعبدون من 
أجل ذلك النيرات (الملل والنحل: 47). 
ل 


يكن تقدم لهؤلاء ذكر ولا إخبار بحال» فقال تعالى: طلَلْحَمَدُ نه ألَنِى حَلَقَ 
َلسَمَواتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظات واآلبو, َ< [الأنعام: »]١‏ فبدأ تعالى بذكر خلق 
السماوات والأرض التي عنها وجد النور والظلمة» إذ الظلمة ظلال هذه 
الأجرام. والنور عن أجرام نيرة محمولة فيهاء وهي الشمس والقمر والنجوم. 
فكأن الكلام (في قوة)"'" الحمد لله الذي أوضح الأمر لمن اعتبر واستبصرء 
فعلم أن وجود النور والظلمة متوقف بحكم السببية التي شاءها تعالى على 
وجود أجرام السماوات والأرض وما أودع فيها. 


ل 


البلا و و ارو : 0 
كفَرُوا برَيِمَ يَمَدُورت* الأنعام: »]١‏ وقوله تعالى: ظهْوٌ ألَرِى حَلَقَكمْ من طِينٍ 
لق 3 مما يزيد هذا المعنى وضوحاًء فإنه تعالى ذكر أصلنا والمادة 
عنها أوجدناء كما ذكر للنور والظلمة ما هو كالمادة» وهو وجود السماوات 
والأرض وأشعر لفظ: «جعل» بتوقف الوجود ‏ بحسب المشيئة - على ما ذكرء 
فكأن قد قيل: أي فرق بين وجود النور والظلمة عن وجود السماوات 
والأرض» وبين وجودكم عن الطين» حتى يقع امتراء”" قُتدّعى نسبة الإيجاد 
إلى النور والظلمة وهما لم يوجدا إلا بعد مادة (وسبب)””"»: كما طرأ في 
إيجادكم؟ فالأمر في ذلك أوضح شيىء ظثُمّ أَسْرٌ تمْرُونَ4 [الأنعام: ؟]. 


ثم مرت السورة من أوَّلها إلى آخرها منبهة على بسط الدّلالات”*' في 
الموجودات», مع التنبيه على أن ذلك لا يصل إلى استثمار فائدته إلا من هدي 
بحسب السابقة» فقال تعالى: 9إِنَما ؛ متب لذن يسمعون 4 [الأنعام: 0185 ثم 
قال تعالى: #والموقٌ بعثهم أنّه» اناه + 5 وهو - والله أعلم ‏ من نمط: 
«أوَ مَن من مَيكًا كليس » [الأنعام: 7 (أجمل هنا )!0 ثم فسر بعدا في 


0 
0 


- 


)١(‏ سقط من ن5. 

(؟) الامتراء في الشيء الشك فيه وكذلك التماري» لسان العرب: مادة مرأ. 
() في ن7: أو سبب. (:) في ن١:‏ الدلالةء بالإفراد: 
(5) في ن7: اجملهما. 
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السورة بعينهاء .وال أن من الخلق من جعله الله سامعاً متيقظاً معتبراً بأول 
وهلةء وقد أرئ:فتبحانه المثال من ذلك في قصة إبراهيم ف : «وَكَديِكَ زرى 
هيم مَلكْوتَ القتملوتٍ وَالْأَرَضٍ [الأنعام: 67٠‏ فكأنه يقول لعباده المتقين: 
تعالوا فانهجوا طريق الاعتبار ملة أبيكم إبراهيم كيف نظر عليه السلام نظر 
السامع المتيقظء فلم يُعَرْج في أول نظره على ما سَبَبٌ وجوده بَيّنّء فيحتاج فيه 
إلى فرض ما فرض .في الكوكب والقمر والشمسء بل نظر فيما عنه صدور 
النور لا في النور. طقْلَنَا جَنَّ عَلَيِهِ لجل را 4 [الأنعام: 75] فتأمل كونه كله 
لم يُطوّل النظر بالتفات النورء ثم كان يرجع إلى اعتبار الجرم الذي عنه النورء 
بل لها رأى النور عن أجرام سماوية تأمل تلك الأجرام؛ وما قام بها من 
الصفات فرأى الأفول والطلوع والانتقال والتّقلّب فقال: هذا لا يليق بالربوبية 
لأنها صفات حدوث. ثم رقّى النظر إلى القمر والشمس فرأى ذلك الحكم 
جارياً فيهماء فحكم بأن وراءها مدبراً لها يتنزه عن الانتقال والغيبة والأفول 
فقال: لإنّ وجهْت مَجْهِىَّ لِلّرى هَطْرٌ التَموت والارض » [الأنعام: 9/]ء 
وخص :8 ذكر هذين لحملهما أجرام النور وسببيتهما في وجود الظلمة. 

ثم تأمل هذا النظر منه #. وكيف خص بالاعتبار أشرف الوجودين 
وأعلاهماء فكان في ذلك وجهان من الحكمة: ‏ / 

أحدهما: علو النظر ونفوذ البصيرة في الأشرف الذي إذا بان فيه الأمر 
فهو فيما سواه أبين» فجمع بين قرب التناول وعلو التهدي. 

الوجه الغافي: التناسب بين حال الناظر والمنظور فيه» والتفاؤل والجري 
على الفطرة العلية» وتو من قبيل أخذ نبينا #6 اللبن حين عرض عليه اللبن 
والخمرء فاختار اللِبِنَ فقيل له اخترت الفطرة» 'فكأن قد قيل: هذا النظر 
والاعتبار (يا نيآم)2'7» لا نظر من أخلد إلى الأرض فعبد الضياء والظلام. 

وينبغي أن يعتمد في قصة إبراهيم ين في هذا الاعتبار أنه يك في 
قوله: مدا رق [الأنعام: 78] إنما قصد قطع حجة من عبد شيئاً من ذلك» إذ 


زفق في ن؟7: بالهام, 
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كان دين قومهء فبسط لهم الاعتبار والدلالة» وأخذ يعرض ما قد تنزه قدره عن 
الميل إليه» فهو كما يقول المناظر لمن يناظره: هب أن هذا على ما تقول». 
يريد بذلك إذعان خصمه (المنكر)”"'؛ واستدناءه للاعتبار حتى يكون غير منافر 
لهء (فيسلّم له)(" ما لا يعتقده ليبني على ذلك مقصودهء ليقلعم خصمه وهو 
على يقين من أمرهء فهذا ما ينبغي أن يعتمد هنا لقول يوسف 282: ما كانت 
نآ أن ترك أله من عَيَو4 [يوسف: 8*]» فالعصمة قد اكتنفتهم عما يتوهمه 
المبطلون ويتقوّله المفترون» ويشهد لما قلناه قوله تعالى: لوَيِلْكَ حَُجتم 
َاتَبتهَآ هيم عل ويف » [الأنعام: 47]. 


فهذه حال من علت درجته من الذين يسمعون» فمن الخلق من جعلة الله 
سامعاً بأول وهلة» وهذا مثال شاف في ذلك» ومنهم الميت» والموتى على 
ضربين: منهم من يزاح عن جهله وعَمّههء ومنهم من يبقى في ظلماته ميتا لا 
حراك بهء يبرز ذلك كله قوله تعالى: أو من كن مَيِكًا كَأَحَمَيْئَهُ . . . * [الأنعام: 
7] إلى قوله : «كمن كَكَزُْ" في الظُلْمتٍ ليس يارج يَنهَا© [الأنعام: 177]. 


ولما كانت السورة مضمنة جهات (من)* الاعتبار» ومحركة إلى النظرء 
ومعلنة من مجموع آيها أن المعتبر والمتأمل ‏ وإن لم (يكن)””' متيقظاً بأول 
وهلةء ولا سامعاً أول محركء ولا مستجيباً لأول سامع ‏ قد تنقل حاله عن 
جموده وغفلته إلى أن يسمع ويلحق بمن كان (تيقظه ا وهلة» ناسب 
تحريك العباد وأمرهم بالنظر أن تقع الإشارة في صدر السورة إلى حالتين: 
حالة السامعين لأول وهلة» وحالة السامعين في ثاني حال» فقيل: ©#ُإِنَما 
يسْتَحيبُ الَذِنَ يسمعون وَالْمَوْقٌ ِبمَئُّمْ أه4 [الأنعام: 0177 ولم يقع هنا إشارة إلى 
القسم الثالث مع العلم بهء»ء وهو الباقي على هموده وموته» ممن لم يحركه 
زاجر ولا واعظ ولا اعتبارء وكأنّ هذا الضرب لو ذكر هنا لكان فيه ما يكسل 


)١(‏ سقط من ن5. () سقط من ن5. 


(*) بهامش ن5. (4) سقط من ن5. 
(60) بهامش ن7. (7) في ن7: ينقظ في أول. 


41 


من ضعفت همته (وجفت)0(0) حالة ابتدائه فقيل: #والموقٌ يدعم و 4 [الأنعام : 
5]ء وأطلق القول: ليعمل الكل على هذا البعث من الجهل والتيقظ من سنة 
الغفلة» كما دعي الكل إلى الله دعاء واحداً فقيل: طيَتأيهَا ألنَّاسُ أعَبُدُوا ري » 
[البقرة: ١؟]2‏ ثم اختلفوا في إجابة الداعي بحسب السوابق» فهكذا ورد 
(في)”" هذا: 9وَالمَوْقٌ بعتم لَه [الأنعام: 07] إسماعاً للكل» وفي صورة 
التساوي مناسبة للدعاء لتققوم: الحجة على العباد حتى إذا انبسطت الدلائل 
وانشرحت الصدور لتلقيهاء وتشبثت النفوس وتعلقت بحسب ما قدرء وفاز 
بالخير أهله؛ قال تعالى بعد آي: أو مَن كن مَيِدًا كَلْحِيَنَهُ وَجَمَلْمَا لَمُ دا 
يُمْيى يي ف آلتّاين4 [الأنعام: 21171 وكأن قد قيل لمن انتقل عن حالة 
الموت فرأى قدر نعمة الله عليه بإحيائه: هل تشبه الآن حالك الئيرة بما مننحت 

حين اعتبرت بحالك الجمادية» فاشكر ربك». واضرع إليه لي طلب الزيادة» 
واتعظ بحال من لزم. أخالها موته. فلم تغن عنه الآيات». وهو المشار إليه 0 
تعالى : «كمن كَثَلهُ في الظلمنت ليس ايج 0-2 00 7 #إنًا جَمَلَنَا عل 
ُلوبهمْ اند أن يفْمَهُوهْ4 [الكهف: /0]ء «ولو آنا نلا إل التتبصطة 2 
ألْوْنَ حدر 4 مَا كَانوأ ليومتو إل أن 7 0 0] 
«سَوَآء عَلَتَهِرْ َأَندَرتَهُمْ م لم تزيم »6 [البقرة: 6]. 1ْ 

وكان القسنم المتقدم الذي سمع لأول وهلة لم يكن ليقع ذكره هنا من 
ل الا وإنقاذ المتصف بها من حيرة شكه موقعها فيما 
تقدم من قوله: هإنَمَا تحب الذي يسمعوث» [الأنعام: 87]: فذكر هنا ما هو 
واقع في إراءة قدر نعمة الإنقاذ والتخليص من عمى الجهل» وهو حال من 
انتقل بتوفيق ربه ممن حخال من بقي على موته» أو الضربان قد شملهما قوله 
تعالى: أو من كن مَلِكًا عَلْحِيَكَهُ4 [الأنعام: 1؟1]ء أما الثاني وهو الذي تبينت 
فيه صورة النقل فأمره صريح من الآية» وأما الضرب الأول وهو السامع لأول 
وهلة (المكفي”" المؤونة بواقي العصمة من طوارق الجهل والشكوك» فدخوله 


)١(‏ في ن؟: رجعت. “سقط هون 
زفرف في ن١3:‏ مكفى . .1 
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تحت مقتضى هذا اللفظ من حيث إن وقايته تلك وسماعه بأول وهلة ليس من 
جهته. ولا بما هو (إنسان"" أو (مكلف"". بل بإسداء الرحمة وتقديم 
النعمة» ولو أبقاه لنفسه ووكله إليه لم يكن كذلك: وما يكم ين يَمَمََ هَعِنَ 
4 [الئحل: 07]. 

فبهذا النظر تكون هذه الآية قد شملت الضروب الثلاثة» وهو أولى» أما 
سقوط الضرب الثالث من قوله تعالى: ْإِنَمَا يسيب الَذِنَ يسمعُون» [الأنعام: 
1" فلما قدمء والله أعلم بما أراد. 

ولما تضمنت هذه السورة الكريمة من بسط الاعتبار وإبداء جهات النظرء 
ما إذا تأمله المتأمّل على أن حجة الله قائمة على العباد» وأن إرسال الرسل 
رحمة ونعمة وفضل إحسانء وإذا كانت الدلالات مبسوطة والموجودات 
شاهدة مفصحة» و(الآلة)”© للنظر من سمع وأبصار وأفئدة موجودة» فكيف 
يتوقف عاقل (في عظيم)”*2 رحمته تعالى بإرسال الرسل» فتأكدت الحجة 
وتعاضدت البراهين . 

فلما عرّف الخلق بقيام الحجة عليهم بطريقي الإصغاء إلى الداعي 
والاعتبار بالصنعة» قال تعالى: قل هيه لْلْمْجَةُ الْبلمَةُ4 [الأنعام: 2]١49‏ ققد 
بكم مدع ين رَيَحكُمَ وَهُدّى وَيَحَمَةُ 4 [الأنعام: 2]107 فما عذر المعتذر 
بعد هذا؟ أتريدون كشف الغطاء ورؤية الأمر عياناً؟ لو استبصرتم لحصل لكم 
(ما)"» منحتمء #كّل يَظرونَ إلّة أن تابهر الْمليكةُ أو يلْقَ ريك أذ يأف بنش 
يي رَيَك يَوْمَ يق بعش ايت وَيْكَ . . . © الآية [الأنعام: .]1١58‏ 

ثم ختمت السورة من التفويض والتسليم بما يجري مع قوله تعالى: طقَلوْ 
سَهُ لَهدَسَحْمَ أَمَوِينَ4 [الأنعام: 149]» وحصل من السور الأربع بيان أهل 
الصراط المستقيم وطبقاتهم في (سلوكه)”'"'» وما ينبغي لهم التزامه أو تركه» 


)5غ( في ن7: سبق. زفق في ن7: تكلف. 
) في ن5: دلالة. (5) بهامش ن7. 
)2( في ن١:‏ مما 


(5) في ن١:‏ سلوكهم وسلوكه أصح والضمير يعود على الصراطء ويؤكده ما بعده. 
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وبيان حال الممتكبين عبن سلوكه من اليهود والنتسارى وعبدة الأوثان 


والمجوس . 
53 سورة الاعراف لآ 

لما قال تعالى آمراً بالاعتبار: «أرَ يرََا كم أَمَلَكًا من فَلِهِم ين كن مَكَنَهمَ 

في الْآرضٍ ما شسيق كك وَليسَكَا الشّمة عَلهِم مدرلا وَجَمَلَنَا الْأنهرٌ يَرى من خم 
َأَهْلكتهُم بدي وأنمأا من بَرِحِمَ مرا حَرنَ ()4 [الانعام: ثم قال تعالى : 
«وَلَقَدِ استبزي سل 2 ين لِك فَحَاقَ بأترت قروا ممم 8 كام يو 
يَسْتَمْْمُونَ 8 [الأنعام: ٠]ء‏ ثم قال تعالى: #قُلَ سيوأ فى الْأَرضٍ مُث أنظرُوا 
كنك 6 عَلقْمَةٌ علقبة الْمَكَدْبين © [الأنعام: 2]١١‏ ثم قال 0 #وَلقَدَ 
كربت 57 شُُ َك صبروا. عل ما كبوأ ... الأنعام: 4"] الآيةء وقال 
تعالى: ##وَلقَد د سكا إ أمر ين > نِكَ َلتَذتهم بالبأسل وَأصَرله . . . » [الأنعام: 
3] الآية» وقال تعالى: 001 لِلْنّ وََلوض كر 54 مث يي و 
عَلَِكُمَْ ءَايّتِ4 [الأنعام: »]1١‏ فوقعت الإحالة في هذه الآية على الاعتبار 
بالأمم السالفة» وما كان منهم حين كذبوا أنبياءهم. وهلاك تلك القرون 
بتكذيبهم وعتوهم» وتسلية رسول الله كَل 'وسلم بجريان ما جرى له لمن تقدمه 
من الرسل: #قد تلم 2 00 [الأنعام: 57]» فاستدعت الإحالة 

والتسلية بسط أخبار الآمم السالفة وهلاك تلك القرون الماضية» والإعلام 

بصبر الرسل #ه وتلطفهم في دعائه . 

ولم يقع في السور الأربع قبل سورة الأنعام مثل هذه الإحالة والتسلية» 
وقد تكررت في سورة الأنعام كما تبين بعد انقضاء ها قصد من بيان طريق 
المتقين أخذاً وتركاً» وحال: من حاد عن سننهم ممن رامه أو قصده فلم يوفق 
(له”" ولا تم له أمله من الفريقين المستندين للسمع والمعتمدين النظرء فحاد 
الأولون بطارئ التغيير والتبديل وتنكب الآخرون بسوء التناول وقصور الأفهام. 
وعلة حيد الفريقين السابقة الأزلية. 


)0غ( في ن١:‏ لهم. 
١٠‏ 


فلما انقضى أمر هؤلاء وصرف الخطاب إلى تسليته #8 وتثبيت فؤاده بذكر 
(أحوال)”'' الأنبياء مع أممهمء وأمر الخلق بالاعتبار بالأمم السالفة: «قِِهُدَنهُمُ 
أَقْسَّدِةُ4 [الأنعام: 40]» بسط تعالى حال من وقعت الإحالة عليه» واستوفى الكثير 
من قصصهم إلى آخر سورة هود إلى قوله سبحانه : «رلا ننس عَنِكَ مِنْ أله ألرسْلٍ 
مَا تيت يوء فُوَامدك [هود: »]1٠١‏ فتأمل بم افتتحت السور المقصود بها قصص 
الأمم. وبم اختدمت يَلْحْ لك ما أشرت إليه» والله أعلم بما أراد. 


_- .-. 
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فتأمل افتتاح سورة الأعراف بقوله تعالى: 9فَلنفْصّنَ طبرم س4 [الأعراف: 
0 وختم القصص فيها بقوله تعالى: تممص الَْصْصَ لله يتتكروة» 
[الأعراف: 2]١75‏ بعد تعقيب قصص بني إسرائيل بقصة بلعم" : «واتل لبهم 
الع َاتَيْكهُ ييا . . .» الآية [الأعراف: 170]ء ثم قال: لادذَّلِكَ مَكَلُ الْمَومِ 
ايت كوا عَايينا 4 [الأعراف: 1095]. 


نتانل خذا الما جه اكز العصفنء كنف الحق من كدت 
رسول الله كله من العرب وغيرهم بمن قص ذكره من المكذبين» وتأمل 
افتتاح ذكر الأشقياء بقصة إبليس وختمها بقصة بلعم وكلاهما ممن كفر على 
علمء وفي ذلك أعظم موعظة. قال تعالى إثر ذلك: #امَن يمد أَنَهُ فَهُوَ 
لْمْهْئَدِىَْ .. .» الآية [الأعراف: 178]» فبدأ سبحانه بذكر ما أنعم به عليه 
وعلى من استجاب له فقال تعالى: «الَتصَ () كِتَبٌ ِل ليك [الأعراف: ١‏ 
؟]» فأشار إلى نعمته بإنزال الكتاب الذي جعله هدى للمتقين» وأشار هنا 
إلى ما تحمله من التسلية وشرح الصدور بما حوى من العجائب والقصصء 
مع كونه هدى ونوراً فقال: #تَلَا يكن في صَدْركَ حرج مَنْهُ4 [الأعراف: ؟]ء 
أي: أنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما يرفع الحرج ويسلي النفوس: #لنُنذِرَ 
بي» [الأعراف: ؟] كما أنذر من قبلك ممن نقصٌ خبره من الرسل» ولتستن 
في إنذارك ودعائك وصبرك بسنتهم» وليتذكر المؤمنون» ثم أمر عباده بالاتباع 


)١(‏ سقط من ن5. 
(؟) انظر القصة في أسباب النزول للواحدي: ١61‏ ط بيروت 194817م. 


6١١ 


لما أنزله فقال جل وعز: #انَبعُوا م1 أزِلَ ليم ين رَيَخْ4 [الأعراف: #]ء فإنّ 
هلاك من نقصٌ عليكم خبره من الأمم إنما كان لعدم الاتّباع والركون إلى 
أوليائهم من شياطين الجن والإنس. 


ثم أتبع تعالى ذلك قصة.آدم © ليبن لعباده ما جرت به ستنه فبهم من 
تسلط الشيطان وكيدهء وأنه عدو لهم: #يبىَ ادم لا بَفِدِنكَكُم القَّبِطنُ كنآ 
3 بوي ين الْجَنّده [الأعراف: 77]» ووقع في قصة آدم هنا ما لم يقع في 

قصة البقرة من بسط ما أجمل هناك. كتصريح اللّعين بالحسد. (وتوهم 
التفودق)27©) بخلقه من.النار وطلبه الإنظارء والتسلظ على ذرية آدم» والإذن له 
في ذلك ووعيده ووعيد متبعيه» ثم أخذه في الوسوسة إلى آدم ته وحلفه له: 
«وَوَاسمَهُمَآ إِنْ لكا لين لتحت [الأعراف: »]1١‏ وكل هذا مما أجمل في 
سورة البقرة» ولم تتكرر قصة إلا وهذا شأنهاء أعني أنها تفيد مهما تكررت ما 
لم يكن حصل منها أوَلاً. 

ثم انجرّت الآية إلى ابتداء قصة نوح» واستمرت القصص إلى قصص 
بني إسرائيل» فبسط هنا مئ-حالهم وأخبارهم شبيه ما بسط في قصة آدم. وما 
جرى من محنة إبليس» #وفضل هنا الكثير» وذكر ما لم يذكر في البقرة» حتى 
لم يتكرر بالحقيقة إلا للتعرض لقصص طائفة معينة .فقط. ومن عجيب الحكمة 
أن الواقع في السورتين من كلا القصتين مستقل شاف. وإذا ضم بعض ذلك 
إلى بعض ارتفع إجماله ووضح كماله. فتبا فتبارك من هذا كلامه.» ومن جعله حجة 
قاطعة وآية باهرة : 


ولما أعقب تعالى قصصهم في البقرة بأمره نبيه والمؤمنين بالعفو والصفح 
فقال تعالى: فعس وَآصَمَحُا4 [البقرة: 5204: أعقب أيضاً هنا بقوله لنبيه: 
شُ لقو وأ ف وَأَعْرضَ عَنِ لكهايرت 569 [الأعراف: 69 وقد خرجنا 


000 في ن7: تصور خيريته . 


8 سورة الاتفال علا 


لما م اه ” وقطع 
اه ال ا 1 ا ولم 
عدم و د ونبه تعالى عباده على الباب الذي أتي منه على 


اه مر ا 


بلعم بقوله سبحانه : «وَلكِنَّهُ أخْلّدَ إل الْأرَضٍ وأتبع هوَنةُ4 [الأعراف: 1075]. 

فأشار سبحانه إلى أن اتباع الأهواء أصل كل ضلال» نبهوا ام فيه 
من الحزم من ترك الأهواء جملة فقال تعالى: #يسَنُونَكَ عن الَْفَالٍ قل الْأَنمَالُ 
نه وَأَليَسُول» [الأنفال: ]١‏ فكأن قد قيل لهم: اتركوا ما ترون أنه حق واجب 
لكمىء وفوضوا في أمره لله ورسولهء فذلك أسلم لكم وأحزم في ردع 
أغراضكم؛ وقمع شهواتكمء وترك أهوائكم؛ وقد أَلِف في هذه الشريعة 
السمحة البيضاء حسم الذرائع”" كثيراً» وإقامة مظنة الشيء مقامه. كتحريم 
الجرعة من الخمرء والنظرة» والخطبة في العدة» واعتداد النوم الثقيل تأفضا 
فهذه مظان لم يقع الحكم فيها على ما هو لأنفسهاء ولا بما هي كذاء بل بما 
هي مظان ودواع إلى ما منع لعينه؛ أن اتوحك يفكتب] ها لعيمه وعلفة 
الخاصة به. 

ولما أمر المسلمون بحل أيديهم عن الأنفال يوم بدرء إذ كان المقاتلة قد 
هموا بأخذهاء وحدّئوا أنفسهم بالانفراد بهاء ورأوا أنها من حقهم وأن من لم 
يباشر قتالا» من الشيوخ ومن انحاز فئة لهم» فلا حق لهم فيها. ورأى 
الآخرون أيضاً أن حقهم فيها ثابت» لأنهم كانوا فئة للمقاتلين وعدة وملجأ 
وراء ظهورهمء كان ما أمرهم الله به من تسليم الحكم في ذلك إلى الله 
ورسولهء من باب حسم الذرائع» لأن تمشية أغراضهم في ذلك وإن تعلق 


)١(‏ يعني: متها وتطفياء والترينة عط |الأسولين نا تومل عه إلى يسرع مشفمل على 
مفسدة » وسدّها منعها حتى لا تفضي إلى المفسدة» انظر: : إعلام الموقعين: ؟/8غ١.‏ 


1١ ٠١* 


كل من الفريقين بأديئة - مظنة لرئاسة النفوس واستسهال اتباع الأهواء. 
فأمرهم الله بالعنزة عن ذلك والتفويض فيه لله ورسوله. فإن ذلك أسلم لهم 
وأوقى لدينهم: وأبقى في إصلاح ذات البين وأجدى في الاتباع : فاقوا 21 
وَأُصلِحُوأ ات يست .. .4 الآية. 
ثم ذُكروا بما ينبغي لهم أن يلتزموا فقال تعالى: #إِنَّما الْمَؤْميُورت ...» 

إلى. قوله: زَادتهَمَ إِيمّاة©. .ثم نبهوا على أن أعراض (الدنيا)'"2: من نفل أو 
غيره» لا ينبغي للمؤمن أن يعتمد عليه اعتماداً يدخل عليه ضرباً من الشرك 
والتفاتاً إلى غير الله سبحانهء» بقوله: «وعلٌ ريهم ينو يَتَوظلُونَ 4 [الأنفال: ؟]» 
ذُكُروا بما وصف به المتقون في الصلاة والإنفاق» ثم قال: لأوْلَيِكَ هُمُ 
َعُؤْمبُونَ حفًاً» [الانفال: 4] تنبيهاً على أن من قصر على هذه الأحوال» و 
يأت بها على كمالهاء لم يخرج عن الإيمان» ولكن نزل عن درجة الكمال 
بحسب تقصيرهء وكأنّ في (هذا)”'' إشعاراً بعُذْرهم في كلامهم في الأنفال» 
وأنهم قد كانوا في مطلبهم على حالة من الصواب وشوب من التمسك 
والاتباع» لكنّ أعلى الدرجات ما بيّن لهم ومنحوهء وأنه الكمال والفوز. 

ثم نبههم سبحانه بكيفية أمرهم في الخروج إلى بدرء وودّهم أن غير 
ذات الشوكة تكون لهم» وهو - سبحانه ‏ يريهم حسن العاقبة فيما اختاره لهم. 
فقد كانوا تمنوا لقاء العيرء واختاروا ذلك على لقاء العدو ولم يعلموا ما وراء 
ذلك: وميد قد أن يحِنَّ الْحَقّ يميد وَيَقْطَم دآير لْكَفْرِينَ 4 [الأنفال: 137 إلى 
ماقصّه تعالى عليهم من انيم برحمته وشمول ألطافه وآلائه» ويسط 
نفوسهمء ونبههم على ما يثّت يقينهم ويزيد في إيمانهم. : يم أن الخير 
كل في التقوى فال لومز" 4 الت امنا بد ؟ نوا أنه يجمل كم 

.© الآية [الأنفال: وهذا الفرقان هو الذي حُرمه إبليس ويلعم. 

0 ما تقدم من اتباع الأهواء القاطعة لهم عن الرحمة. 

وقد تضمنت الآية حصول خير الدنيا والآخرة بنعمة الاتقاء» ثم أجمل 


)١(‏ بهامش ن3. 0ب (؟) في ن١:‏ هله. 
٠‏ 


الخبرَانٍ معاً في قوله: طوَأمّهُ دو أَلْقَضْلٍ الْمَِيوِ4 [الأنفال: 19]» بعد تفصيل 
ما إليه إسراع المؤمن من الفرقان والتكفير والغفران» ولم يقع التصريح بخير 
الدنيا الخاص بها مع اقتضاء الآية إياه تنزيهاً للمؤمن في مقام إعطاء الفرقان 
وتكفير السيئات والغفران عن ذكر متاع الدنيا التي هي لهو ولعب» فلم يكن 
ذكر متاعها الفاني ليذكر مفصلاً مع ما لا يجانسه ولا يشاكلهء ظوَلِتَ ألدَّارَ 
يفره لهى لحي » [العنكبوت: 14] ثم التحمت الآي. 
ووجه آخر وهو أنه سبحانه لما قال: 9«وَإدًا قرى> الْمُرَمانٌ فَأسْتَمِعوا لم4 
[الأعراف: »]٠١5‏ فبين لهم كيفية هذا الافتم ء وما الذي يتصف به المؤمن 
من ضروبهء فقال تعالى: ظإِنّمَا الْمؤْمو الدِينَ إذا ذكرَ أَلَهُ وَجِلتَ فُُويهُمَ وَإدا 
يلِيِتَ عَلِمَ َلُِمُ وَادهُمْ يمان [الأنفال: 1]» فهؤلاء لم يسمعوا ا فقطء 
ولا كانت لهم آذان لا يسمعون بها ولا قلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا كذلك 
لما وجلت (قلوبهم)''' وعمّهم الفزع والخشية» وزادتهم الآيات إيماناء فإذاً 
إنما يكون سماع المؤمن هكذاء «ولا مَكواْ كلدي تَالْوُا سيا وَهُمّ لا 
سْمَعُونَ» [الأنفال: .]7١‏ 
ولما كان هؤلاء إنما أتي عليهم من اتباع أهوائهم والوقوف مع أغراضهم 
٠: 0‏ 9ِيأعدون عَرْضَ هذا الْكَنّ » [الأعراف : 6 #وَلكِنَهء كنيد إل 
لْأرضٍ وأنْبع م و4 [الأعراف: 175]» وهذه بعينها كانت آفة إبليس» فإنه رأى 
يفيه المزية» واعتقد لها الحقء» ثم اتبع هذا الهوى حين قال: ظلْمْ كن 
جد لِشَرٍ حَلقَتَمٍ ه من آمل يَنْ حمل تَسَنُونِ [الحجر: ]0 فلما كان اتباع 
00 أصلاً في الضلال وتتكُب الصراط المستقيم» أمر المؤمنون بحسم باب 
الأهواء» والتسليم بما لهم فيه تعلق وإن لم يكن هوى مجرداً لكنه مظنة تيسير 
لاتباع الأهواء» فافتتحت السورة بسؤالهم عن الأنفال» وأخبروا أنها لله 
ورسوله يحكم فيها بما شاءء #كَتَقوا وا م4 واحذروا الأهواء التي أهلكت من 
قصّ عليكم ذكرهء لوَأصَلِحُوا دَاتَ َيِصكُ 4 برفع التنازع» وسلموا لله ورسوله 


() سقط من ن5. 


وإلا لم تكونوا سامعين؛ وقد أمرتم أن تسمعوا السّماع الذي عنه ترجى 
الرحمة» وبيانه في قوله تعالى: #8إنَّمَا الْمزْيتَ ...4 الآيات. 

ووجه آخر وهو أن قصص بني إسرائيل أعقب بوصاة المؤمنين وخصوصاً 
بالتقوى. وعلى حسب ما يكون الغالب فيما يذكر من أمر بني إسرائيل» 
(ففي''' البقرة أتبع قصصهم مفتتحاً بذكر تفضيلهم: «يَبق إشرويل اذكو يمَقَ 
الى أَغْْتْ َبَتَك وَأَنْ مَضَلْدج. عل الْعَلَيِين4 [البقرة: 47]» افتتح خطاب هذه الأمة 
بما يشعر بتفضيلهم» وتأمّل ما بين: ليبق إنرويل» وطايأيها لذت ءَامثوا». 
وأمر أولئك بالإيمان:: ##وَءَامِنُوأْ يمآ أَنَرَّلْتُ4 [البقرة: »]4١‏ وأمر هؤلاء بتعبد 
احتياطي فقيل: 9«وَقُولُوا أَنظرًا وأَسَمَمُوا» [البقرة: 011١‏ ثم أعقبت سورة البقرة 
بآل عمران» وافتتحت ببيان المحكم والمتشابه الذي من جهته أتي على بني 
إسرائيل في كثير من مرتكباتهم . 

ولما ضمنت. سورة آل عمران من ذكرهم ما ورد فيها أعقب بقوله تعالى: 
«يكآيبًا ان مثا إن ملعا يبنا يَنَ لْدِنَ أووا الكتب يدو بند امو كَفريَ» 
[آل عمران: 06٠٠١‏ ثم أعقبت السورة بقوله ويْك: 9يَأَيها أَلنَاس أتَعُاْ ربكي الى 
حَلَفَّ ين تق وَِدَوَ4 [النساء: »]١‏ وعدل عن الخطاب باسم الإيمان للمناسبة» 
وذلك أن سورة آل: عمنران خصّت من مرتكبات بني إسرائيل بجرائم» كقولهم 
في الكفار: طهَيوْلَآه أهدئ مِنّ الْدِنَ أمَنُوأْ سبيلا» [النساء: ]0١‏ فهذا بهتء 
ومنها قولهم: «إذنّ أله هْفِيُ وحن أَيْنيةُ» [آل عمران: »]18١‏ إلى ما تخلل هاتين 
من الآيات المنبئة عن تعمدهم الجرائم» فعدل عن: #ايَتايُهَا اذيك ءَامَنُا4 
إلى : «يائها ألنّاشُ 6 ليكون أوقع في الترهيب وأخوفء. وأوضح مناسبة لما 
ذكر. 

ولما ضمنت سورة النساء قوله تعالى: طقِظْلْرِ من الت كاموا حَرّنَا عَلهمَ 
طِيبتٍ أت لم4 [النساء: ]1١‏ إلى قوله: لوَآكِجَ أَموْلَ الس بالبتيلل» [النساء: 
«١‏ أتبعت بقوله تعالى: «يَأَيُهَا لدت َامَنُوَا ووأ بِالْمُقُودِ» [المائدة: ١]ء‏ 


دلق في ن7: يعني. 


ثم ذكر لهم ما أحل لهم وحرم عليهم ليحذروا مما وقع فيه أولئك. فعلى هذا 
لما ضمنت سورة الأعراف من قصصهم جملة. وبيّن فيها اعتداؤهم. 
(وبناؤه”'"2 على اتباع الأهواء والهجوم على الأعراض» طلب هؤلاء باتقاء 
ذلك والبعد عما يشبهه جملة» فقيل في آخر السورة: «إك الت أَنَمََا إذَا 
مَنَمُمْ طَتِيفٌ من شين يَدَحكَروأ4© [الأعراف: »]7١١‏ ثم افتتحت السورة 
الأخرى بصرفهم عما لهم به تعلق وإليه سبب يقيم عذرهم شرعاً فيما كان 
منهم» فكأن قد قيل لهم: ترك هذا أسلم وأبعد عن اتباع الأهواء» فسلموا 
الحكم في ذلك لله ورسولهء واتقوا الله. ثم تناسج السياق» والتحمت الآي» 
وقد تبين وجه اتصال الأنفال بالأعراف من وجوهء والحمد لله. 


سورة براءة عا 

اتصالها بالأنفال أوضح من أن يتكلف توجيههء حتى أن شدة المشابهة 
والالتئام ‏ مع أن الشارع 826 لم يكن بيّن انفصالهما" ‏ أوجب أن لا يفصل 
بينهما #تنم أثَّ 31 الهج < 4» وذلك أن الأنفال قد تضمنت الأمر 
بالقتال طوَقنوهم عن لا تَكْوْنَ يِنْتة» [الأنفال: 4"]» وبين حكم (الفرار)”” من 
الزحف», وحكم النسبة المطلوب فيها بالثبوت» ولحوق التأثيم للفار» وأنها 
على الضعف,. وحكم الأسرى» وحكم ولاية المؤمنين» ومن يدخل تحت هذه 
الدلالة ومن يخرج عنها. 

ثم ذكر في السورة الأخرى حكم من عهد إليه من المشركين» والبراءة 
منهم إذا لم يوفواء وحكم من استجار منهمء إلى ما يتعلق بهذاء وكله باب 
واحد وأحكام متواردة على قضية واحدة» وهي تحرير حكم المخالف» 
فالتحمت السورتان (أوضح”*/' التحام» ثم عاد الكلام إلى حكم المنافقين 
وهتك أسرارهم . 


000 في ن73: وبناه. 

(؟) يشير إلى حديث ابن عباس الذي رواه يزيد الفارسي (انظر صفحة .)6١‏ 

(9) في ن5: القرآنء وهو خطأ. (5:) في ن7: اعظم. 
و١٠١٠‏ 


00 80 سورة يونس ينه ولا 
لما تضمنت سورة براءة.قوله تعالى: «إِلا تَضرُوهُ فَقَدْ تصصرة أمّدُ4 
[التوبة: 014٠‏ وقوله: عمًا َه عَنلك لم أَوْنتَ لَهُرْ4 [التوبة: 4]» وقوله: 
ويد لِلِنَ مثا َف فلل بُؤذونَ رَْولَ لل كم عنَابُ أي [العوبة: 11]» 
وقوله: «لْقَّدْ جَدَحكُم: سوك يِنْ أَشرِعكٌمْ4 [التوبة: 174] إلى آخر السورة» 
إلى ما تخلل أثناء:هثة السورة المكرّمة مما شهد لرسول الله وَل بتخصيصه 
نحدايا السيق والعرق والاختصامن واليلاطقة قن الخطات ووضفة باترافة 
والرحمةء. هذا مع ما انطوت عليه هي والأنفال مه قهره أعداءهء وتأييده 
ونصره عليهم وظهور دينه» وعلو دعوته» وإعلاء كلمتهء إلى غير هذا من 
نعم الله سبحانه عليهء كان ذلك كله مظنة لتعجب المرتاب وتوقف الشاك» 
ومثيراً لتحرك ساكن الحسد من العدو لعظيم ما منحه 826 . 
قال تعالى: لأكنَ لِلنّاسس عَجَبَا (أَنَ عجن" إل َمل يَنْهُمَ .. . » 
[يونس: ؟] إلى قوله: ظالسَْدِرٌ مُِينُ© [يونس: »]١‏ ثم قال تعالى: «#إرك ري 
أنه ...» الآيات [يونس: ]0 فبيّن انفراده تعالى بالربوبية والخلق والاختراع 
والتدبير» فكيف:تعترض أفعاله» أو يطلع البشر على وجه الحكمة في كل ما 
يفعله ويبديه إذا كان الككل. ملكه وخلقه؛ فيفعل في ملكه ما يشاءء ويحكم في 
خلقه بما يريد؟» #«ذَلِحكم لَه رَيُحكُمَ معدو [يونس: *] اما حَلَقَ أله 
َلك إلا بلح [يونس: 5]. ظ 
ثم توعّد سبحانه الغافلين عن التفكر في عظيم آياته حتى أدتهم الغفلة 
إلى مرتكب سلفهم في العجب والإنكار حتى قالوا: طمالٍ هذا الرَسُولٍ يأحكل 
امام وَيَنْثى في الوق [الفرقان: 7]. وقالوا: طلزلا زِلَ علا الملتيكة أو 
َك رينَا4 [الفرقان: 2]1١‏ وهذه مقالات الأمم المتقدمة: هلوا مآ أَثْرْ إِلَّا بت 
متلتا» [يس: ]٠١‏ فقالوا: اما نَرلَك إلا بَمَرَا مَتْلَنَاك [هود: 2"0]07» فقالوا: 
«أَنهنُ سين ينيتا» [المؤمنون: “47]» لاما هذا إلا بهل برِيدُ أن يدق عا كن 


.١ن بهامش ن .5 ... (؟) وقد سقطت من‎ )0١( 


١4 


روزوو انهه 


ِدُ بوك4 [سبا: *4]» فقال تعالى متوعداً للغافلين: «إنَّ اليرت لا يرت 
لقنا وَيَضُوا بل اَلدُنيَا ...© الآية [يونس: 057 ثم وعد المعتبرين فقال وَهْق: 
ظإَّّ - َامنُوا وحمِلوأ ألصَِّحَتِ يَبْدِبِهِمْ رَيُمُم ...© الآيات [يونس: ]ع 
وكل هذا بين الاسام 00 الالتعام» ثم تناسجت آي السورة. 


سورة هود نإ ما 


لما كانت سورة يونس 8 قد تضمنت من آي التنبيه والتحريك للنظرء 
ومن العظات والتخويف والتهديد والترهيب والترغيب» وتقريع المشركين 
والجاحدين والقطع بهم. والإعلام بالجريان على حكم السوابق» ووجوب 
التفويض والتسليم» ما لم تشتمل على مثله سورة لتكرر هذه الأغراض فيهاء 
وسبب تكرر ذلك فيها ‏ والله أعلم أنها أعقب بها السبع الطوال. وقد مر 
التنبيه على أن سورة الأنعام بها وقع استيفاء بيان حال المتنكبين عن الصراط 
المستقيم على اختلاف أحوالهم؛ ثم استوفت سورة (الأعراف)”'" (ما 
وقعت)”؟ الإحالة عليه من أحوال 0 السالفة كما تقدم» وبسطت ما أجمل 
من أمرهم.ء ثم أتبع ذلك بخطاب المستجيبين لرسول الله يله وحذروا 
وأنذرواء وكشف عن حال من تلبس بهم من عدوهم من المنافقين» وتم 
المقصود من هذا في سورتي (الأنفال)”" وبراءة» ثم عاد الخطاب إلى طريقة 
الدعاء إلى الله والتحذير من عذابه بعد بسط ما تقدم»ء فكان مظنة لتأكيد 
التخويف والترهيب لإتيان ذلك بعد بسط حال (وإيضاح)**؟ أدلة» فلهذا كانت 
سورة يونس مضمنة من هذا ما لم يضمن غيرها. 

ألا ترى افتتاحها بقوله تعالى: «إدك رَيِ أَنَّهُ ...» الآيات [يونس: 
*] ومناسبة هذا 00 دعاء الخلق إلى الله في سورة البقرة بقوله و : 
<ِيَتأيا النّاش أعَبْدُوأ رَيَح4. (ثم نبهوا)”' هنا كما نبهوا هناك» فقال تعالى: 


)١(‏ في ن7: الأنعام . (؟) بهامش ن7. 
(9) في ن7: الأنعام . (5) في ن١:‏ اتضاح. 
(5) في ن7: ثم قد نبهوا. 

احلا 


جام يعو عون أنترنة م لكأو بشن سُودٌةَ مَنْلِدِ © [يونس: 78]» ثم تأكدت المواعظ 
ا والإشارات إلى 6 المكذبين. 
(فمن التنبيه)”2: «إرك رَيِكْْ أنَدُ4 [يونس: *1]: طالَنِى جَمَلَ النّنسس 
ضيه لتر 9 ايدونس: د]ء «إدَّ في غْيلفٍ أل وَالتَارٍ ...4 [يونس: 5]ء 
(ثل عل ين شركيكز م يدا الل م يد في لله ددا القآق م ميث [بونس: 
4 #قل هَل مِن 17 سن يبيكة إل لْحق 4 [يونس: 0]"90 04 أنظروأ مادا في 
أَلسَّموتِ وَالْأَيْضِ» [يونسة »]١٠١١‏ إلى غير (ذلك)”"'»: وعلى هذا السئن تكررت 
000 والأغراض المسلم إليها في هذه السورة إلى قوله: «(قُلْ)”" بايا 
ناس هَدَ جَآمَكُمْ لْحَنُّ ء ين كيك 4 [يونس: .]٠١8‏ 
(فتخصل)”*' من سورة الأعراف والأنفال وبراءة ويونس تفصيل ما كان 
أجمل فيما تقدمهاء كما .حصل مما تقدم تفصيل أحوال السالكين والمتنكبين. 
فلما تقرر هذا كله أتبع المجموع بقوله: # كنك كت َلثم ثم ملت ين لَدْنَ 
عر جر # [هود: .]١‏ | 
وتأمل مناسبة الإتيان بهذين الاسمين الكريمين”*' وهما: الحكيم 
والخبير» ثم تأمل (تلاء)2 صدر السورة لقوله تعالى: وقد كان تقدم قوله 
تعالى: طمَدْ د هق عل ين تَيَكح4 [يونس: 0د]ء طقل يكأيًْا أَلنّاس هد 
ام + فأتبع قوله تعالى لقَدَ جَدَكُمْ لعن 
رد تيك : [يونس: ]٠١8‏ بقوله في صدر سورة هود: #كتبٌ ع يم 2 
يك [هود: ١]ء‏ فكأنه في معرض بيان الحق والموعظة» وإذا ل 
مفصلة فحق لها أن تكون شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» وحق 
توبيخهم في قوله تعالى: #بل كَدَوأْ يما ل بجلا وليه ايده [يونس: 9؟]» 
والفحي ابن مهن تع إضكات لصيل «إِذّ أ حََّتْ عَلَمَ كلمت 
رَبك لا يَؤْمِبوْكَ 409 [يونس: 45]. 


)00( في ن7: في الشبه. 1 (؟) في ن7: هذا. 

(9) سقط من ن5. (5) في ن؟: فحصل. 

(5) في ن١:‏ المكرمين. 

(7) في ن7: تلاؤم وما في ن١:‏ أنسب وقد تكرر من المؤلف هذا الاستعمال. 


١٠ 


وتأمل قوله سبحانه آخر هذه السورة: «وَيا نَنْسٌ عَنِكَ مِنْ أله َليُسْلٍ مَا 
بيت بهو- وادكَ و1 فى هذه الْحَنُ وَمَوْعِظةٌ وَوَْئى لِلْمؤينينَ 402 [هود: ١٠1]ء‏ 
(فكل)”' الكتاب حق وموعظة وذكرىء وإنما الإشارة ‏ والله أعلم بما أراد ‏ 
إلى ما تقرر الإيماء إليه من كمال بيان الصراط المستقيم وملتزمات متبعيه أخذاً 
وتركاً» وذكر أحوال المتنكبين على شتى طرقهم واختلاف أهوائهم وغاياتهم» 
وشرهم إبليس» فإنه متبعهم والقائل لجميعهم في إخبار الله تعالى (عنه) : 
«إرك لله وَمَدَحكُْْ وَعْدَ لَلْيَّ وَوَعَديٌ فيكم 4 [إبراهيم: 17]» وبسط في أمره 
وقصته في البقرة”" والأعراف”*' ما يسَّر على المؤمنين الحذر منهء وعرّفهم 
به» ودُكر اليهود والنصارى والمشركون والصابئون والمنافقون وغيرهم» وفصل 
مرتكب كل فريق منهم. 

كما استوعب ذكر أهل الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وفصل من أحوالهم ابتداء وانتهاء» والتزاماً وتركاًء ما أوضح 


وري سا ساسا 


طريقهم وعيّن حزبهم وفريقهمء طأولَِكَ ألَدِنَ هَدَى أنه [الأنعام: »]4١‏ وذكر 
أحوال الأمم مع أنبيائهم» وأخذ كل من الأمم بذنبه (مفصلاً)”” » وذكر ابتداء 
الخلق في قصة آدم ‏ وحال الملائكة في التسليم والإذعان» وذكر فريقا 
الجن من مؤمن وكافرء وأمر الآخرة» وانتهاء حال الخلائق» واستقرارهم 
(الأخراوي)”"©» (وتكرر)”" دعاء الخلق إلى الله تعالى لطفاً منه ورحمةء 
وإعلام الخلق بما هو عليه سبحانه» وما يجب له من الصفات العلى والأسماء 
الحسنىء ونُبه العباد على الاعتبار» وعُلموا طريق الاستدلال» ورغبوا 
ورهبواء وبشرواء وأنذرواء وأعلموا بافتقار المخلوقات بجملتها إليه سبحانه 
كما هو المنفرد بخلقهم» إلى ما تخلل ذلك مما يعجز الخلائق عن حصره 
والإحاطة به: #وامّه يَقُولُ الْحَنَّ وهو يَهَدى السَبِيِلَ» [الأحزاب: 5]. 

فلما تقدم هذا كله في السبع الطوال وما تلاهاء أعقب ذلك بقوله 


)١(‏ في ن١:‏ وكل. (؟) سقط من ن5؟. 
(”) بداية من الآية 75. (:) بداية من الآية .١١‏ 
(5) في ن١:‏ مجملاً ومفصلاً . (5) في ن5: الأخروي. 


0) في ن١:‏ وتذكر. 
١1١‏ 


تعالى: «كتك أي ا م فت من دن حَكٍِ جَير 4 [هود: 21١‏ ثم أتبع 
هذا بالإيماء إلى فضول ثلاثة عليها مدار آي الكتاب» وهي: فصل الإلهية» 
وفصل الرسالةء وفصل التكاليف. ٠‏ 

أما الأول فأشار إليه قوله (الحق)”' : «ألَا مَبْيوا إلا مد [هود: ؟]» وأما 
فصل الرسالة فأشار إليه قولة سبحانه: ظإنّى لكر مَنْهُ يَثِيرٌ وتَثِيرٌ4 [هود: ؟]» وأما 
فصل التكاليف فأشار إليه قوله سبخانه : #وأن استَعفرواً 0 وب له [هود: ؟]. 
وهذه الفصول الثلاثة هي التي تدور عليها آي القرآن» وعليها مدار سوره الكريمة. 

فلما حصل امستيفاة ذلك كله فيما تقدم» ولم يبق وجه شبهة للمعاند ولا 
تعلق للجاحدء وَاتَضَحَ الخق وبانء قال 2#: ظوَجَاءكَ فى هذه الْحَنُّ4 [هود: 
]٠‏ إشارة إلى كمال المقصود وبيان المطلوب» واستيفاء التعريف بوضوح 
الطريق» وقد وضح من :هذا :تلاء :هذه السورة الكريمة لما تقدمها. 

ومما يشهد لهذا والله أعلم - قوله تعالى: ظأْفمن كن عَلّ بي من ريو 
تنوه مَاهِدٌ مَنْهُ4 [هود: 2]17 وقوله تعالى: لفَسْتَهِمَ كنآ أمِرْتَ وس بَبٌ مَمَكَ 
وكا و4 [هود: 117]ء فقد وضح طريقك وفاز بالفلاح (حزبك)”" وفريقك» 
«ولا دوا ِل لين كما # [هود: ]١١7‏ فقد عرفتم سبيلهم ومصيرهمء فقد 
(بان)”" طريق الحق فكيف تنكب من حرم سلوكه من الخلق» ونظير قوله 
سبحانه: وَجَءكَ فى مه آلْحَنُّ4 عقب ما ذكرء قوله سبحانه: ظلِمَنِ الْمُكُ 
و4 اغافر: 17]» وقال تعالى: ظهَم لا مَنِكُ عدي ينين مين وَالأمرٌ يوذ يله 
409 [الانفطار: .]١9‏ .فتأمل ذلك» والله المستعان. 


07 5 سورة يوسف كد عا 


هذه السورة من جملة ما قص عليه تَ من أنباء الرسل وأخبار من تقدمه 
مما فيه التثبيت الممنوح في قوله سبحانه: «وَلا نَقْصٌ عَيِكَ ين أَبْلهِ ألُمسلٍ ما تيت 


- 


بي ادك » [هود: 2]1٠١‏ ومما وقعت الإحالة عليه في سورة الأنعام كما تقدم. 


)١(‏ سقط من ن7. / )١(‏ في ن١1:‏ مرادك. 
زفرف في ن١:‏ كان. .. 


دحل 


وإنما أفردت على حدتها ولم تنسق (على قصص"" الرّسل مع 
د امس ب وي 0 
5008 أما هذه القصة فنا عن فرج بعد شلة» وتعريف بحسن عاقبة 
الصبر» فإنه تعالى امتحن يعقوب عر بفقد ابنيه وبصره وشتات بنيه » وامتحن 
يوسف 82 بالجب» والبيع» وامرأة العزيزء وفقد الأب والإخوة. والسجن؛ 
ثم امتحن جميعهم بشمول الضر وقلة ذات اليد: سنا وهلا ألصيرٌ وَجقما 
بيِضَعَةَ مُيْعَةٍ4 [يوسف: 88]» ثم تداركهم الله بإلفتهم» وجمع شملهمء ورد 
بصر أبيهم وائتلاف قلوبهمء ورفع ما نزغ (به)”" الشيطان» وخلاص 
يوسف ظِكةِ من كيد من كادهء واكتنافه بالعصمة» وبراءثه عند الملك والنسوة» 
وكل ذلك مما أعقبه جميل الصبرء وجلالة اليقين في حسن تلقي الأقدار 
بالتفويض والتسليم على توالي الامتحان وطول المدة. 

ثم انجر في أثناء هذه القصة الجليلة إنابة امرأة العزيز ورجوعها إلى 
الحق وشهادتها ليوسف :282 بما منحه الله من النزاهة عن كل ما يشين» ثم 
استخلااص العزيز إياه» إلى ما انجر في هذه القصة الجليلة من العجائب والعبر 
«لَقَدَ كت فى فَصصمٌ عِبَرَةُ لول الْأََِبُ» [يوسف: 2]١١١‏ فقد انفردت هذه 
القصة بنفسهاء ولم تناسب ما ذكر من قصص نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب وموسى #َلدْقِ وما جرى في أممهمء فلهذا فصلت عنهم. 

وقد أشارت السورة برأسها إلى عاقبة من صبر ورضي وسلم لينبه 
المؤمنون على ما في طي ذلك» ا 
الإشارة في قوله تعالى: طوَعَدَ أنَهُ أن متأ يك ويا ديحت لِسْتَهَر في 
لاض [النور: ده] إلى قوله: «أمنا» . 


وكانت قصة يوسف بجملتها أشبه شيء بحال المؤمنين في مكابدتهم في 


)١(‏ بهامش ن١5.‏ (؟) في ن7: أنهم. 
() سقط من ن1١.‏ 


١1 


أول الأمرء وهجرتهمء وتشتتهم مع قومهمء وقلة ذات 00 إلى أن 
جمع الله شملهم: لاوا بِعَمَتَ لَه لَك إذ كنم قدا كلك ين كوو 
ضحم بِتعميوه إخْونا» [آل عمران: 21٠١‏ وأورثهم الأرض وأيدهم ونصرهمء 
ذلك لجليل إيمانهم وعظيم صبرهمء فهذا ما أوجب تفرد هذه القصة عن تلك 
القصصء والله أعلم. 

وأما تأخر ذكرها عننها فمناسب لحالهاء ولأنها إخبار بعاقبة من آمن 
واتعظء ووقف عندما حدد لهء فلم يضره ما كان» ولم تذكر إثر قصص 
الأعراف لما بقي من استيفاء تلك القصصء الحاصل ذلك في سورة هودء ثم 
إن ذكر أحوال المؤمنين مع من كان معهم من المنافقين وصبرهم عليهم مما 
يجب أن يتقدم ويعقب بهذه القصة (الجليلة)''؟ من حيث عاقبة الصبر والحض 
عليه كما مرء فأخرت | إلى عقب سورة هود لمجموع هذاء والله أعلم. 

م سورة يوسف أيضاً أن تذكر إثر قوله تعالى: إنَّ أَلْسَكتٍ يَدْجِْنَ 
أَلَّيكَاتِ4 [هود: 4 وقوله: طوَأسَيرٌ إن له لا يبيغ 7 ار انمي © 4 
[هود: »]١١١‏ وقوله: #وَلدٌ شََ رَيِّكَ لْمَلَ الئاس عد وَحِدَةٌ ... * الآية [هود: 
4 وقوله تعالى: #وقُل لِلَينَ لا ممنوْنَ أعَمَلُواْ عل عل مَكَائيُم إن عَنِلُوتَ © 
(وَانْظِروَأ إِنَا ميرو )4 [هود: 20017١ 015١‏ فتدبر ذلك. 

أما نسبتها للآية الأولى» فإن ندم إخوة يوسف» واعترافهم بخطأ فعلهم» 
وفضل يوسف عليهم: لَْقَدَ َاتَرِ»ك أََّهُ ْنَا ون حكن لَحَطِينَ4 [يرسف: 
١‏ وعفوه عنهم: طلا نَثْرِيب عَِك لْيرْم 4 [يوسف: 47]» وندم امرأة العزيز 
وقولها: #الكنَ حَصِحص تتكس الح ٠‏ الآية [يوسف: .]0١‏ كل هذا من باب 
إذهاب الحسنة السيئة» وكأن ذلك مثال لما عرف به المؤمنون من إذهاب 
الحسنة السيئة. 

وأما نسبة السورة لقوله تعالى: #وآصيرٌ فَإِنَّ أله لا د يضِيعٌ 1 
لْمَحِْيِينَ 49 [هود: »]١١١‏ فإن هذا أمر منه سبحانه لنبيه 0 


)١(‏ سقط من ن5. 0 (؟) ما بين القوسين بهامش ن7. 


>15 


قومه» فأتبع بحال يعقوب ويوسف #َإكظ. وما كان من ضيرهما مع علول المدة 
وتوالي امتحان يوسف بالجب ومفارقة الأب والسجن حتى خلّصه الله أجمل 
خلاص بعد طول تلك المشقات. 

ألا ترى قول نبينا عليه الصلاة والسلام وقد ذكر يوسف 42. فشهد له 
بجلالة الحال وعظيم الصبرء فقال: ولو لبثئت في السجن ما لبث أخي يوسف 


لأجبت الداعي”"' . 


عع ته 


تتأمل تعره 140 016و 5150 «زييلا نَنْضٌ عَليْكَ من 
ئلم الرْسَلٍ ما يت بوء فُوَادَك»> [هود: ١٠1]ء‏ لما قيل له :8 : «وَأمَيرٌ وَإنَّ اله 
لا يي بر لم4 [هود: ]١١5‏ أتبع بحال يعقوب ويوسف من المحسنين: 
وَوَهَبَنَا له إِسْحَقٌّ وَيَمْشُوبَ ...» [الأنعام: 84] إلى قوله: لوَكَدِكَ جرِى 
لْمحَِنينَ 4 [الأنعام: 84] وقد شملت الآية ذكر يعقوب ويوسف. ونبينا 4 قد 
أمر بالاقتداء في الصبر بهم» وقيل له: ظتَأسيرَ كنا صَيَر ولوأ الْمرْمِ مِنّ اسل » 
[الأحقاف: 90 ويوسف فلك من أولي العزم 59 الله عليهم أجمعين. 
ثم إن حال يعقوب ويوسف لتقم في صبرهماء ورؤية حسن عاقبة الصبر 
في الدنياء مع ما أعد الله لهما من عظيم الثواب» أنسب شيء لحال نبينا :ا 
في مكابدة تريش ومفارقة وطنه. ثم تعقب ذلك بظفره بعدوهء وإعزاز دينه 
وإظهار كلمتهء» ورجوعه إلى بلده على حالة قرت بها عيون المؤمنين» وما 
فتح الله عليه وعلى أصحابه» فتأمل ذلك. 
ويوضح ما ذكرناه خة 0 بقوله تعالى: #حَيََ ذا أستيس الرسلٌ 
ا أ كَرَ كزوأ 2 ْنَا .. . * الآية [يوسف: 2]٠١١‏ فحاصل هذا 
0 بالصبر وحسن عاقبة 0 الله فيه . 
أ النسبة لقوله تعالى: لوَلْدٌ ضَّآهُ رَيّكَ لَمَلَ لاس عد وده ولا ميَالونَ 
يِف 409 [هود: »]١18‏ فلا أنسب لهذاء ولا أعجب من حال إخوة 
د لأب واحد من أنبياء الله وصالحي عباده جرى بينهم من التشتت ما 
جعله الله عبرة لآولئن الألباب. 


ُ -. 


)١(‏ البخاري: أنبياء: 219-1١‏ مسلم: إيمان: 78؟. 


1١16 


وأما النسبة لآية التهديد فبينة» وكأن الكلام في قوة: اعملوا على 
مكانتكم وانتظوواء فلن نصبر عليكم مدة صبر يعقوب ويوسف علِتَنَقِةِ. وقد 
وضح بفضل الله وحجه ورود هذه السورة عقب سورة هود والله أعلم . 


5 سورة الرعد علا 

عد لور ا 1 لل : 
ِرَكلّن : ف الت 0 لْأَرَضٍ مروت عَلهَا وهم عَنها مُمرسُونَ 09 وما 
يؤمنٌ / كلم يام إلا _- مسرِوْنَ (© أفأمِنوا أن 0 غَدِيَة ين عَنَايٍ اَلَو أو 
نهم لسَاعَةُ بنْمَهٌُ وهم لا يتعرو, بت © قل هنذو. سَبِيلَ أَدَعْوَا إل الله عل بَصِإرَةْ 
َأ وَمَنِ اتَبَعن تق يع الك وا لأ من الشركة 409 الومف: 6 ل١ل].‏ 

فبيان آي السماوات في قوله تعالى : ظلََهُ الى رَهَمَ وات تير عمد تروتيا شم 
أستوى عل ازيل وَسكرَ لقنس والقمر كل يجرى امل سم 0 [الرعد: ؟]؛ وبيان 1 
الأرض في قوله جمالن: ؤَرَمْوَ الى مد ل وَجْعَلَ فيه رَوسِىَ ورا ومن ص 
مرت جَمَلَ فا دوين نين » [الرعد: *], (هذه آي السماوات والأرض وقد 
زيدت بياناً في مواضع. ثم في قوله تعالى: ليْقَئِى الْبِلَ ألبَارَ4 [الرعد: 2059 ما 
يكون من الآيات عنهن ؛. لأن الظلمة عن جرم الأرض والضياء عن نور الشمس» 
وهي سماوية» ثم زد بُعالى آيات الأرض بياناً وتفصيلاً في قوله قَبْقَ: «وَفي 
لْأَرْضٍ قِطَمْ مُتجَلووات . . .© [الرعد: 4] إلى قوله: ملْتَرم يَعْقِلُونَ 4 [الرعد: 5]. 

ولما كان إخراج الثمر بالماء النازل من السماء من أعظم آيه ودليلا 
واضحاً على صحة المعادء ولهذا قال تعالى في الآية الآخرى: « كَدَلِككَ يح 
لْمَوْقّ4 [الأعراف: 7]ء. وكان (قد)20) ورد هنا على أعظم جهة من الاعتبار من 
إخراجها مختلفات في الطعوم والألوان والروائح مع اتحاد المادة» سق بل 
َع وَنَضِلُ بَنسبَا عق بَنْضٍ بي الكل [الرعد: 14 كذلك ما أعقب قوله 
تغالى: ظوَفي لأرضٍ يَطَمٌ تجوت 4 [الرعد: 4] بقوله: «وَإِن تَنَبجَبَ مَمب عرفب 
أَوِذًا كا ثريا لون لنى لَنى حَأْقَ جد جَدِيدٍ [الرعد: 6 ]. 


لق ما بين القوسين» ساقط من ن١.‏ () سقط من ن١.‏ 


احليل 


ثم بين سبحانه الصنف القائل بهذاء وأنهم الكافرون أهل الخلود في 
النار» ثم أعقب ذلك ببيان (عظيم)”"2 حلمه وعفوه فقال: «ويْتَمبلوَكُ ِالسَدَةٍ 
تل ألْحَسََةِ» الآية... [الرعد: »]١‏ ثم .أتبع الآية بما يشعر بالجري على 


السوابق في قوله تعالى: 0 نت منذِدٌ وَلِكُلِ قير هَاد» [الرعد: 217 ثم بين 
عظيم ملكه واطلاعه على دقا ا ا فقال 


تعالن: ذَآنَّهُ يَتَكمُ مَا تَحِهلُ مكل أنقّ ...* الآيات [الرعد: 8]» إلى قوله: 
0 من والي # [الرعد: »]١١‏ ثم خوّف عباده وأنذرهم ورغبهم 


عو هر 


فقال: #هْرٌ الَِى بِرِيحكُم الْبرَنَت حَوْهًا وَطْمَصًا ...4 [الرعد: ]١١‏ الآيات» 
وكل ذلك 0 إلى ما أودع سبحانه في السماوات والأرض وما بينهما من 
الآيات» وفي ذلك أكثر آي السورة. 

ونبّه تعالى على الآية الكبرى والمعجزة العظمى» فقال جل وعز: لوَلَوْ أَنَّ 
انا ريك لْجِبَالُ أو قَظْعْتْ به لاض أو كر يه المَوْقٌّ4 [الرعد: ١“]ء‏ والمراد 
لكان ها القرآن. «ولو كن ء من عند غَيرٍ لله وَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدهًا كثيراة [النساء: 47]. 


والتنبيه بعظيم هذه الآية مناسب لمقتضى السورة من التنبيه بما أودع 
تعالى من الآيات في السماوات والأرضء وكأنه جل وتعالى لما بيِّن لهم من 
عظيم ما أودع في السماوات والأرض وما بينهما في الآيات وبسط ذلك 
وأوضحهء أردف ذلك (بآية)0؟2 أخرى جامعة للآيات ومتسعة للاعتبارات 
فقال و : «ولز أنَّ انا سيت بد الْحِبَالُ4 [الرعد: »]"١‏ فهو من نحو: لوف 
الْايْضٍ لنت للثوقيينَ 9© وف نشي 4 [الذاريات: »]1١ 7٠١‏ أي: لو فكرتم في 
آيات السماوات والأرض لأقلتكم وكفتكم في بيان الطريق إليه» ولو فكرتم في 
أنفسكم وما أودع تعالى فيكم من العجائب لاكتفيتم: من عرف نفسه عرف 
ربه» فمن قبيل هذين الضربين من الاعتبار هو الواقع في سورة الرعد من بسط 
آيات السماوات والأرض» ثم ذكر القرآن وما تحملء فهذه إشارة إلى ما 
تضمنته هذه السورة الجليلة من بسط الآيات المودعة في الأرضين والسماوات. 


)١(‏ سقط من ن١.‏ (؟) بهامش ن7. 


١١/ 


وأما قوله تعالى: #وما يُوْمِنُ أكارهم بأل | 
1 فقد أشار إليه قوله تعالى: ##وَلكنَ أ. غ2 كر الئاس لا 2 27 
١‏ «إا َس وُْوَا الأبنب» [الرعد: 15]» وقوله تعالى: #الْدِنَ امنأ وَيَطْمَينُ 
قلوبهُم ِذِكْرِ َه أ بيزصسكر أو َو تَطمين الْقَلُوبُ 409 [الرعد: 8؟].» فالذين 
تطمئن قلوبهم بذكر الله مهم أولو الألباب المتذكرون التامّو الإيمان» وهم 
القليل المشار إليهم في قوله تعالى: طوَفَيلٌ ما هُمّ4 [ص: ]١5‏ والمقول فيهم: 
<أوْلَيِكَ هُمُ الْمُؤْيِيونَ حَهَا» [الأنفال: 4]» ودون هؤلاء طوائف من المؤمنين 
ليسوا في درجاتهم:ولا علغوا يقينهم» وإليهم الإشارة بقوله تعالى : ##وما يُوّمِنٌ 
أكارهم يال 0 مُترِوْدَ 4 [يوسف: ]1٠١١‏ قال 4ه : (الشرك أخفى فى 
أني)" من ل فهذا داعا امل فى دراه تعالى: وما موعن 
. لضا بان يمه ...4 الآية اآيوسف: .]1١7‏ 

وأما قوله تعالى: «أتيثا أن نيبج عَشِيَة ين عَذَابٍ أَقَّكُ [يوسف: »]٠١97‏ 
(فقد أشعروا ب عجل لي من ذلك في قول تعالى: #ولًا َال لذِنَ كَمَرُوا 
َصِيبهم يما دما صتعوا صَتَعُوأ ارد أ ثح سا من دَارِهم ىَّ ين وعد الله # [الرعد: 
القاطع دابرهم والمستأصل لأمرهم . 

وأما قوله تعالى: «قل هلزو. سَبِيَ أ أدعوَأ ِل شه عل بَصِيرَوَ ...4 الآية 
[يوسف: 21٠١8‏ فقد أوضحت آي سورة الزعد سبيله # وبينته بما تحمله من 
عظيم التنبيه وبسظ الدلائل بما في السماوات والأرض وما بينهماء وما في 
العالم بجملته» تحمله الكتاب المبين كما تقدم. 

ثم قد تعرضت السورة لبيان حِلَى سالكي تلك السبيل الواضحة المنجية» 
فقال تعالى: # لين رفون مهد أنه ولا ينَقْصُونَ لْسِتقَ 69 ...4 [الرعد: ]٠١‏ 
إلى (آخر ما””» حلّاهم به أخذاً وتركاً. ثم عاد الكلام بعد إلى ما منه بدأ من 
التنبيه والبسط وتقريع الكفار وتوبيخهمء وتسليته قلق في أمرهم: «َإِنّمَآ أنتَ 


.50"/5 في ن1: الشرك في أمتي أخفى. (5) مسند أحمد:‎ )١( 
سقط من ن7. (5) في ن١: آخرهاء والصحيح: آخر ما.‎ )9( 


١1 


جح سر سه عر سرح مم 


4 [الرعد: /ا]» #ولقَدٌ أَرسَلَن رسلا من قَبِلِك وحعلنا طش وجا ودْرِيَّة 4 [الرعد: 
]0 ًا عَيَكَ الكَمُ وَعَينَا لْْسَابُ4 [الرعد: 14٠‏ طوَيَمُولُ اليرت كُنَرُوا 


- 


لست 01 [الرعد: 47]. 

فالسورة بجملتها غير حائدة عن تلك الأغراض المجملة فى الآيات 
الأربع المذكورات من آخر سورة يوسف. ومعظم السورة غالب آيها 5 التنبيه 
وبسط الدلالات والتذكير بعظيم ما أودعت من الآيات» ولما كان هذا شأنها 
أعقبت بمفتتح سورة إبراهيم 858 . 


34 لا / 
8 سورة إبراهيم 2242 ملا 
لما" كانت سورة الرعد على ما تمهّدء قال تعالى: #حكتب أنزلنة 
ِلِكَ لح ألَاسَ ين الظلْمَي إِكَ ألثور بِِدْنِ رَيْهِمْ4 [إبراهيم: .]1١‏ لما كانت 
تلك الآيات والبراهين لا يبقى معها شك لمن اعتبر بها لعظيم شأنها واتضاح 
أمرها قال تعالى: «ححِتّبٌ أَرَلنَهُ إِلنِكَ لِنْخْرعَ آلناسَ يِنَّ الظلميٍ إِلَ النور» 
[إبراهيم: ]١‏ إذ هم تذكروا نه واستبصروا ببزاهينه ؤتديزا آياتث: #ولر أن عدَانًا 
دده مج رابير 4 سخ ووه 04 م موا عه 
سَيْرتٌ به الْجِبَالٌ أو قلعت يه الأرش أو كم به الْمَوْقَ* [الرعد: ]*١‏ لكان هو. 
ولما كان الهدى والضلال كل ذلك موقوف على (مشيئته سبحانه”© 
وسابق إرادته» وقد قال لنبيّه ن: «إِنَّمآ أنت مدر وَلِكُلِ مَرَرٍ هَادٍ» [الرعد: 
17 قال تعالى هنا: ظبِإِدْنِ رَيْهِمَ» [إبراهيم: 01١‏ «قركما عتك :5ه 
[الرعد: »]4٠‏ (ولما)””" قال تعالى: ##وَكَّن يَنْ يه في ألسَمْوَتٍ وَالْأرضٍ» 
[يوسف: ]٠١5‏ ثم بسطها في سورة الرعدء أعلم هنا أن ذلك كله له وملكه» 
فقال تعالى: #اأسَّه أَلَى لَمُ ما ف لسَّموتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ4» [إبراهيم: ]١‏ 
فالسماوات والأرض بجملتها ما فيها وما بينهما من عظيم ما أوضح لكم 


مه م 


الاعتبار به» كل ذلك له ملكاً وعفلقاً واختراعاً» وله ام من فى السَمَواتِ 


)١(‏ بهامش ن5. (؟) في ن”: على مشيئة الله سبحانه. 
(9) في ن”: كما. 


ليل 


وَالْدرضٍ طْوّعا وعكَرّهً4 [آل عمران: 47]ء «وَوَيْلٌ لِلْكفرنَ مِنْ عَدَابِ سَّدِيدٍ» 
[إبراهيم: ؟] لعنادهم مع وضوح الأمر وبيانهء #وَصُدُوتَ عن سيل 09 
[إبراهيم: ”] مع وضوح السبيل وانتهاج ذلك الدليل» ثم قال تعالى: وما 
أَيْسَلنَا من َسُولِ إلا بِلِسَانِ فَرَمِدِء4 [إبراهيم: 4]ء وكان هذا من تمام قوله 
سبحانه : طوَلقَد رسلا رُسُلَاا ين قِكَ وَحَعَلنَا ل ايها وََْيَ4 [الرعد: +*]. 

وذلك أن الكفار كم حملهم الحسد والعناد وبُغد الفهم بما (جعل)!© 
على قلوبهم وطبع عليها على أن أنكروا كون الرسل من البشر حتى قالوا: 
َس جَدُوتًا» [التغابن: +]2 مآ أَسْرٌ إِلَّا بَتَيّ متَذّتا» [يس: .]١١‏ وحتى قالت 
قريش: طلَْلَة أَنْرْل َه ملك . . .» الآية [الفرقان: 267 واوا مَالِ هنذا ارول 
أْحكُلُ لظم وَيَنْيِى في الاق رآ أَنْزِلٌ لَه مكلك . . .4 الآية [الفرقان: 
«اوَوَالوا نولا نزْلَ هذا الْمُرمَانُ عَلّ تَمْلِ ين اريسي عَظليم 407 [الزخرف: ,]١‏ 
فلما كثر هذا منهم: وتبع خلفهم في (ذلك”"' سلفهم. ردد تعالى إرغامهم 
وإبطال توهمهم في آيات وردت على التدريج في هذا الغرض شيئاً فشيئاًء 
فأول الوارد من ذلك في معرض الرد عليهم وعلى ترتيب سور الكتاب قوله 
تعالى: طأَكَنَ لِلنّاسٍ عَجَينا ((ن0”" أوْعيآ إل نَمل يَنَهُمَ . . . »© الآية [يونس: ؟] 
ثم أتبع ذلك بانفراده بالخلق والاختراع والتدبير والربوبية» وفي طي ذلك أنه 
يفعل ما يشاء لأن الكل خلقه وملكهء وأنه العليم بوجه الحكمة في إرسال 
الرسل وكونهم من البشرء فأرغم تعالى بمضمون هذه الآي كل جاحد ومعاند. 

ثم ذكر تعالى.في سورة هود قول قوم نوح: اما تلك إلا بَمَرًا مَْلنَا . . . » 
الآبةء وجوابه ##ه: اميه إن كُث عل يَِنََ مّن يق واكنى َه مَنْ عندىه 
ميت عَلك2ُ أَنرمكمهَا وَأضْدْ لا كَرهْو4 [هود: 18]. أي: وإني وإن كنت في 
البشرية مثلكم فقد خصني الله بفضلهء آتاني رحمة من عنده وبرهاناً على ما 
جنتكم به عنهء وفي هذه: القصة أوضح عظة . 


(1) في ن5؟: حبل.-. (؟) في ن7: هذا. 
قرف سقط من ن؟. ٠‏ 


المريل 


ثم جرى هذا لصالح وشعيب #لككء وديدن الأمم أبداً مع أنبيائهم 
ارتكاب هذه المقالات» وفيها من الحيد والعجز عن مقاومتهم ما لا يخفى» 
وما هو شاهد على تعنيتهم» ثم زاد تعالى نبيّه بكلِ تعريفاً بأحوال من تقدمه من 
الأنبياء» وليسمع ذلك من جرى له مثل ما جرى لهم فقال مثل مقالتهم» فقال 
تعالى : لوِلْقَدْ أَرَسَلنَا رسلا ين قَبلِكَ وَحََلْنَا لم أَرْوبا دري [الرعد: 2]. 

وأعلم سبحانه أن هذا لا يحط شيئاً من مناصبهم بل هو (أوقع”" في 
قيام الحجة على العبادء ثم تلي ذلك بقوله تعالى: #وما أَرسَلَنَا من رَسُولٍ إِلّا 
بِلِسَانِ رمه [إبراهيم: 4] أي: ليكون أبلغ من الحجة وأقطع للعذرء فزبما 
كانوا يقولون عند اختلاف الألسنة لا نفهم عنهم» إذ قد قالوا ذلك مع اتفاق 
اللغات» فقد قام قوم شعيب 18262: لما نفْقَهُ كَثِيرا مِمَا تَمُولُ» [هود: .]4١‏ هذا 
وهو ت#ة يخاطبهم بلسانهم؛ فكيف لو كان على خلاف (ذلك)”“: بل لو 
خالفت الرسل يه الأمم في التبتل وعدم اتخاذ الزوجات والأولاد واستعمال 
الأغذية وغير ذلك من (مألوفات)”” الشر لكان (ذلك)”*' منفراًء فقد بان وجه 
الحكمة في كونهم من البشرء ولو كانوا من الملائكة لوقع النفار والشرود 
لافتراق الجنسية» وإليه الإشارة بقوله تعالى : «وَلوٌ جَمَلَنَهُ ملكا لَجَمَلَنَهُ يَجْلا 
وَللَبْسَنًا عَليّهم كا يَلْبسُوت 469 [الأنعام: 4]» أي: ليكون أقرب إليهم لثلا 
يقع تنافر. فكونهم من البشر أقرب وأقوم للحجة. 

ولما كانت رسالة محمد كل (عامة)2 كان :8 يخاطب كل طائفة من 
طوائف العرب بلسانهاء ويعلمها بما تفهم. وتأمل كم بين كتابه عليه السلام 
لأنس في الصدقة”" وكتابه إلى وائل بن حجر”" مع اتحاد الغرضء» وللكتابين 


.١ن في ن"7: واقع. (؟) سقط من‎ )١( 
في ن١: مالولافات. (54) سقط من ن5؟.‎ )*( 
في ن7: تامة.‎ )0( 


(0) البخاري: 278/755 79/15. 
مسند أحمد: ١/١١1-؟17١.‏ 
سنن أبي داود: 9/” - 5. 
المستدرك: ١5/7”‏ -16. 

(0) انظر في ذلك القلقشندي: 7/١/ا7.‏ 


"١ 


نظائر يوقف عليها :في مظانهاء وكل ذلك لتقوم. الحنجة على الجميع. 
واستمر باقي سورة إبراهيم 4 على التعريف بحال مكذبي الرسل 
ووعيد من خالفهم وبيان بعض أهوال الآخرة وعذابها. 


8 سورة الحجر ولا 
لما تقدم من وعيد الكفار ما تضمنته الآي المختتم بها سورة إبراهيم 88 
من لدن قوله سبخانه: #ولا تَحسبرك أنه غَلفْلا 22 عَنَا يَعَمَلُ للخو » 
[إبراهيم: 141 إلى خاتمتهاء أعقب ذلك بقوله تعالى: 2-5 يَوَدُ الَدِنَ كَفروا 
و كنا متلِييتَ 09> [الحجر: ؟] أي : 0 تلك الأهوال الجلائل» ثم 


ب 


ودع ساس مه 


قال تعالى تأكيداً لذلك الوعيد: ©دَرَهُمَ يَأ كلو وَيتَمتَعُوأ ويلهه الأمل ضَوْفَ 
يعلَموَنَ 462 [الحجر: *]. 

ثم أعقب هذا ببيان ما جعله سنة في عباده من ارتباط الثواب والعقاب 
معجله ومؤجله بأوقات وأحيان لا انفكاك لها عنها ولا تقدم ولا تأخرء إذ 
استعجال البطش في الغالب إنما يقع ممن يخاف الفوت» والعالم بجملتهم في 
ملكه تعالى وقبضته لا يفوته أحد منهم ولا يعجزه: #وَمَا أَهْلَكَا ين فَرََةِ إلا وكا 
ل 469 [الحجر: 4]ء وكأن (هذا)''”2 يزيد إيضاحاً قوله سبحانه: 
«إِنَما يِوَحَرَهُم لور تَتَحَصضٌ فيه الْأَبْصرٌُ» (إبراهيم: ؟4]» وقوله: ©وَأنَذِرٍ آلنّاسَ يوم 
يأَنِيمُ الْمَدَابُ4 [إبراهيم: 0]44 وقوله: #يوم بََدَلُ الْأرضٌ عَيرَ الْأَرضٍ . . . © الآية 
[إبراهيم: 148]» وتأمل نزول قوله تعالى: #زيما ود ؟ ين حكهروا لو كانوا ملي 
50 [الحجر: ؟] على هذاء وعظيم موقعه في اتصاله به» ووضوح ذلك كله. 


أما افتتاح السورة بقوله ويك : «اتِلكَ ايت السكتب وَفْرْءَانٍ مُبينِ4 [الحجر: ]١‏ 


- الشفا للقاضى عياض: .”77/١‏ 
وائل بن حجر: (ت٠١5ه).‏ هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني أبو هندة من أقيال 


حضرموت» استعمله الرسول يَكةِ على أقيال حضرموت وأعطاه كتاباً 0 
أمية وكتاباً للأقيال والعباهلة» شارك في الفتوح (أسد الغابة: .)8١/0‏ 


)00( سقط من ن١..‏ 


يفن 


فإحالة على أمرين واضحين : أحدهما : ما نبه به سبحانه من الدلائل والآيات كما 
تفسرء والثاني : ما بيّنه القرآن المجيد وأوضحه وانطوى عليه من الدلائل والغيوب 
والوغد والوغيد»؛ وتصديق بعض ذلك بعضاً » فكيف لا يكون المتوعد به فى قوة 
الواقع الشاهد لشدة البيان في حجة الوقوع. الحعب دل الحرقت والتكليب :تم 


1-2 
ا ا 4 0 


أعقب هذا بقوله سبحانه : زيما يود ألَذِينَ كَفروأ لو كانوأ مُسَلِيِينَ 40 [الحجر: ؟]. 


8 سورة النحل لز 
هذه السورة في التحامها بسورة الحجر (مثل الحجر)”'"' بسورة إبراهيم 
من غير فرق» لما قال تعالى: ريلك لسسَتَهُمْ أَجهِينَ 9 عَنَا كنأ 
َعَمَلْونَ 467 [الحجر: 97: 97]ء وقال بعد ذلك في وعيد المستهزئين: سوق 
يَعَلَمُوتَ4» [الحجر: 95]»: أعقب هذا ببيان تعجيل الأمر فقال: #أَيه أَمْر أله قلا 
تَسَتَمِلُوة© [النحل: »]١‏ وزاد هذا بياناً قوله تعالى: طسْبَحَنَمٌ وَل عَهَا 
يشَرِووٌت4 [النحل: »]١‏ فنزه سبحانه نفسه عما فاهوا به في استهزائهم وشركهم 


5 5 57 7 و 2-6 01 رد مل م ده 521 مه ر يكا 
وعظيم بهتهم» وأتبع ذلك ترهيبا وتعظيما فقال: #خلق السَّموّتِ والأرض بالحق 


سرسر مر 
م 


علق عم شروت 409 [النحل: "]. 

ثم أتبع ذلك بذكر ابتداء خلق الإنسان وضعف جبلتهِ : «حَقَ لضن 
ين نُطْفَة4 [النحل: 4]» ثم أبلغه تعالى حداً يكون منه الخصام والمحاجّة» كل 
ذلك ابتلاء منه واختبار ليميز الخبيث من الطيب» وعقب هذا بذكر بعض 
ألطافه سبحانه في خلق الأنعام وما جعل فيها من المنافع المختلفة» وما هو 
سبحانه عليه من الرأفة والرحمة اللتين بهما أخر العقوبة عن مستوجبهاء وهدى 
لمن يستحق الهداية بذاته» بل كل هداية فبرأفة الخالق ورحمتهء ثم أعقب ما 
ذكره بعد من خلق الخيل والبغال والحمير وما في ذلك كله بقوله تعالى #وَلَوٌ 
َه لَدَكْم لميسَ4 [النحل: 19]. 
فتبين أن كل الواقع من هداية وضلال خلقُّه وفعلّه. وأنه أوجد الكل من 


.١ن سقط من‎ )١( 


رفال 


واحدء وابتدأهم ابتداء واحداء «عَلقََ الْإنسَنَ ين شُلْمَةِ4 [النحل: 4؛]. فلا 
بُعد في اختلاف غاياتهم بعد ذلك. فقد أرانا عدا مثال هذا الفعل ونظيره 
في قوله تحالى: ظهْرٌ الى كَرَلَ ورج المَعك م ل يِنَهُ رات وَمِنْهُ كه » 
[النحل: 1٠١‏ إلى قوله: «الَأَيَدَ لَمَرَوِ ل لوه ١‏ والله أعلم. 


سورة الإسراء علا 


لما تقدم قوله تعالى لى: «إنّ إِرهِيمَ كارح أُمّدَ فَاننًا يله حَنيمًا ول يك 
لفكي 49 [الشحل: ١٠1].إلى‏ قوله: ثم أرما إِليْكَ أن 0 
حَنِيمًا » الآية.... [النحل: 17]» كان ظاهر ذلك تفضيل إبراهيم :#4 على 
محمد كك وعلى جميع النبيين» لا سيما مع الأمر بالاتباع؛ فأعقب ذلك 
بسورة الإسراء» وقد:تضمئت من خصائص نبينا ‏ وانطوت على ما حصل 
منه المنصوص في الصحيح: المقطوع به والمجمع عليه أنه يلِ سيّد ولد آده'"© 
فاستفتحت السورة بقصة الإسراء» وقد تضمنت حسيما وقع في صحيح 
مسلم”" وغيره”" إمامته للأنبياء #كللقء وفيهم إبراهيم وموسى وغيرهما من 
الأنبياء من غير استثناء» هذه رواية ثابتة عن أنس وهي أتقن رواية عند أهل 
صناعة الحديث وأجودها.. 
وفي حابي شا أبن هزيرة أنه 8 أثنى على ربه فقال: الحمن ل انق 
أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراء وأنزل علي القرآن فيه تبيان 
كل شيء» وجعل. أمتي خير أمة؛ وجعل أمتي وسطاًء وجعل أمتي هم الأولون 
والآخرون؛ شرح لي. ضدري» ووضع عني وزري» ورفع لي ذكري» وجعلني 
فاتحاً (وخاتماً)”* » فقالٍ إبراهيم: بهذا فضلكم الله. 
وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس وذكر سدرة المنتهى» وأنه 


)١(‏ سنن الدارمي:. 2١‏ ابن ماجه: زهد /ا". 

(؟) مسلم: مساجد: 2.60 مسلم بشرح النووي: ؟”/ .5١٠١‏ 

(9) نسائي: صلاة ١ء‏ البيهقي في دلائل النبوّة: البخاري: 747/5. 
(4) سقط من ن١.‏ 


1» 


تبارك وتعالى قال له: سل» فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلاً وأعطيته ملكا 
عظيما # وعلمف موسي تكليما» (راقطيت دار ملكا عنظينا دواليت أله 
الحديد» وسخرت له الجبال)”''2» وأعطيت سليمان ملكاً عظيماً وسخرت له 
الجن والإنس والشياطين والرياح» وأعطيته ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده. 
5006 عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرصء» وأعذته وأمه 
من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل. 
٠‏ فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك حبيباً» فهو مكتوب في التوراة: محمد 
حبيب الرحمنء وأرسلتك إلى الناس كافة» وجعلت أمتك هم الأولون 
والآخرون» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي 
ورسولي» وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاًء وأعطيتك سبعاً من 
المثاني؛ ولم أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك خواتم (سورة”" البقرة من كنز 
تحت العرش لم أعطها نبياً قبلك» وجعلتك فاتحاً وخاتماً . 
وفي حديث شريك: أنه رأى موسى في السابعة قال : بتفضيل كلام الله قال: 
ثم علا به فوق ذلك ما لا يعلمه إلا الله» فقال موسى : لم أظن أن يرفع علي أحد”* . 
وفي حديث علي بن أبي طالب خرّجه البزار””" في ذكر تعليمه #88 
الأذان وخروج الملك: فقال رسول الله يَكلِ: «يا جبريل من هذا؟ قال: والذي 
بعثك بالحق إني لأقرب مكاناًء وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت قبل ساعتي 
هذه. . .2 الحديث» وفيه ثم أخذ الملك بيد محمد كَكلةٍ فقدّمه فأمّ أهل السماء 
فيهم آدم ونوح. وفي هذا الحديثء» قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
راويه: أكمل الله تعالى لمحمد يَكةِ (الشرف)”' على أهل السماوات والأرض. 


)١(‏ سقط من ن١.‏ () سقط من ن75. 
(9) انظر: الطبري» جامع البيان: 5/١5‏ وما بعدها . الطبعة الثانية مصرء 19054١م.‏ 
زفق انظر في ذلك : جامع البيان للطبري» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير في تفسير سورة الإسراء. 
(0) هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. البصري صاحب المسند الكبيرء ذكره 
الذهبي في وفيات سنة 797ه. 
(7) في ن5: الحسن. 
١6‏ 


قلت: وفي هذا الحديث إشكالات صعبة» فلهذا لم نورد منه هنا إلا 
أطرافاً بحسب الحاجاتء. إذ ليس ما فيه الإشكال من مطلوبنا هنا. وقد حصل 
منه تفضيله يَلةٍ بالإسراء» وخصوصه بذلك. 

ثم قد انطوت. السورة على ذكر المقام المحمودء وهو مقامه في الشفاعة 
الكبرى» وذلك مما خص به حسبما ثبت في الصحيح'''؛ وانعقد عليه إجماع 
. أهل السنة» ولا أعلم في الكتاب العزيز سورة تضمنت من خصائصه التي 
فضل بها على كافة الأنبياء مثل ما تضمنت هذهء والحمد لله. 

58 سورة الكهف جز 

من الثابت المشهور أن قريشاً بعئت إلى يهود المدينة يسألونهم في أمر 
رسول الله كل فأجابتهم يهود بسؤاله عن ثلاثة أشياءء قالوا: فإن (جاءكم)”) 
بجوابها فهو نبي» وإن عجز عن جوابكم فالرجل متقوّل. قَرَوْا فيه رأيكم» وهي : 
الروح» وفتية ذهبوا في الدهر الأول (وهم أهل الكهف)”"“؛ وعن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء فأنزل الله سبحانه عليه جواب ما سألوه”*' وبعضه في 
سورة الإسراء : #وَستَلُوتك عن الروج قل ارح مِنْ أمْرٍ رق . . . © الآية [الإسراء: 80]. 

وافتتح تعالى سورة الكهف بحمدهء وذكر نعمة الكتاب وما أنزل بقريش 
وكفار العرب من البأس يوم بدر وعام الفتح» وبشارة المؤمنين بذلك» وبما 
منحهم الله من النعيم الدائم» وإنذار القائلين بالولد من النصارى وعظيم 
مرتكبهم وشناعة قولهم: «إن يَمُولُو إِلَّا كَذِبا4 [الكهف: ] وتسلية النبي كل 
في أمر جميعهم: طقَلَمَّكَ بَجْعٌ نَنْسَكَ ...4 الآية [الكهف: 5], والتحمت 
الآي أعظم التحام وأحسن التئام» إلى ذكر ما سأل عنه الكفار من أمر الفتية: 
«أرّ حَسِبْتَ أن أَسَحَب الْكَهْفٍ عَالرَقِ كَانأْ مِنْ ءَلِِيَا عبَا © ...» 
[الكهف: ]2 ثم سطت الآي قصتهم وأوضحت أمرهم؛ واستوفت خبرهم. 


)١(‏ البخاري تيمم: .١‏ (؟) في ن7: أجابكم. 
(©) بهامش ن7. 
(5) انظر: أسبابٍ النزول للواحدي: .5١6‏ 


لحل 


ثم ذكر سبحانه أمر ذي القرنين وطوافه وانتهاء أمره» فقال تعالى: 
وي عن ذى الْفَرْيَيْنِ ...4 [الكهف: *6#]الآياتء وقد فَصَلّت بين 
القصتين مواعظ وآيات مستجرة على أتم ارتباط وأجل اتساق» ومن جملتها 
قصة الرجلين وجنتي أحدهما وحسن الجنتين وما بينهماء وكفر صاحبهما 
واغتراره» وهما من بني إسرائيل. 

وقد أفصحت هذه الآي منها باغترار أحدهما بما لديه وركونه إلى توهم 
البقاء» وتعويل صاحبه على ما عند ربه ورجوعه إليه» وانتهاء الأمر بعد 
المحاورة الواقعة في الآيات بينهما إلى إزالة ما تخيل (المغتر"'' بقاءف 
(ورفع)”'' ذلك كأن لم يكن. ولم يبق بيديه إلا الندم ولا صح له من جنتيه 
بعد عظيم تلك البهجة سوى التلاشي والعدم» وهذه حال من رَكَنَ إلى سوى 
المالك ومن كل شيء إلا وجهه يق فانٍ وهالكء ظإِنَّمَا للْيَرهُ لديا لعب 
4 [محمد: 5] قبا إِلَ أله [الذاريات: .]5٠0‏ 


ثم أعقب سبحانه ذلك بضرب مَثْلَّ الحياة الدنيا لمن اعتبر واستبصرء 
وأعقب تلك الآيات بقصة موسى والخضر #َةِ إلى تمامهاء وفي كل ذلك 
تأديب بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخ مرتكبهم في توقفهم عن الإيمان وتعنيفهم 
في توهمهم عند فتواهم لكفار قريش بسؤاله #ة عن القصص الثلاث أن قد 
حازوا العلم وانفردوا بالوقوف على ما لا يعلمه غيرهم» فجاء جواب قريش 
بما يرغم الجميع ويقطع دابرهم» وفي ذكر قصة موسى والخضر إشارة لهم لو 
عقلواء وتحريك لمن سبقت له منهم السعادة» وتنبيه لكل موفق في تسليم 
الإحاطة لمن هو العليم الخبير. 

وبعد تقريعهم وتوبيخهم بما أشير إليه عاد الكلام إلى بقية سؤالهم فقال 
تعالى : يدنك عن ذى الْفَرْسَيْنِ4 إلى آخر القصة. وليس بسط هذه القصص 
مقصودناء وقد (حصل6”" ما أردناه» ولم يبق إلا السؤال عن وجه انفصال 


)١(‏ في ن”: المفتون. (؟) في ن”: رجع. 
© في ن١:‏ اتصل. 
١‏ 


جوابهم ووقوعه في السورتين مع أن السؤال واحدء وهذا ليس من شرطنا 
فلننسأه'”'؟ بحول الله إلى موضعه إن قدر به. 


8 سورة مريم يلا 

لما قال تعالى: #آمٌ حَِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ الْكَهْفٍ وَألرَقيو كَانوا مِنْ ينا 
يبا 409 [الكهف: 4]» ثم أورد خبرهم وخبر الرجلين وموسى والخضرء 
وقصة ذي القرنين» أتبغ سبحانه ذلك بقصص تضمنت من العجائب ما هو أشد 
عجباً وأخفى سبي فافتتئح سورة مريم (بقصة)”"' يحيى بن زكريا وبشارة زكريا 
به بعد الشيخوخة وقطع الرجاء وعقر الزوج» حتى سأل زكريا مستفهماً متعجباً : 
«أنّ يَكْْنُ بى عل ركَائتِ أمْرَآقٍ عقا وَقَدَ بلَنتُ مِنّ الصسكير عِيِبًاه 
[مريم: 4]ء (فأجابه)”" تعالى بأن ذلك عليه هيّنء وأنه يجعل ذلك آية للناس . 

وأمر هذا أعجب من القصص المتقدمةء فكأن قد قيل: أم حسبت يا 
محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً نحن نخبرك بخبرهم 
ونخبرك بما هو أعجب وأغرب وأوضح آية» وهو قصة زكريا في ابنه 
يحيى بلكل وقصة عيسى في كينونته بغير أب» ليعلم أن الأسباب في الحقيقة 
لا يتوقف عليها شيءم:من.مسبباتها إلا بحسب سنة الله وإنما الفعل له سبحانه 
لا للسبب» وإلى هذا أشار قوله تعالى لزكريا #4 : «وقد حَلْمْتَلك من هَبَلْ ولر 
تك سيا [مريم: 4]. ثم أتبع سبحانه بشارة زكريا بيحيى بإتيانه الحكم 
صبياً. ثم بذكر مريم وابنها #لي وتعلقت الآي بعد إلى انقضاء السورة. 


١‏ سورة طه علا 


لما ذكر سبحانه قصة إبراهيم وما منحه وأعطاهء وقصص الأنبياء بعده 
وما خصهم بهء وأعقب ذلك بقوله تعالى : لأوْيَيكَ الْدِينَ أَهَم أَنَهُ عَلَهم ين ألبينَ 
)١‏ نَسَا نَسأ وَمَنْساَةٌ الشيء أَخره. انظر لسان العرب: مادة نسأ. 
(؟) سقط من ن7. () في ن١:‏ اجابته. 


١4 


من دُرَيَّ َأدم4 [مريم: 08]» وكان ظاهر الكلام تخصيص هؤلاء بهذه المناصب 
العلية والدرجات المنيفة الجليلة» لا سيما وقد أتبع ذلك بقوله تعالى: #4١‏ 
ََتَ ين بنيم عل ماما الصلرة وَاتبرا الت مسق يلق عا 40 [سريم: 
4 كان هذا مظنة إشفاق وخوف»ء فأتبعه تعالى بملاطفة نبيه محمد يلك 
ملاطفة المحبوب المقرب المجتبى فقال: «إمآ أَرْلنَا عَيكَ الْمُرانَ تن )»4 
[طه: ؟]» وأيضاً فقد ختمت سورة مريم بقوله تعالى: «وَكمَ أَمَلَكنَا فَبلَهُر ين 
كَرَنْ هَل يش متهم من أو أو مَْمَعٌ لَّهُمْ رِكُرَا 49 [مريم: 48] بعد قوله: 
طوَجذْرَ به هَيمًا َناك [مريم: 417]. 


وقد رأى 8 من تأخر قريش عن الإسلام ولددها ما أوجب إشفاقه 
وخوفه عليهم. ولا شك أنه #:. (يحزنه تأخر إيمانهم ولذلك قيل له: «ولَا 
تحر عليِمَ4 [النحل: 2]177 فكأنه 20)826 ظن أنه (سيستصعب”" المقصود 
من استجابتهم أو ينقطع الرجاء من إنابتهم فيطول العناء والمشقة» فبشّره 
سبحانه بقوله: امآ أَرَلنَا عَيِكَ الْعَرَانَ لِتَمَهّح هف [طه: ؟]. فلا عليك من لدد 
هؤلاء وتوقفهم فسيستجيبٌ من انطوى على الخشية إذا ذكر وخُررْك إلى النظر 
في آيات الله كما قيل له في موضع آخر: طقلا يَرُنك فَوْلْمُرٌ4 [بيس: 8/1 
ثم أتبع سبحانه ذلك تعريفاً وتأنيساً بقوله: «آَّنُ عل المَرْشٍ لتو ©)> 
[طه: 0] إلى أول قصص موسى #96 . 

فأعلم سبحانه أن الكل خلقه وملكه وتحت قهره وفي قيضتهء ولا 
يشذ شيء عن ملكهء فإذا شاء هداية من وفقه لم يصعب أمرهء ثم أتبع 
ذلك بقصة موسى . وما كان منه في إلقائه صغيراً في اليمّء وما جرى 
بعد ذلك من عجيب الصنعء. وهلاك فرعون. وظهور بني إسرائيل» وكل 
هذا مما يؤكد القصد المتقدمء وهذا الوجه الثاني أولى من الأولء والله 


أعلم . 


)١(‏ مها بين القوسين ساقط من ن١.‏ (؟) في ن7: سيستضعف. 
اخرحل 


3 سور 5 الاتيساء ع 


ب 
2 


لما تقدم قوله سبحانه: فبلا تَمِدَّنَ عيْنبّكَ» [طه: ]١1١‏ إلى قوله: 
«سَتَعْلَمُونَ من أصحَبُ الصَرْظٍ الْسَّويٌ وَمَنِ أمْتدَ»© [طه: 15]. قال تعالى: 
«اقتربٌ لئاس حِسَابهم وَهُمْ في عَفْلَْ مُعْرصُونَ 469 الأنبياء: ]١‏ أي: لا تمدن 
عينيك إلى ذلك فإني جعلته فتنة لمن ناله (بغير حق)"''» وسيسأل عن قليل 
ذلك وكثيره: « لتسعلن دفر عَنِ ألتّمِيِِ» [التكائثر: 8] والأمر قريب: #افررّبٌ 
ناس حِسَابَهُمْ »© [الأنبياء: .]١‏ 

وأيضاً فإنه تعالى لما قال: طمَبَذْرَ يي كَرًْا لداع [مريم: 47] وهم 
الشديدو الخصومة في الباطل» المرتكبو اللجج» ثم قال: هوَكُمْ مَلَكنَا مَبَلَهُر 
ين هَرَنْ هَل يس متهم ين أو أو كَْمَعٌ لَهُمْ رِكْرًا 469 [مريم: 48]» استدعت 
هذه الجملة بسط حال ابتدثت بتأنيسه ظكة» وتسليته حتى لا يشق عليه لددهم. 
فتضمنت سورة طه من هذا الغرض بشارته بقوله: لامآ أََِْلَا عليِكَ الْفَرَْانَ 
تَنْصضَ 409 [طه: ١]ء‏ وتأنيسه بقصة موسى 8ه وما كان من حال بني 
إسرائيل» وانتهاء أمر فرعون» ومكابدة موسى 8842 لدد فرعون ومرتكبه» إلى 
أن وقصه'" الله وأهلكهء وأورث عباده أرضهم وديارهم. 

ثم أتبعت بقضة آدم د ليري نبيه سنته في عباده» حتى أن آدم علا وإن 
لم يكن امتحانه بذريته ولا مكابدته من أبناء جنسه فقد كابد من إبليس ما 
قصّه الله تعالى في كتابه» وكل هذا تأنيس للنبي كل فإنه إذا تقرر لديه أنه 
سنة الله تعالى في عباده.هان عليه لدد قريش ومكابدتهم. ْ 

ثم ابتدئت سورة الأنبياء ببقية هذا التأنيس» فبين اقتراب الحساب» 
ووقوع يوم الفصل المحمود فيه ثمرة ما كوبد في ذات الله والمتمئى فيه أن لو 
كان ذلك أكثر والمشقة أصعب لجليل الثمرة (وجزيل)”" الجزاء. 


.١ن سقط من‎ )١( 
(؟) وقصه الله: وقص يقص وقصاً عُنقّه: كسرهاء الشية: عابه ونقصه.‎ 
[فرق في ن؟7: جليل..:‎ 

من 


ثم أتبع سبحانه ذلك بعظات ودلائل ومواعد وبسط آيات» وأعلم أنه 
سبحانه قد سبقت سنته بإهلاك من لم يكن منه الإيمان من متقدمي القرون 
وسالف الأمم: لمآ ءَامََتَ قََلَهُم ئْن قَرَيّةَ أُملكتها» [الأنبياء: ]2 وفي قوله: 
«أَنَهُح يُيمبوت»4 [الأنبياء: +] تعزية لرسول الله يكلهِ في أمر قريش ومن قبيل ما 
الكلام بسبيله. 

وقد تضمنت هذه السورة إلى ابتداء قصة إبراهيم فكة. من المواعظ 
والتنبيه على الدلالات وتحريك العباد إلى الاعتبار بها ما يعقب لمن اعتبر به 
التسليم والتفويض إليه سبحانه والصبر على الابتلاء» وهو من مقصود السورة» 
وى فولة تبان له مدفتهد الوعد كميدي ومن قن وأدلسطنا 
لْمْرِفِينَ 402 [الأنبياء: 4] إجمال لما فسره النصف الأخير من هذه السورة من 
تخليص الرسل وتأييدهم الذي تضمنه النصف الأخير من لدن قوله: #9ولِقَد 
انآ برهم ردم [الأنبياء: ]5١‏ إلى آخر السؤرة وكمال للغرض المتقدم من 
التأنيس وملاءمة ما تضمنته سورة طه وتفسير لمجمل: #وَكَمْ أَمَلَكنا مَبْلّهُم ين 
كَرَنْ حل يش ينهم من كمد أو كَنْممُ لَهُمْ ركز 469 [مريم: هه]. 


8 سورة الحج هلا 


لما افتتحت سورة الأنبياء بقوله تعالى: #أقرربٌ لِلنَّاس حِسَابِهِمَ » 
[الأنبياء: »]١‏ وكان وارداً في معرض التهديد» وتكرر في مواضع منها كقوله 
تعالى: لوليا بُحَمُونَ4 [الأنبياء: ه"]ء طسَأُوْريكُم اق قلا سَسْتَمْجلُون» [الأنبياء: 
م]ء موَِيُولْنَ مق هذا الْوَمْدُ إن شُثْرَ مدِقِينَ4 [الأنبياء: ]0 طلَؤ بَعَلَمْ ان 
كُنَرُوا حِينَ لا يكب عن مُجْوَهِهِمُ ألثَارَ ولا عن ظهُورِهِر4 [الأنبياء: 54]ء 
«ولين دَمَتْهُرَ نَفْحَدٌ مَنْ عَدَابٍ ريك [الأنبياء: 2141 ##وَيِصَعٌ الْمونَ الْقِسَط 3 
لْقِيَسَةِ» [الأنبياء: 2]417 #وَهم يري ألمَّاعَةَ مَمْفِقُوت4 [الأنبياء: 2149 #كل 


عدم وموم بو صءدسا 


لما تُجمُوت* [الأنبياء: 47]» #وأقترب الْوعَد الْحقّ» [الأنبياء: 907]ء 


م نحم وما دو من دوت آم حص مي « [الا نبياء: يلكلد وم تطوى 
التساة كن ليجل إِلْكُْبٍ4 [الأنبياء: 26٠١‏ إلى ما تخلل هذه الآي من 


“ 
- لة لم ط 


١ 


التهديد وشديد الوعيد حتى لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في الوعيد والإنذار 
بما في الساعة وما بعدها وبين يديها في نظائر هذه الفعروة: وقد ختمت من 
ذلك بمثل ما به ابتدئت. الكل بلدا ما برك به كن 01م بهوك القناينة 
وعظيم ابرقاء. فقال تعالى: ايا ألنَاسٌ أنَُاْ و45 [الحج: ]١‏ إلى قوله: 
«ولكنّ عداب أو سَدِيدٌ» [الحج: ؟]. 
ثم أتبع هذا ببسط الدلالة على البعث الأخير وإقامة البرهان: «يكأَيهًا 

لاس إن 6 فق رسي 50 نَ الْمْثِ . ..» الآية [الحج: 0]. ثم قال تعالى: ##ذَّلِكَ 

أن أنَهَ هو كلقّه أي: !طرد هذا الحكم العجيب ووضح من تقلبكم من حالة 
إلى حالة في الأرجام وبعد خروجكم إلى الدنياء وأنتم تعلمون ذلك من 
أنفسكم» وتشاهدون الأرض على صفة من الخمود والموت إلى حين نزول 
الماء فتحيا وتخر- جنوي النبات وضروب الثمرات» ##شسْقّن بِمَآوٍ وَِرِ»© [الرعد: 
4]ء طدَلِكَ بِأن أَمَهَ هو للق َأنَمُ يي المَوقِ4 [الحج: 5]. كما أحياكم أولاً 
وأخرجكم من العدم إلى الوجودء وأحيا الأرض بعد موتها وهمودهاء كذلك 
يأتي بالساعة من غير ريب ولا شكء. ويبعثكم لما وعدتم من حسابكم 
وجزائكم طفْرِبقٌ فى لَفْنَةَ وَقَيِقٌ في التَمبر4 [الشورى: 7]. 


3 سورة المؤمتون وذ . 

فُصّل في ا ما أجمل في قوله تعالى: مها ليت حَامَتُا 
أرحكعوا وأسجخنا. واصدوا ربكم وأنمسنوا الْكَيرَ لملّكم م إندق 
[الحج: /ا1» وأعلم بما :ينبغي للراكع الساجد التزامه من الخشوعء ولالتحام 
الكلامين ما ورد الأول أمراً والثاني مدحة وتعريفاً (بمزية)2 كمال الحال» 
وكأنه لما أمر (المؤمن)”" :وأطمع بالفلاح جزاء لامتثاله كان مظنة لسؤاله عن 
تفصيل ما أمر به من العبادة وفعل الخير الذي به يكمل فلاحه فقيل له: المفلحٌ 
من التزم كذا وكذاء وذكر له سبعة أضرب من العبادة هي أصول لما وراءها 


لي يال" (؟) في ن7: المؤمنين» وهذا خطأ. 
إضن 


ومستتبعة سائر التكاليف». وقد بُسط حكم كل عبادة منها وما يتعلق بها في 
الكتاب والسنة. 

ولما كانت المحافظة على الصلاة منافرة إتيان الإثم جملة: #إرت 
الصّصكزة تَنَئّ عن الْفَحْطَآ وَالْسْكر © [العنكبوت: 45]» لذلك ختمت بها هذه 
العبادات بعد التنبيه على محل الصلاة من هذه العبادات بذكر 07 فيها 
أولا» واتبعت هذه الضرؤب السبعة بذكر أطوار سبعة يتقلب فيها الإنسان قبل 
خروجه إلى الدنياء فقال تعالى (َلئَد كنا كن ين سُككَو ين بيو © 
...> إلى قوله: «ث أَنمَْنَهُ حَلْمًا لكر مََبَرَكَ أنَهُ كَعْسَنٌ لَلِقِينَ4 [المؤمنون: 
14 وكأن قد قيل له: إنما كمل خلقك وخروجك إلى الدنيا بعد هذه 
التقلبات السبعة» وإنما تتخلص في دنياك بالتزام هذه العبادات السبع» وقد 
وقع عقب هذه الآيات قوله تعالى: «وَلَقَد َلَقَنَا > مسب سبع طرايق © [المؤمتون: 
/ا]ء ولعل ذلك مما يقرر هذا الاعتبار ووارد لمناسبته» والله أعلم . 

وكما أن صدر هذه السورة مبين لما أجمل في الآية قبلهاء فكذا الآيات 
بعد مفصلة لمجمل ما تقدم» وقوله تعالى : «يَتيبًا ألدّاش7'"' إن كُسْرٌ في رَبْبِ 

ْمَبِ وَِنَا حَلفْدَكٌ من ثاب ثم ء 507 .* [الحج: 1 م 
0 السورتين» والله سبحانه المستعان. 


8 سورة النور ا 
لما قال تعالى: «وَالَدِينَ هّ ه لشويهم ‏ عَظرةً © . » الآية 
[المؤمنون: 0]» ثم قال تعالى: طمَمَنِ لتق وَرَآه كلِكَ مَأوْلَيِكَ هُمُ 00 © 
[المؤمنون: 7]» استدعى الكلام بيان 2 العادي في ذلك». ولم يبين فيهاء 
فأوضحه في سورة النور فقال تعالى: #أَلَايَهُ وأاني ...* الآيةء» ثم أتبع ذلك 
بحكم اللعان والقذف» وانجر مع ذلك الإخبار بقصة الإفك تحذيراً للمؤمنين 


رم 


من زلل الألسنة رجماً بالغيب» «َحَحسَبْويَمٌ ينا وهر عِندَ لَه عَظِيمٌ4 [النور: 16]. 


)١(‏ في ن١:‏ «ينآئها اليرت َامَنُوا» وهو خطأ. 
نفل 


وأتبع ذلك بعد بوعيد محبي شيوع الفاحشة في المؤمنين بقوله تعالى «إنَّ لين 
رمورت الْمحصَكت التفلت لمَؤْمتِ . . . * الآيات [النور: 77]» ثم بالتحذير من 
دخول البيوت إلا بعد الاستئذان المشروع» ثم بالأمر بغض (الأبصار)0© 
للرجال والنساءء ونهي النساء عن إبداء الزينة إلا لمن سمى الله سبحانه في 
الآية. وتكررت هذه المقاصد في هذه السورة» إلى ذكر حكم العورات 
الثلاث» ودخول بيوت الأقارب وذوي الأرحامء وكل هذه مما تبرأ به ذمة 
المؤمنء بالتزام ما أمر:الله-فيه من ذلك» والوقوف عند ما حده تعالى» من أن 
يكون من العادين: المذمومين في قوله تعالى: ظهَمَنٍ إْتَىَ وَرَآَ دَلِكَ دَأَزليكَ هُمْ 
َلْمَادُونَ 409 [المؤمئون: 7] وما تخلَّلَ الآي المذكورات ونُسق عليها ‏ مما 
ليس من الحككم المذكور ‏ فلاستجرار الآي إياه واستدعائه» ومظنة استيفاء 
ذلك. وبيان ارتباط: التفسير ليس من شروطنا هناء والله سبحانه يوفقنا لفهم 
كتايه . : 


سورة الفرقان لا 


لما تضمنت سورة النور بيان كثير من الأحكام.» كحكم الزناء ورمي 
الزوجات بهء والقذف والاستئذان. والحجاب» واستعفاف الفقيرء والكتابة 
وغير ذلك» والكشف عن مغيبات من تغير حالات يُتبين بمعرفتها والاطلاع 
عليها الخبيث من الطيب» كإطلاعه سبحانه نبيه والمؤمنين على ما يقوله أهل 
الإفك» وبيان سوء:حالهنم واضمحلال محالهم» ثم قصة المنافقين في إظهارهم 
ضد ما يضمرونء .ثم كزيم:وعده الخلفاء الراشدين: «وَبَدَ أَنَهُ لين اموأ من 
0 5 الآية [النور: 4]88..ثم ما فضح به تعالى منافقي الخندق: 8قَدَ بعلم 
أنّهُ لزي يَتَلَلُونَ مك يواذاً ٠‏ لالنور: *7] إلى آخر الآية» كان مجموع 
هذا فرقانا يعتضد به الإيمان» ولا ينكره مقر بالرحمن يشهد لرسول الله ب 


وس م يري 


بصحة رسالته» ويوضح مضمون قوله تعالى: 000 تجعلوا داه الول ينك 


)١(‏ بهامش ن7. 


عن 


كد تضم بنْضأ» [النور: *3] من عظيم قَدْرِه كلل وَعلىٌ جلالته» أتبعه 
سبحانه بقوله: #تَارَكَ الى نَل الْفروَانَ عل عَبَدِ4 [الفرقان: »]١‏ وهو القرآن 
الفارق بين الحق والباطل» والمطلع على ما أخفاه المنافقون وأبطنوه من المكر 
والكفرء «اليَكْونَ لِلْعَلَمِي نَذِبًا4 [الفرقان: »]١‏ فيحذرهم من مرتكبات المنافقين 
والتشبه بهم» ثم تناسج الكلام» والتحم جليل المقصود من ذلك النظام. 

وتضمنت هذه السورة من النعي على الكفار والتعريف ببهتهم وسوء 
مرتكبهم ما لم يتضمن كثير من نظائرهاء كقولهم: همال هنذا اول يَأكل 
ََمَامَ ...> الآيات [الفرقان: 7]. وقولهم: طلَْلَا أْرِلَ علدنا الملبيكة أو ري 
ينأ [الفرقان: .]١‏ وقولهم: طلزلا َل عه لدان لد وِدَة4 [الفرقان: 
”"]» وقولهم: وبا أَليَّمنُ4 [الفرقان: »]6١‏ إلى ما عضد هذه وتخللهاء ولهذا 
ختمت بقاطع الوعيد وأشد التهديدء وهو قوله سبحانه: «كَمَدْ كَدَبثْرَ شَوْقَ 
يحكُونٌ لِرَاما» [الفرقان: /الا]. 


8 سورة الشعراء ولا 

لما عرّفت سورة الفرقان بشنيع مركب الكفزة التعامدين وحمي ب 
ذكر من الوعيد» كان ذلك مظنة لإشفاقه فقث وتأسفه على فوت إيمانهم». لما 
جبل عليه من الرحمة والإشفاق» فافتتحت السورة الأخرى بتسليته #. وأنه 
سبحانه لو شاء لأنزل عليهم آية تبهرهم وتُذِل جبابرتهم» فقال سبحانه: طَكَ 
بخ نسَكَ ألا يوبا مُومِينَ © إن تنأ نعَرل عكيم ين اس َيه عطلتَ أَعَتَقُهمْ ا 
حَضْعِينَ 409 [الشعراء: “2 4]. 

وقد تكرر هذا المعنى عند إرادة تسليته نك كقوله تعالى: ولو سَلَهُ لله 
معو عَلَ الْهْدَئ» [الأنعام: دم]ء #ولرٌ مْتْنَا لَأَنسَا كل تفن هدنهًا» 
[السجدة: 211 ولو سك ينك لقن تن الاق كلم جمِيكًا © [يونس: 494]» 
«وَلرٌ سآ أَّهُ مَا فَعَلُوه4 [الأنعام: /10]. 


.١ن سقط من‎ )١( 


نارين 


ثم أعقب سبحاته بالتنبيه والتذكير: 0 ب إِلَ الأَْضٍ 5 ْنا فبًا 

تج كه 0 [الشعراء: /ا]ء ولا من ريك موسو 4 [الشعراء: ١٠]ء‏ 
دق سس 0ه 8 إلا معقبة بقصص 
موسى ع وما كابد من بئي إسرائيل وفرعونء وفي كل قصة منها إحراز 
ما لم تحرزه الأخرى من الفوائد والمعاني والأخبار» حتى لا تجد قصة 
تتكرر وإن ظن ذلك ملس يمعن النظرء فما. من قصة من القصص 
المتكررة ة في الظاهن. إلا .ولو سقطت أو قدر إزالتها لنقص من الفائدة ما لا 
يحصل في غيرهاةا وستوضصح هذا في التمسير بحول الله. 


ثم أتبع جل وتعالى قصة موسى بقصص غيره من الأثبياء مع أممهم على 
الطريقة المذكورة وتأنيساً له :2 حتى لا يهلك نفسه أسفاً على فوت إيمان 
7 ثم أنيع سبحائه ذلك بذكر الكتاب وعظيم الئممة بهء فقال تعالى: #ولِيم 
ل مي فى © تن به أرق الأبِينٌ عل عَبْكَ4 [الشعراء: ؟١١ ‏ 4ذل]ء 
عي تقصر الألسنة عن شكرهاء وتعجز العقول عن تقديرهاء ثم أخبر 
تعالى أنه بلسان عربي ميين» : ثم أخبر سبحانه بعلي صيت الكتاب وشائع ذكره 
على ألسنة الرسل والأنبياء فقال تعالى: 9وََِم لت ذُيْرِ الاين 40 [الشعراء: 
1م وأخبر أن علم بن إسرائيل به من أعظم آية وأوضح برهان وبينةء وأن 
تأمل ذلك كافه واصتباره شافء فقال: «و1 يق حم علد ل يدَمٌ ملكا ب 
ديك 409 [الشعراء: 06199 كعبد الله بن سلام وأشباههء ثم ويخ تعالى 
متوقفي العرب فقال: «ولو يله عل بض العْجين يد © عَعَرَمٌ علهِم ما كَاوا بو 
تنمت 409 [الشمراء: ههاء 144]ء ثم أتبع ذلك بما يتعظ به المؤمن الخائف 
من أن الكتاب مع أنه ثور وعدى قد يكون محنة في حق طائفة» كما قال 
تعالى : و يَقدى يو كَئِياأ» [البقرة: +1 طون الرت فى 
واممْ رسا إل رهز » [التوبة: ©11]ء .فقال تعالى في هذا 
ال «١كيّكَ‏ سَلخنهُ فى رو النزبست © يمت بد. عق يَرَذا القلاب 
: الأبمَ © 4# [الشعراء: ٠٠5؟ء‏ 701] الآيات. 
غيل 


ثم عاد الكلام إلى تنزيه الكتاب وإجلاله عن أن تتسوّر (الشياطين)© 
على شيء منه أو تصل إليهء فقال سبحانه: وما َك يو اشَّملِينُ 7 وبا يض 
ََ وَمَا يَنْتَطِيِضَيَ 49 [الشعراء: ]7١١ 07٠١‏ أي: ليسوا أهلين لهء ولا يقبرون 
على استراق سمعه؛ بل هم معزولون عن السمع ومرجومون بالشهب. ‏ | 

ثم وصّى تعالى نبيه كل (والمراد)”" المؤمنون» فقال تعالى: «قَلا ين مم 
لَه إِلَهَا احَرَ تكوب ين الْمَعَدبينَ 409 [الشعراء: ١1]ء‏ ثم أمره بالإنذارء 
ووصاه بالصبر فقال تعالى: «وَلَذِرٌ عَتِركَ الأقريت © وِلْنْيِض بتَلمَكَ لمن 
مَك من الْمؤبيت 49 [الشعراء: 2514 »]1١5‏ ثم أعلم تعالى بموقع ما 
توهموه وأهلية ما تخيلوه فقال تعالى: ظمَل أَدْكُ عَلَ من تََنَدُ أليليكٌ © 
َيل عل كل أَمَلدٍ أي 402 [الشعراء: 177١‏ -178] ثم وصفهمء وكل هذا تنزيه 
لنبيه 88 عما تقوّلوه» ثم هددهم وتوعدهم فقال تعالى: وسَيَمَكُ الَينَ طلم أن 


واممه 


منقلب يِنْقَلبونَ4 [الشعراء: 373717]. 


سورة الشمل لا 

لما وضح في سورة الشعراء عظيم رحمته بالكتاب» وبيان ما تضمنته مما 
فضح به الأعداء ورحم به الأولياء» وبراءته من أن تتسور الشياطين عليه؛ 
وباهر آياته الداعية من اهتدى بها إليه» فتميز بعظيم آياته كونه فرقانا قاطعا 
ونوراً ساطعاًء أتبع سبحانه ذلك مدحة وثناء» وذكر من شملته رحمته به 
تخصيصاً واعتناء» فقال: تِلَكَ ايت ألْمَْانِ4 [النمل: ]١‏ أي: الحاصل عنها 
مجموع تلك الأنوار : طدَيَتُ الْثان وجناب من 2 هدى وين للمؤيينَ 409 
[النمل: »١‏ ؟]. 

ثم وصفهم ليحصل للتابع قسطه من بركة المتبع» وليقوي رجاءه والنجاة 
مما أشار إليهء ويك ابن ظَلمُوا© [الشعراء: 777] من عظيم ذلك المطلع» 
ثم أتبع ذلك بالتنبيه على صفة الأهلين لما تقدم من التقول والافتراء (تنزيهاً 


.١ن سقط من ن١. (؟) سقط من‎ )١( 


يفن 


لعباده المتقين وأوثيائة .المخلصين من دنس الشكوك والامتراء)20 فقال تعالى: 
« إن ادن لا يمون بالأيضرة ربا له أعَمدلهُم هَهُمْ يعْمَهُونَ 409 [النمل: :] أي : 
يتحيرون» فلا يفرقون بين النور والظلام لارتباك الخواطر والأفهام» ثم أتبع 
ذلك بتسليته #4 بالقصص الواقعة بعدء تنشيطاً له وتعريفاً بعلي منصبهء 
ثم ختمت السورة بذكر (أهوال)”' القيامة وبعض ما بين يديهاء 
والإشارة إلى الجزاء., ونجاة' المؤمنين» وتهديد من تتكب عن سبيله 282 . 


5 سورة القصص لا 


لما تمن قوله سبحانه: ©إِنَّمَا أُمَرْتُ أن عبد ريت كنزو الْْدَةَ الى 

حَرمَهَا وَلمُ كل نَوَيْوْ» [النمل: ]4١‏ إلى آخر السورة من التخويف والترهيب 
والإنذار والتهديد ما انجر معه الإشعار بأنه :6 سيملك مكة» ويفتحها تعالى 
عليه» ويذل عتاة قريش ومتمرديهم» ويعز أتباع رسوله 842 ومن استضعفته 
قريش من المؤمنين» أتبع سبحانه ذلك بما قصّه على نبيه من نظير ما أشار إليه 
(من فتنة)”" بني إشرائيل» وابتداء امتحانهم بفرعون» واستيلائه عليهم وفتكه 
بهم إلى أن أعزهم الله وأظهرهم على عدوهم. وأورثهم أرضهم وديارهم. 
ولهذا أشار تعالى في كلا القصتين كقوله في الأولى: «مَيريك َي فعرفباً » 
[النمل: 219 وكقوله في الثانية: #وثْرى فرعوت وَعَمَنَ وَحْوْدَهُمَا نه م 
كانوا دروت زفت4 [القصص: 1] ثم قص ابتداء أمر فرعون وححذرّه 
(واستعصامه)””'' بقتل ذكور الأولاد. ثم لم يغن ذلك عنه من قدّر الله شيئاً» . 
ففي حاله عبرة لمن وفق للاعتبارء ودليل أنه سبحانه المنفرد بملكه» يؤتي 
الملك من يشاء وينزعه ممن يشاءء (لا يزعه وازع)”” ولا يمنعه عما يشاؤه 
مانع : طقل الثَمُرّ مك الْملْكِ4 [آل عمران: 1؟]. 


)١(‏ سقط من ن5. (؟) في ن”: أهل. 
(*) في ن7: في قصةء وما جاء بعد يؤيده. (5) فى ن7: استعصائه. 
(5) في ن7: ينزعه نازع. + 

8 


عدء ا ره موه 


وقد أفصح قوله تعالى : «وعَد لَه أن موأ يتك وَصيدلوأ ضيحت لهم في 
الْدَرْضٍ . . . * الآية [النور: ] بما أشار إليه مجمل ما 5 اتضالة من خخاتمة 
النمل وفاتحة القصص ونحن نزيده بياناً 0 

إن قوله تعالى (مُعلّما)'" لنبيه وآمراً: 9إِنَمآ مرت أن أَصِدَ ريت هذه 
لَلْدَةَ الى حَيَّمَهَاك [النمل: ]4١‏ | إلى قوله: #وقل الحمد يله سيريك لدو » 
[النمل: *9] لا خفاء بما تضمن ذلك من التهديد وشديد لوقنب ثم في قوله: 
«ريجت هنزو الْبَلْدَةِ* إشارة أنه ع سيفتحها ويملكها لأنها بلد ربه وملكه» 
ففي هذا من الإشارة مثل ما في قوله تعالى: #إِنَّ أَلَِى فَرض عَليلك الْفُرمانت 
ردك إِلَ معاد [القصص: 86]ء وقوله: وَأنَ أَنلوًا ميان » [النمل: ؟9] أي: 
ليسمعوه فيتذكر من سبقت له السعادة» ويلحظ سنة الله في العباد والبلاد» 
ويسمع ما جرى لمن عاند وعتا وكذب واستكبرء وكيف وقصه الله وأخذه ولم 
يغن عنه حذره» وأورث مستضعف عباده أرضه وديارهء ومكن لهم في 
الأرضء» وأعز رسله وأتباعهم: «تتلوأ يلك من با مُومَى وَفرَعوَ بِالْحَيّ لقو 
ُقمئرت 409 [القصص: "]» أي يصدقون ويعتبرون ويستدلون فيستوضحون. 

وقوله: #سَيرِيك َإِييِو» [النمل: 9] يشير إلى ما حل بهم يوم بدر وبعد 
ذلك إلى يوم فتح مكة ودخول الناس في الدين أفواجاً وعزة أقوام وذلة 
آخرين بحكم: «إنَّ أكَرمكٌ عند أله نقد 4 [الحجرات: »]١8‏ إلى فتح الله 
على الصحابة وما وعدهم به نبيهم» فكان كما وعد. 

فلما تضمنت هذه الآي ما أشير إليه بما هو في قوة أن لو قيل: ليس 
عتوكم بأعظم من عتو فرعون وآله» ولا حال مستضعفي المؤمنين بمكة ‏ ممن 
0 ا ار ا 

نهمء فهلًا تأملتم عاقبة الفريقين وسلكتم أنهج الطريقين: لم سِيما فى 
7 َظرُوأ كف كن عَلقِبَةٌ لذت من ْلِهة» [غافر: 47] إلى قوله: #مآ أَغَىّ 
عم ا كي يكيب 402 اغافر: ]ا ل ل ل 


فقال سبحانه بعد افتتاح السورة: #إِنَّ عو عَلَا في الْأَرضِ4 [القصص: 4]. 


)١(‏ سقط من ن75. 


ضرن 


ثم ذكر من خبره ما فيه عبرة» وذكر سبحانه آيته الباهرة في أمر موسى 
وحفظه ورعايشه وأخذ أم عندوه إياه: «صَكت أن يَسَمَئآ أو تنَهدَمُ وكأ 
[القصص: 4]» فلم (يزل)0' يذبح الأبناء خيفة من مولود يهتك ملكه حتى إذا 
كان ذلك المولودء تولى بنفسه تربيته وحفظه ليعلم .لمن التدبير والإمضاف 
وكيف نفوذ سابق الحكم: والقضاءء فهلًا سألت قريش وسمعت وفكرت 
واعتبرت؟ طأولمْ كأتهم ينه ما في السّحْفٍ الأول4 لله: 13]. 
[القصص: ]1١‏ ومآ ثاله #6 في ذلك الخروج من عظيم السعادة» وفي ذلك منبهة 
لرسول الله يه على خروجه من مكة. وتعزيه لهء وإعلام بأنه تعالى سيعيده إلى 
بلده ويفتحه عليه . وبهذا المستشعر من هنا صُرّح آخر السورة في قوله تعالى: «إنَّ 
لِك فَرَضَ ميلك الْقّرءاست ردك إل مَعَازٍ4 [القصص: 85]» وهذا كاف فيما قصد. 


58 سورة العنكبوت هلا 
بذبح أبنائهم» وصبرهم :على عظيم تلك المحنة» ثم ذكر تعالى حسن عاقبتهم 
وثمرة صبرهم: واتتجر .مع ذلك مما هو مِنهء لكنه انفصل عن عمومه 
(بالنضّية)”" امتحان أم موسى بفراقه حال الطفولة» وابتداء (الرضاع)© 
وصبرها على أليم ذلك المذاق حتى رده تعالى إليها أجمل رد وأحسنه» ثم 
ذكر ابتلاء موسى 86 بأمر القبطي وخروجه خائفاً يترقب» وحسن عاقبته 
وعظيم رحمتهء وكل هذا ابتلاء أعقب خيراً وختم برحمة. 


ثم (أعقب)0*) بضرب آخر من الابتلاء أعقب محنة وأورث ا وسوء 
فتلنة» وهو ابتلاء قارون بماله وافتتانه به. َتنا بده وَيدَارِو رض > 
[القصص: »]8١‏ فحصل من هذا أن الابتلاء فى غالب الأمر سئّة جرت منه 


)١(‏ سقط من ن؟. (1) في ن7: بالقضية. 


() في ن١:‏ الصدع. (4) سقط من ن7. 
ش ١5‏ 


سبحانه في عباده ليميز الخبيث من الطيب» وهو المنزه عن الافتقار إلى تعرف 
أحوال العباد بما يبتليهم به إذ قد علم ذلك منهم قبل كونه» إذ هو موجده 
وخالقه. كان خيراً أو شرأء فكيف يغيب عنه» أو يفتقر تعالى إلى ما به يتعرف 
أحواله أو يتوقف علمه على سبب» #ألا يَعْلَمٌ مَنْ خَلَقَ4 [الملك: »]١4‏ ولكن هي 
سنة في عباده ليظهر لبعضهم من بعض عند الفتنة والابتلاء ما لم يكن ليظهر 
قبل ذلك» حتى يشهدوا على أنفسهم» وتقوم الحجة عليهم باعترافهم. ولا 
افتقار (به تعالى إلى شيء من ذلك)0©. 

فلما تضمنت سورة القصص هذا الابتلاء في الخير والشر وبه وقع 
افتتاحها واختتامهاء هذا وقد انجر بحكم الإشارة أولاً خروج نبينا كَل من بلده 
ومنشئه ليأخذ # بأوفر حظ مما ابتلي به الرسل والأنبياء من مفارقة الوطن 
وما يحرز لهم الأجر المناسب لعلي درجاتهم يككقةء ثم بشارته له آخراً 
بالعودة والظفر 9 أَلِى فَرَضَ عليلك الْقزارت اذك ِل معاد # [القصص: 86]» 
فأعقب سبحانه هذا بقوله معلماً للعباد ومنبهاً أنها سنة فيهم فقال تعالى: 
#أحييب النّاس أن يركوا أن يَقولوا امكا وَهُمَ لا يقْتَمْونَ 40 [العنكبوت: ؟] أي 
أحسبوا أن يقع الاكتفاء بمجرد استجابتهم وظاهر إنابتهم» ولمّا يقع امتحانهم 
بالشدائد والمشقات وضروب الاختبارات: وَلَبلوَنحُ بكئء يِنَّ لْلَوْنٍ والجوع 
وََفْضٍ يِنّ الْأَمْولٍ وَالْأَنشن وَالتَمثْ4 [البقرة: 165]» فإذا وقع الابتلاء» فمن فريق 
يتلقون ذلك تلقي العليم أن ذلك من عند الله ابتلاء واختبار» فيكون تسخيراً 
لهم وتخليصاًء ومن فريق يقابلون ذلك بمرضاة الشيطان والمسارعة إلى الكفر 
والخذلان: #ومن جَنهَدَ فَإِنَمَا ينهد لنفسدوه4 [العنكبوت: 1]. 

ثم أتبع سبحانه هذا بذكر حال بعض الناس ممن يدعي الإيمان» فإذا 
أصابه أدنى أذى من الكفار صرفه ذلك عن الإيمان» وكان عنده مقاوماً 
لعذاب الله الصارف لمن عرفه عن الكفر والمخالفة» فقال تعالى: ##وَيِنّ ألتَّاين 


لسعو ير مس 


من يقول ء 


م ساسم 


انككا بِأَّهُ دآ أؤذى في أله جَمَلَ فِنْمَدَ ألكّن كَمَدَابٍ أَنَّو [العنكبوت: »]٠١‏ 


.١ن سقط من‎ )١( 


1١5١ 


فكيف حال هؤلاء في تلقي ما هو (أغرق في المحنة وأشد في الفتنة)'"". 

ثم أتبع سبحانه ذلك بما به يتأسى الموفق. ون عير ليا تلقل . 
وطول مكابدتهم من قومهم. فذكر نوحا وإبراهيم ولوطاء وشعيبا (وخص 
هؤلاء نل بالذكر لأنهم من أعظم الرسل مكابدة وأشدهم ابتلاء. أما نوح :8 
فلبث في قومه ‏ كما أخبر الله سبحانه ‏ ألف سنة إلا خمسين عاماً» وما آمن 
معه إلا قليلء وأما إبراهيم فرمي بالمنجنيق في النار» فكانت عليه برداً 
وسلاماًء وقد نطق الكتابٍ العزيز بخصوص المذكورَيْن صلى الله عليهما وعلى 
الرسل والأنبياء أجمعين بضروب من الابتلاءات حصلوا على ثوابها وفازوا من 
عظيم الرتبة النبوية العليا بأسنى نصابها)”'". ثم ذكر تعالى أخذ المكذبين من 
أممهم فقال: 0 أَحْدا دي [العتكبوت: »]1٠‏ ثم وصى نبيه لام وأوضح | 
حجتهء وتتابع اتساق الكلام إلى آخر السورة. 


32 5 سورة الروم عا 

لما (عنّف)''' سبحانه أهل مكة» ونعى عليهم قبح صنيعهم في التغافل 
عن الاعتبار بحالهم» وكونهم مع قلة عددهم قد منع الله بلدهم عن قاصد نهبه 
وكف أيدي العتاة والمتمردين عنهم مع عا أيدي المنتهبين على من 
حولهمء وتكرر ذلك.واظراده. صوناً منه تعالى لحرمه وبيته فقال: ظأولِمٌ برا 
نا ملا حترمًا ينا وبسَحَطفُ انس مِنْ حَوْلو4 [العنكبوت: /3]ء أي: أو لم 
يكفهم هذا في الاعتبار :ليتبينوا أن ذلك ليس عن قوة منهم ولا حسن دفاعء 
وإنما هو بصون الله إياهم. بمجاورة بيته وملازمة أمنه مع أنهم أقل العرب». 
أفلا يرون (قدر)0©) هذه النعمة ويقابلونها بالشكر والاستجابة قبل أن يحل بهم 


نقمه ويسلبهم نعمه. 


)١(‏ في ن7: أعظم من الفتنة وأشد في المحنة. 

زفق ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ إفرفق في ن7: اعقب . 
هق في لسان العرب: تعاوروا الشيء: تداولوه فيما بينهم. 

(5) سقط من ن؟. 


حل 


فلما قدم تذكارهم بهذا أعقب بذكر طائفة هم أكثر منهم وأشد قوة 
وأوسع بلادآء وقد أيد عليهم غيرهم ولم يغن عنهم انتشارهم وكثرتهم. فقال 
تعالى: «الَمَ 2 عبت الروم 09 ف أَدْنَ الْأَرْضِ .. .* الآيات [الروم: ١‏ - 7]» 
فذكر تعالى غلب غيرهم لهم وأنهم يشكوة لهو كرة تم لبوق وما ذاك إلا 
بنصر الله من يشاء من عبيدهء ينص من يمتساء# [الروم: 0]» فلو كُشف عن 
أبصار من كان بمكة من الكفار لرأوا أن اعتصام بلادهم وسلامة ذرياتهم 
وأولادهم مما يتكرر على من حولهم من الانتهاب والقتل وسبي (الذراري)'"© 
والحرم إنما هو بمنع الله تعالى وكريم صونه لمن جاور حرمه وبيته» وإلا 
فالروم أكثر عدداً وأطول مدداً ومع ذلك تتكرر عليهم الفتكات والغارات 
وتتوالى عليهم الغلبات» أفلا يشكر أهل مكة من أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خحوف؟. 


مح لاس بو م كه 


رارع فزن بويد نه نما قال اوتا مل الجر دنا اله ليو ولعت ولك 


3 
لضعم عرس مه سلس لو 


لدَّارَ الآَخْرَةَ لَهىَ الْحَيوَانُ4 [العنكبوت: 14]» أتبع ذلك سبحانه بذكر تقلب حالها 
وتبين اضمحلالها ومحالهاء وأنها لا تصفو ولا تتمء وإنما حالها أبداً التقلب 
وعدم الثبات» فأخبر بأمر هذه الطائفة التي هي من أكثر أهل الأرض وأمكنهم 
وهم الروم» وأنهم لا يزالون مرة عليهم وأخرى لهم فأشبهت حالهم هذه 
حال اللهو واللعب». فوجب اعتبار العاقل بذلك» وطلبه الحصول على تنعم 
دار لا ينقلب حالها ولا يتوقع انقلابها وزوالها: #وَإِت أدَّارَ الآخِْرَهَ لهى 
لْحوَاذُ» [العنكبوت: 54]» ومما يقوي هذا قوله تعالى: #يَعَلَمُونَ ظَلهرًا من ارق 
لديا [الروم: 7] أي: لو علموا باطنها لتحققوا أنها لهو ولعب» ولعرفوا أمر 
الآخرة» (فبتبين حال الدنيا تلوح حال)'" الأخرى: من عرف نفسه عرف ربه. 

وهها شيك لكل مد القفيدية :ويخفد كلا الأمرين قوله شبحاتة + -«أولر 
ِو فى .. .» الآيات [الروم: 4] أي: لو فعلوا هذا وتأملوه لشاهدوا من 
تقلب أحوال الأمم وتغير الأزمنة والقرون ما بني لهم عدم بقائها على أحد» 


)١(‏ في ن١:‏ الذاري. (؟) سقط من ن7. 


١5 


فتحققوا لهوها ولغههاء وعلموا أن حالهم ستؤول إلى جال من ارتكب مرتكبهم 
في العناد والتكذييب وهو (التباب)0(0) والهلاك. 


أ .سورة لقمان لا 

لما تكرر (في سورة الروم”" الأمر بالاعتبار والحض عليه» والتنبيه 
بعجائب المخلوقات كقوله سبحانه : <أَم يمكوا بي شيم م نا حَلَقَ أللّهُ لسوت 
لاض شن وما هما إل بالمق 4 [الروم: ا وقوله: «أرتر سِيروأ ف > [الروم : 
4] وقوله: «لله يبنو لكل 2 يد 4 [الروم: ]١١‏ وقوله: ديج الح من 
لْمَيَتِ عوج خوج المت مرت الح » [الروم: 4 إلى قوله: #كدلك فصل لْدَينتِ 
لِقَوْر يَمْقَلتَ» [الروم: 2]18 وهي عشر آيات تحملت من جليل الاعتبار 
والتنبيه ما لا يبقى معه شبهة ولا توقف لمن وفق إلى ما بعد هذا من آيات 
التنبيه وبسط الدلائل» وذكر ما-فطر عليه العباد» وضرب الأمثال الموضحة 
سواء السبيل لمن عقل معانيها وتدبر حكمهاء إلى قوله: 9وَلْقَدَ صَرَيْنَا لِلنَّس فى 
هندًا لفان من 1 مس [الروم: 2158 وهي إشارة إلى ما أودع سبحانه كتابه 
المبين من مختلف الأمغال وشتى العظات». وما تحملت هذه السورة من ذلك» 
أتبع سبحانه:قلكك بشقوله الحق: «الم 9 يلك نت الكتب كر 409 
[لقمان: 2١‏ ؟] أي دلائله وبراهينه المنصوبة لمن وفق وسبقت له الحسنى وهم 
المحسئون الذين ذكرهم بعد.» ووصف الكتاب بالحكيم يشهد لما مهدناه. 

ثم أشار سبحانه إلى من حُرم منفعته والاعتبار به فاستبدل الغاده 
بالهدى. وتنكب عن سئن فطرة الله التي فطر الناس عليهاء فقال تعالى: #ومنَ 
ألدّاين من يَنْيرَى لَهْوٌ الْكَثَرب 4.٠.‏ القمان: +] الآيات» ثم أتبع ذلك بما ييكت 
كل معاند ويقطع بكل جاحدء فذكر خلق السماوات بغير عمد مرئية مشاهدة, لا 
يمكن في أمرها امتراءء ثم ذكر)؟ خلق الأرض وما أودع فيهاء ثم قال 


0 في ن1: التبار. 0 اسقط عن‎ )١( 
.١ن زفرة سقط من‎ 


قل 


سبحانه : #هئذًا حَلْقُّ الله فَأَرْففٍ مانا حَلقَ أللِينَ من دُونيية» [لقمان: .]١١‏ ثم أتبع 
ذلك بذكر من هداه سبيل الفطرة فلم تزغ به الشبه ولا تنكب سوء السبيل» فقال 


تعالى : #وَلِمَد ينا لُقَمْنَ َلِكمَةَ . . . » الآيات [لقمان: 17]» ليبين لنا سئن)27 من 
اتبع فطرة الله التي تقدم ذكرها في سورة الروم» ثم تناسق الكلام (وانتسج)”" . 


58 سورة السجدة علا 

لما انطوت سورة الروم على ما قد أشير إليه من التنبيه بعجائب ما أودعه 
سبحانه في عالم السماوات والأرضء» وعلى ذكر الفطرة» ثم أتبعت بسورة 
لقمان تعريفاً بأن مجموع تلك الشواهد من آيات الكتاب وشواهده ودلائله؛ 
وأنه قد هدى من شاء إلى سبيل الفطرة» وإن لم يمتحنه بما امتحن به كثيراً 
ممن ذكر فلم يغن عنه»ء ودعي فلم يجب» وتكررت عليه الإنذارات فلم يصغ 
لهاء ليعلم أن كل ذلك من الهدى والضلال - واقع بمشيئته وسابق إرادته» 
وأتبع سبحانه هذا بما ينبه المعتبر على صحته فقال: #ومّن لم وجهدد إِلَ أله 
وهو خَحْيِنُ فَقَدِ أَسْتَمَك بالعروة الوتهَ4 [لقمان: .0]1١‏ فأعلم سبحانه أن 
الخلاص والسعادة في الاستسلام له ولما يقع من أحكامه. وعرّى نبيّه وصبّره 
بقوله تعالى : «ومن كر هلا حرنلك كُفرق4 القمان: 1]. 

ثم ذكر تعالى لجأ الكل (إليه”" قهراً ورجوعاً بحاكم اضطرارهم 
لوضوح الأمر فقال: «ولين سَألتَهُر كن حَلقَ الكو وَالارسَ يسول هذه 
[لقمان: 75]» ثم وعظ الكل بقوله: لاا حَلَفُكْمٌ لا يندم إلا كتفين وله 
[لقمان: 8؟]» أي: إن ذلك لا يشق عليه تعالى ولا يصعبء. والقليل والكثير 
سواءء ثم نبه بما يبين ذلك من إيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل» 
وجريان الفلك بنعمته: دَلِكَ بِأَنّ أنه هو لَلَقٌّ4 [لقمان: .]7٠‏ 

ثم أكد ما تقدم من رجوعهم في الشدائد إليه فقال: 9وَإدًا عَِيهُم مَوج 
)١(‏ في ن7: وليس لتأسيسء وهذا خطأ. ‏ (5) في ن5: وتناسج. 
() سقط من ن7. 
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كَلظكَلٍ دَعََا ألَهَ مولصِينَ لهُ 4 [لقمان: ؟]» فإذا خلصهم سبحانه ونجاهم 
عادوا إلى شتى أحوالهم» هذا وقد عايئوا رفقه بهم وأخذه عند الشدائد 
بأيديهم» وقد اعترفوا بأنه خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمرء 
وذلك شاهد عن حالهم بجريانهم على ما قدر لهم؛ ووقوفهم عند حدود 
السوابق: ومن نسْلِمْ وحهدد إِلَ أله وهو مين كَمَدِ أسَتَمسَكَ بالمروة الونق» 
[لقمان: ؟؟]» ثم عطف سيففائه غلى على الجميع فدعاهم لتقواه» وحذرهم من هول 
(يوم ميعادهم وشدته)”7؟, وحذرهم من الاغترار» وأعلمهم بأنه المنفرد بعلم 
الساعة» وبإنزال الغيث» وعلم ما في الأرحام وما يقع من المكتسبات» وحيث 
(يموت)”؟ كل واحد من المخلوقات. 

فلما كانت سورة لقمان بما بين من مضمنها محتوية على التنبيه والتحريك 
على ما ذكر» ومعلمة بانفراده سبحانه بخلق الكل وملكهم» أتبعها سبحانه بما 
يحكم بتسجيل صححة صحّة الكتاب. وأنه من عنده» وأن ما انطوى عليه من الدلائل 
والبراهين يرفع ‏ كل ريب ويزيل كل شكء فقال تعالى: «الَم 9 تَنيلُ ألكتب 
لا ريب فْهِ من رب الْسلِيِينَ 02 أ شواريت يذه [السجدة: ١‏ ]2 أي: أيقع 
منهم هذا بعد وضوحه وجلاء شواهده؟ #بل هو لحن من ريك [السجدة: ”]. 

ثم أتبع ذلك بقوله: لاما لَك من ذوزوه من وَلْنْ ولا مَفيع4 [السجدة: 4]ء 
وهو تمام لقوله تعالى: ومن سَلِمْ وجهة: إِلَ 4 [لقمان: ؟0]71 ولقوله: 

وكين مَألْتَهُم كَنْ حَلَقَ السَطوتٍ وَالارضَ ينول أَلَذْ القمان: 5١]ء‏ ولقوله: 

«وَإا عَثِيَيُمٍ مرج َلظكَلٍ دَعَوَا لهك [لقمان: 7]ء ولقوله: انا 445 [لقمان: 
عم ما 7 بن ذفؤهه من ولو ولا نيع ألا ند تَدَكونَ4 [السجدة: 4] بما ذكرتم؟ 
ألا ترون أمر لقمان وهدايته بمجرد 29 فطرته؟ فما لكم بعد النذير» وتقريع 
الزواجرء وترادف الدلائل. وتعاقب الآيات». تتوقفون عن الإيمان؟ وقد 
أقررتم بأنه سبحانه خالقكم» ولجأتم إليه عند احتياجكم . 

ثم أعلم نبيه برجوع من عاند وإجابته حين لا ينفعه رجوع ولا تغني عنه 


)١(‏ بهامش ن7. (؟) في ن7: يفوت. 
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إجابة» فقال: #ولّو تر إذ الْمُجِرمُونَ ناكسو رءوييم» [السجدة: »]١١‏ ثم أعلم 
سبحانه أن الواقع منهم إنما هو بإرادته» وسابق من حكمه ليأخذ الموقف 
الموقن نفسه بالتعليم» فقال تعالى: #وَلَوُ سِتْنَا لَأَنِنَا كل تقين هُْدَسْهَا» 
[السجدة: ]١١‏ كما فعلنا بلقمان ومن أردنا توفيقه. 

ثم ذكر انقسامهم بحسب السوابق: فقال تغالئ : #أقمن كان مَؤهنًا. كمن 
3 53 لا ِسَنَوْنَ 409 [السجدة: 18]: ثم ذكر مصير الفريقين ومال 
0 شم أنبع ذلك يسوء حال من ذُكّر فأعرض فقال: 9وَمَنَ أَظَلَمْ مِمّن 5 


1 اه حت له 


عرص ع4 [السجدة: 77]» وتعانق الكلام إلى آخر السورة. 


سورة الاحزاب ملا 

افتتحها سبحانه بأمر نبيه باتقائه» ونهيه عن الصغو إلى الكافرين 
والمنافقين» واتباعه ما يوحى إليه» تنزيهاً لقدره عن محنة من سبق له الامتحان 
ممن قدم ذكره في سورة السّجدة» وأمراً له بالتسليم لخالقه والتوكل عليه : «وَكَوكلٌ 
عَلَّ أهَّهِ» [الأحزاب : ]0 #إوَاّه يَقُولُ الْحَقَّ وهو يَهَرى ألسَبِيلَ4 [الأحزاب: 4]. 

ولما تحصل من السورتين قبل ما يعقب العالم من الخوف أشده لغيبة 
العلم بالخواتم» وما جرى في السورتين من الإشارة إلى السوابق» لوَلْوْ سِنْنَا 
ديسا كُنَّ نفين هُدَسْهًا» [السجدة: »]١8‏ كان ذلك مظنة لتيئيس نبي الله كلل 
وصالحى عباده» فلهذا أعقب سورة السجدة بهذه السورة المضمنة من التأئيس 
والبشارة ما يجري على المعهود من لطفه تعالى وسعة رحمته» فافتتح سبحانه 
السورة بخطاب نبيه بالتقوى» وإعلامه بما قد أعطاه من سلوك سبيل النجاة 
وإن ورد على طريق الأمر ليشعره باستقامة سبيله واستيضاح دليله» وخاطبه 
بلفظ النبوة لأنه أمر ورد عقب تخويف وإنذار» وإن كان نه قد نزه الله قذّره 
عن أن يكون منه خلاف التقوى» ل اك 
منصبه» ولكن طريقة يقة خطابه تعالى للعباد أ نه مهما جرد ذكرهم للمدح من غير 
فر ولا نهي فهو توفع ذكرهم بالأخص للمدح من محمود صفاتهم» ومنه: 
«تحيد يَسولُ أله وَالَذِنَ مَعَدُه آيِنَهُ ...» الآيات [الفتح: 2]19 فذكره كله باسم 

١/ 
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الرسالة» ومهما كان الأمر أو النهي عدل في الغالب. إلى الأعم ومنه: «يكأيا 
َلَتَق أنه [الاحزاب: .]١‏ طينايّها أَلتَيُ حرْضٍ الْمُوْمني عل الْقَِال4 [الانفال: 
مح هكم بن إن طَلَقثْمُ آليسكه4 [الطلاق: .]١‏ «ايكأيا التَّنٌ لِمَ غُمْ م1 لعل لله 
ك4 [التحريم: ]١‏ «يأيا لَنّ ذا جَآهَكَ الْمُؤْمِتَتُ4 [الممتحنة: .]١١‏ 

وقد بسط في التفسيرء وبين أن ما ورد على خلاف هذا القانون فلسبب 
خاص استدعى العدول عن المطرد كقوله: يا أَرَسُولُ بَْْ م1 رِلَ تلك ين 
ك4 [المائدة: 517]ء لوه هذا أن قوله سبحانه: #وإن لَرَ تَفْمَل هَا بِلَمَتَ 
لم4 [المائدة: 87] فوقعه شديدء فعودل بذكره ‏ باسم الرسالة لضرب 
من التلطف. فهو من باب: 9عَنًا أَنَّهُ عبلت لم نت لَهْرَ» [التوبة: 57]ء وفيه 
بعض (غموض"" » وأيضاً فإنه لما قيل له: بَيْة4 طابق هذا ذكره بالرسالة» 
فإن المبلغ رسول» والرسول مبلغ. ولا يلزم النبي أن يبلغ إلا أن يرسل. 

وأما قوله تعالى: 9يَأَيْهًا التَمُولُ لا يَحرُنكَ لدت يُسَرِعُونَ في الكثر» 
[المائدة: ]4١‏ فأمره وإن كان نهياً أوضح من الأولء لأنه تسلية له :8 
وتأنيس» وأمر بالصبر والرفق بنفسهء فبابه راجع إلى ما يرد مدحاً مجرداً عن 
الطلب» وعلى ما أشير إليه يخرج ما ورد من هذا. 

ولما افتتئحت هذه السورة بما حاصله ما قدمناه من إعلامه #6 من هذا 
الأمر بعلي حاله-وتنزيه قدره» ناسب ذلك ما احتوت عليه السورة من باب 
التنزيه في مواضمع.؛ منها: إعلامه تعالى بأن أزواج نبيه أمهات المؤمنين» 
فنرّههن عن أن يكون حكمهن حكم غيرهن من النساء» مزية لهن وتخصيصاًء 
وإجلالاً لنبيه يل ومنها قوله تعالى : لوَلِمَا ا الْمْببْنَ الْقَعرَابَ . . . > الآية 
[الأحزاب: 77] فنزههم عن طرُوٌ شك أو دخول ارتياب على صون معتقداتهم 
وجليل إيمانهم: طكالو] هَذَا ما وعد أله وَسوْدهُ وصَدَقَ أل وَسُولٌ وما وََهْمْ إل 
إِيمدنًا وتسْليمًا» [الأحزاب: ؟١؟]2‏ والآية بعد ذلك هي قوله: ين ارين َال 


ده ل 


صنقوا .. . » الآية [الأخزاب: 17# ومنها: و«##يضسة لبي لسن كاعر ص 


إل4 في ن١:‏ تعرض » لعلها تعريض. 
200 ع ١‏ 
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لَه إن انمي [الأحزاب: 7*]» فنزههن تعالى وبيِّن شرفهن على من 
عداهن» ومنها تنزيه أهل البيت وتكريمهم: «إِنَّما يُرِيدُ أَلَّهُ يذهب عنحكم 
رعس أهل ألَيْتقِ» الآية الاك *7]ء ومنها الأمر , بالهجات؟؛ «يايبا ليم 
قل لَأَرْونِيكَ وَيَانِكَ وضَل الْمَؤْمينَ يديت عَلينَ من َلببهن» [الأحزاب: 9ه]ء 
فنزه المؤمنات عن حالة الجاهلية والتبرج وعدم الحجاب» وصانهن عن التبذل 
والامتهانء ومنها قوله تعالى: «يكاما ألدِنَ اموا لا مَكَرنوا كَلدْنَ دوأ شوم » 
[الأحزاب: 14] فوقاهم جل وتعالى ونزههم بما نهاهم عنه أن يتشبهوا بمن 
استحق اللعن والغضب في سوء أدبهم وعظيم مرتكبهم» إلى ما تضمنت 
السورة من هذا القبيل. 
اج سبحانه ما عم بالبشارة العامة واللظات الخائل كفو تعالى: 
سنا بار © ددَاعِيًا إل آله م 


«يكمًا لبن إن أَيَسَلنَكَ سَهِدًا وَمُبيَرا وَيَذِيرا 69 
د 1 تير 469 [الأحزاب: 45: 43]» ثم قال تعالى: «اووشَرٍ الْمَؤْمِِينَ أن 3 
مضلا كيرا 406 [الأحزاب: 407]» وقوله تعالى: #يكايا الدِبنَ اموا أذكروأ لَه 
:15 كا © تبت 154 ريبلا © مر اليد بل علي ربلهكمٌ4 [الاحزاب: 
-*4#]ء إلى قوله: ولع كيمًا» ا :ة]ء وقوله تعالى: ##إنَّ اله 
بلَبِكََهُ بصَلْنَ عل ألبّنّ . . .4 الآية [الأحزاب: 0]01» وقوله تعالى: لاإِنَّ 
اللي ا 5 00 وَالْمُومتِ . . . » [الأحزاب: ه*] إلى قوله: لوَآجَرًا 
عَظِيمًا© [الأحزاب: 5] إلى قوله: ع4 [الأحزاب: »]7١‏ وقوله: #ويئوب الله 
عل الْمَوْمِِينَ والْمَؤْمِتٍ ون ألّهُ عَفُورَا يما [الأحزاب: 7#]» وقوله سبحانه 
مُثنياً على المؤمنين بوفائهم ا #ولْمَا را الْمَوميون التَحْرَابَ كَالوا ًا ما 
د اه وََسُْْْ وَصدَقَّ أ ورَسُولٌ4 [الأحزاب: ؟5] إلى قوله: «إوما دوأ َيهُ» 
[الأحزاب: 77]» وقوله سبحانه تعظيماً لحرمة نبيه والمؤمنين: #إنَّ لذن يؤدُوَ 
أنه وَرَسُولم» [الأحزاب: 07] إلى قوله : «وإنا ينا [الأحزاب: 08]. 


(وفي)”' هذه الآيات من تأنيس المؤمنين وبشارتهم وتعظيم حرمتهم ما 
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يكسر سَّوْرة الخوف الحاصل في سورتي لقمان والسجدةء ويسكن روعهم 
تأنيشا لا رففا. 

ومن هذا القبيل ما تضمنت السورة أيضاً من تعداد نعمه عليهم وتحسين 
خلاصهم كقوله تعالى: «يكآمَا الس امنا اموا ينمَة لله ليك إذ ادنك جلو 
رسا عَليَمَ ريا وَحنْوْدًا لم ترفهساً» [الأحزاب: 4] إلى قوله: ظمْالِكَ َيل 
اممو وَدْلْرنُوأْ رالا نديد [الأحزاب: ١١]ء‏ وقوله: #وردٌ أَلَهُ اَِنَ قروا 
بيهم لد ينالو حا وَكَقَ لَه مؤي الْفِتَلَ4 [الأحزاب: 510 إلى قوله: 
«وكان أله عل كل نبو هديرا » [الأحزاب: 77]» وَحَحنّم السورة بذكر التوبة 
والمغفرة والرحمة أوضح شاهد لما تمهد من جليل قصدها وبنائها على ما 
وضح.ء والحمد لله. ش 

ولما كان حاصلها رحمة ولطفاً ونعمة» لا يقدر عظيم قدرهاء وينقطع 
العالم دون الوفاء بشكرهاء: أعقبت بما ينبغي من الحمد. 


8 سورة سباا يز 
افتتحت بالحمد.لله تغالى. لما أعقب بها ما انطوت عليه سورة الأحزاب 
من عظيم تلك الآلاء وجليل النعماء حسبما بيّن آنفاً» فكان مظنة الحمد على 
ما منح عباده المؤمتين وأعطاهم فقال تعالى: <لَلَد بِلّهُ الى لم ما فى السّمنوتِ 
وَمَا فى الْأَرَضٍ» [سبا: ]١‏ ملكاً واختراعاً وقد أشار هذا إلى إرغام من توقف 
منقطعا عن فهم .تصرفة سبحانه في عباده بما تقدم. وتفريقهم بحسب ما شاءء 
فكأن قد قيل: إذا كاقول له ملكاً وعبيداً فلا يتوقف في فعله بهم ما فعل من 
التيسير للحسنئ أو“لغير ذلك مما شاءه بهم على فهم عِليّة (أو استطلاع)7© 
سبب» بل يفعل فيهم ما شاء وأراد من غير حجر ولا منع. وهو الحكيم 
الخبير بوجوه الحكمة في ذلك التي خفيت عنهم. 
وأشار قوله: «وَلَهُ كْلْمَدُ فى الكرة» [سبأ: ]١‏ إلى أنه سيُطلع عباده 


)0( في ن؟7: استطاع . 
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المؤمنين من موجبات حمده بما يمنحهم ويضاعف لهم من الجزاء وعظيم 
الثواب في الآخرة على ما لم تبلغه عقولهم في الدنيا ولا وفت به أفكارهم : 
#قلا تعلم نفس ما َ نآ أَخنى هم من قر عن » [السجدة: 17]. 

نم انع مريجانة نما بقدم دن هيه على ما قو أهلة ببس تراهنا متكمته 
وعلمهء فقال تعالى: 9يعَلمُ ما يلج في رض وَمَا يحرج منْبَا© [سبأ: ]١‏ إلى قوله: 
#وهو أَليَحيمْ الْعَفُور4 [سبأ: ؟]ء فبرحمته وغفرانه أنال عباده المؤمنين ما 
خصهم به وأعطاهم» فله الحمد الذي هو أهله. 

ثم أتبع هذا بذكر إمهاله من كذّب وكفر مع عظيم اجترامهم لتبين سعة 
رحمته ومغفرته» فقال تعالى: #أوَوَالَ الدِنَ كُفَرُوأ لا تَأَيَا ألسَاعَة» [سبأ: *] إلى 
قوله: إِنَّ في دَلِك لَأيَهٌ لحل عبد ميب [سبأ: 9] أي: إن في إمهاله سبحانه 
لهؤلاء بعد عتوهم واستهزائهم في قولهم: لا ْنَا لحَاعَةٌ » [سبأ: *]ء 
وقولهم: #كل تُلّيٌ عل بَبْلٍ يِبَدْك إذا مُرْقشْر كل مُمَرّقٍ نكم كنى حَلْقِ جدبد» 
[سبأ: ]1 وإغضائهم عن الاعتبار بما بين أيديهم من السماء والأرض» وأمنهم 
أخذهم من أي الجهات شاءء ففي إمهالهم وإدرار أرزاقهم مع عظيم مرتكبهم 
آيات لمن أناب واعتبر. 

ثم بسط لعباده المؤمنين من ذكر آلائه ونعمه وتصريفه في مخلوقاته ما 
يوضح استيلاء نهره وتلكة ويشير إلى عظيم ملكهء كما أعلم في قوله 
يخا ننه لِلَلََدُ يِه الى لم ما في السَموتِ مما فى رض » [سبأ: ١]ء»‏ فقال 
سبحانه : اليه وِلَقَدَ انا داك هنا مضلا ينْحبَالُ فر وال ونا لَه كريد 469 
[سبا: 25٠١‏ ثم قال: # وَلِسَليمنَ يمن اريم » [سبأ: ]١١‏ إلى قوله: ##أأَعَمَلُواً ءال داورد 
شكر» [سبأ: ]0 ثم أتبع ذلك بذكر حال من لم يشكرء فذكر قصة سبا إلى 
آخرهاء ثم َه تعالى من عبد عه معه بعد وضوح الأمر وبيانه» فقال تعالى: 
قل دمأ الذيت رَعَممُ من دون 4 [سبأ: 77] إلى وصفه خاليم الأخروي 
ومراجعة متكبريهم ضعفاءهم» وضعفائهم متكبريهم. #وآمَروا التَّدَامَةَ لما روأ 
لْمَدَابٌ » [سبا: “9]ء ثم التحمت الآي جارية على ما تقدم من لدن افتتاح 
السورة إلى ختمها 


ا١هأ‎ 


53 سورة فاطر ل( 


لما أوضحت سورة سبأ أنه سبخانه مالك السماوات والأرض» ومستحق 
الحمد في الدنيا والآخرةء» أوضحت هذه السورة أن ذلك خلقه كما هو ملكه»ء وأنه 
الأهل للحمد والمستحق» إذ الكل ملكه وخلقه؛ وكأن السورة الأولى تجردت 
لتعريف العباد بأن الكل ملكه. ولذلك دارت آيها على تعريف عظيم ملكه. 
فقد أعطى داود وسليمان 85 ما هو النقطة من (البحار)ء فلَانَ 
الحديدء وانقادت ؛ الرياح والوحورش والطير والجن والإنس مذللة خاضعة» 
0 أدعرا لذت زعم 0 دون ا ا ب كو يمَلعكونَ ِنْقالَ در در ف موت ََِ فى 
وما للم فيهسَا من سرد ومَا لو ه م يد طهر 49 سباء 7 تعالى ربنا 
ا والشريك والندٌ» وتقدس ملكه عن أن تحصره العقول أو تحيط به 
الأفهام» فتجردت سورة سبا لتعريف العباد بعظيم ملكه سبحانه» وتجردت هذه 
الأخرى للتعريف بالاختراع والخلق. 
ويشهد لهذا استمرار آي سورة فاطر على هذا الغرض مين التعريف. 
وتنبيهها على الابتداءات كقوله تعالى: طجَاصلٍ الملهكة رسلا أي ابسو .. . » 
الآية [فاطر: »]١‏ وقوله: ما يفْتّح أَمَّهُ ناس ين ينمو كلا شنيق ليأ» [فاطر: 7]. 
«هلٌ يِنْ حَِقٍ غيل قد ير 37 [فاطر: "ل وقوله: «أنمن دين لم سوه عمو قرم 
حسئ ...6 [فاطر: 8]الآية» وقوله: 2 لنت سل ركم تير مانا . . . » 
[فاطر: 4] الآيةء» وقوله: #واضّه َك حلق ‏ من ثرابٍ4 [فاطر: اك]ء وقولة: «يويج 
َل ن انار مَْلِحُ قار في اله [فاطر: ]0 وقوله: ظألَرَ تر أن أله 
َي القمة عه عرسا بيه مرو يد لوأ [فاطر: : 1ا]» وقوله: ظمُرٌ الْرِى 
بعلو حَلَيِتَ خلهف في لْأيْض 4 :1فاطر : : 9]ء وقوله: م إن أ لَه يِمَسِلكٌ َلسَّمْوتِ وَاَلْارضَ أن 
و4 [فاطر: »]4١‏ فهذة عدة آيات معرفة بابتداء الخلق والاختراع» أو مشيرة» 
ولم يقع من ذلك في سسمورة سبأ آية واحدة ٠‏ (م” "* إن سورزة.سبا حجرت آيها 
على نهج تعريف الملك والتصرف فيه والاستبداد بذلك والانفراد به. 


لفق في ن١:‏ كما 


فل 


وتأمّل افتتاحها وقصة داود وسليمان وقوله سبحانه: «ثلٍ أَدَمُا لدت 
ممع ا وذ نى له رع بي جي» 2ه 5 1 1 
رَعَمممْ من دون أنه لا يَبْيِكُونَ مِنْقالَ دَرَْ ...© الآية [سبأ: ١؟]‏ يتضح لك ما 
أوردناهء وما انجر في السورتين مما ظاهره الخروج عن هذين الغرضين 
فملتحم ومُستدعى بحكم الانجرار وبحسب استدعاء مقاصد الآي. رزقنا الله 
الْفْهمَ عنه بمنّه (وكرمه)0 . 


سورة ين يز 

لما أوضحت سورة سبأ وسورة فاطر من عظيم ملكه تعالى وانفراده 
بالملك والخلق والاختراع ما تنقطع العقول دون (تصور)"' أدناه» ولا تحيط 
من ذلك إلا بما شاءه» وأشارت من البراهين والآيات إلى ما يرفع الشكوك 
ويوضح السلوكء مما كانت الأفكار قد خمدت عن إدراكها واستولت عليها 
الغفلة» فكأن قد جمدت عن معهود حراكهاء ذكّر سبحانه بنعمة التحريك إلى 
اعتبارها بثنائه على من اختاره لبيان تلك الآيات واصطفاه لإيضاح تلك البينات 
فقال تعالى: «سسّ © وان لفكبر © إَِكَ لِنَ ارين (©© عَلَ سمل 
مُسْتقِير 409 [يسّ: ١‏ 4]» ثم قال: طإِتُنزِر هَرْمَا مَآ أَذِرَ َابَآوْهُمَ مَهُمْ عَِلونَ 
© ايس: *]» فأشار سبحانه إلى ما تثمره نعمة الاعتبار ويعقبه التيقظ 
بالتذكار» ثم ذكر علّة من عمي بعد تحريكه» أو ذلك مسبب عن الطبع وشر 
السابقة : طلَمَدَ حَيّ الْمَوَلُ ع رم ...4 الآيات [يسّ: 7]. 

ثم أشار بعد إلى أن بعض من عمي عن عظيم تلك البراهين لأول وهلة قد 
يهتز عند تحريكه لسابق سعادته. فقال: «ِإنً نحن يني لْمَوَوّى# [يسّ: 211١7‏ 
فكذا نعل بهؤلاء إذا شئنا هدايتهمء طأوَ مَن كن مَيِمًا مَلْحيَيْئَهُ4 [الأنعام: 177]. 

ثم ذكر دأب المعاندين وسبيل المكذبين مع بيان الأمر فقال تعالى: 
«وَائْربٌ لم مَتَلَا صنب الْقرب ...» الآيات [يسّ: 2117 وأتبع ذلك سبحانه 
بها أودع في الوجود من الدلائل الواضحة والبراهين؛ فقال تبارك وتعالى: 


)١(‏ سقط من ن7. (؟) في ن7: تطور. 
برل 


«ألر يرََأْ 5 أَمْلَكَا مَلَهُم يس الْفُرون ...4 الآية[يس: ١م]ء‏ ثم قال: 
واه للم الْأَيْسُ الييَنَهُ َحيتَهَا4 [يس: *] إلى قوله: «أقلا يَنْكُرونَ» [يس: 
2 0 مهاو سح ير 258 م 
دكاء ثم قال: لوَءَايَة َهُمْ لَلُ لح نه التبار» يسَ: 7*] إلى قوله: #وول 
في فَلّكِ يَمْبَعُونَ». [يسّ: ٠4]ء‏ ثم قال: «وءايةٌ لم أن حخلنا دُرِيتهُم ...4 [يسّ: 
١‏ إلى قوله: #إل حِينٍ» [يسن: 5:]. 
ثم ذكر إعراضهم مع عظيم هذه البراهين» وتكذيبهم» وسوء حالهم 2 
بعثهم » وندمهم» وتوبيخهم » وشهادة أعضائهم بأعمالهم» ثم تناسيجت الآأي 
جارية على ما يلائم ما تقدم إلى آخر السورة. 


<< 5 سورة الصافات لآ 

لما تضمئت سوّزة.يسّ من جليل التنبيه وعظيم الإرشاد ما يهتدي به 
الموفق باعتبار بعضه» ‏ ويشتغل المعتبر به في تحصيل مطلوبه وغرضهء ويشهد 
بأن الملك إنما هو لواحد رغم أنف المعاند والجاحدء أتبعها تعالى بالقسم 
على وحدانيته فقال تعالى: «وَآلمَتفّتِ صَنَا © ,لثمت مما 9 كالكيب ؤذا 
© إن إلهي وَِدُ © رَبُ التمووت كَالْأَرضٍ وبا يَنهُمَا ورب المشرق 9© 
[الصافات: ١‏ 0]» ثم عاد الكلام إلى التنبيه» بعجيب مصنوعاته فقال تعالى: 
«إِنا ينا ألتَمَآ ألدُنَا بْمَةٍ اكيب 409 [الصافات: 1] إلى قوله: ليْبَابٌ مَافبُ» 
[الصافات: :5٠١‏ ثم أتبع بذكر عناد من جحد مع بيان الأمر ووضوحه وضعفا / 


20 
م 


ما خلقوا منه: #إِنَا حَلقَتَهُم ين طِينٍ لَازِبي» [الصافات: 2]١١‏ ثم ذكر استبعادهم 
العودة الأخراوية وعظيم حيرتهم وندمهم إذا شاهدوا ما به كذبواء والتحمت 
الآي إلى ذكر الرسل مع أممهمء وجريهم في العناد والتوقف والتكذيب على 
سَئَن متقارب» وأخذ كل بذنبه» وتخليص رسل الله وحزبهء وإبقاء جميل 
ذكرهم باصطفائه وقربه. ثم عاد الكلام إلى تعنيف المشركين وبيان إفك 
(المعاندين”"2 إلى ختم السورة. 


)١(‏ في ن7: المعتدين. 


8 سورة ص وبا 

لما ذكر تعالى حال الأمم السالفة مع أنبيائهم في العتو والتكذيب» وأن 
ذلك أعقبهم الأخذ الوبيل (الويل"'' الطويل» كان هذا مظنة لذكر حال مشركي 
العرب وبيان سوء مرتكبهم. وأنهم قد سبقوا إلى ذلك الارتكاب» فحل 
بالمعاند سوء العذاب» فبسط حال هؤلاء وسوء مقالتهم ليعلمَ أنه لا فرق بينهم 
وبين مكذبي الأمم السالفة في استحقاق العذاب وسوء الانقلاب» وقد وقع 
التصريح بذلك في قوله تعالى: «كَدَْتَ قَلَهُمَ قوم نوج وَعَادٌ وَؤِرعوَنُ دو الأوتاد 02> 
صّ: ؟١١]‏ إلى قوله: «إن يل إل كدب الرْسْلَ فَحَقَّ عَِاب 469 [ص: ؟١].‏ 

ولما أعقب سبحانه هذا بذكر استعجالهم العذاب في قولهم: «جل لا 
قَطْنا قبْلَ يَوْرِ الجساب» [ص: ]١١‏ أتبع ذلك بأمر نبيه يل بالصبر فقال: آمَيرٌ 
عَلَ ما يَعُولُونَ4 [صّ: 0117 ثم تأنيسه بذكر الأنبياء وحال المقربين الأصفياء: 


سم ميبر 3-0 


ع2 ع 0000 200 . 2 علا عر ع 
#وكلا نَقْص عَلَيْكَ من أَناهِ الرسّلٍ مآ نيت بل فؤادك# [هود: .]١٠١‏ 


لما بُنيت سورة صّ على ذكر (حال”'' المشركين وعنادهم» وسوء 
ارتكابهم واتخاذهم الأنداد والشركاء» ناسب ذلك ما افتتحت به سورة الزمر 
من الأمر بالإخلاص الذي هو نقيض حال من تقدم. وذكر ما عنه يكون. وهو 
الكتاب» فقال تعالى: طتَنِيلُ الْكِنبٍ من أنه الَِْيز لكر © إنآ أن إِيَكَ 
لكب ,لحن كعبر أَلَهَ صا لَهُ ألتِيرت )4 [الزمر: ١‏ !]0 وجاء قوله 
تعالى: اَي أتَحَدُواْ ين دونو أوَليسآء ...4 الآية [الزمر: ] في معرض 
أن لو قيل: عليك بالإخلاص ودع من أشرك ولم يخلص فسترى حالهء وهل 
ينفعهم اعتذارهم بقولهم: لما نَمَبْدُهُمَ إلا لِيفرَبوئآ إِلَ أله زلو4 [الزمر: *]ء 


وهؤلاء هم الذين بنيت سورة ص على ذكرهم» ثم وبخهم تعالى وقرّعهم 


)١(‏ سقط من ن7. 6 ابقطا من 


١6ةهم‎ 


فقال: لو أن نه أن يتَحِدَ ولا . . . » الآية [الزمر: 4] قنزه نفسه عن عظيم 
مرتكبهم بقوله: سْبِكَكَةٌ هْرَ أنه 0 تاد [الزمر: 4]» ثم ذكرهم بما 
فيه أعظم شاهد من خلق 0 والآرفن» وتكوير الليل على النهار» 
وتكوير النهار على الليل» وذكر آيتي النهار والليل» ثم خلق الكل من البشر 
من نفس واحدة وهي نفس آدم 846 . 

ولما حرك تعالى .إلى الاعتبار بعظيم هذه الآيات» وكانت أوضح شيء 
وأدل شاهدء وأعقب: ذلك بما يشير إلى معنى التعجب من توقفهم بعد هذا 
البيان» وذلك بقوله تعالى: «تَأَفّ تُصرَعُْنَ4 [الزمر: 1] أي: العجب من 
0 الدلائل» ثم بين أنه غنيَ عن الكل بقوله: #إن تَكُْرُوأ 
وك أله ع عَقُ عََكْم» [الزمر: 67 ثم قال: #ولا يَرضّى لِعبَاده الكثرٌ» [الزمر: 
7]ء فبين أن من اصطفاه وقرّبه واجتباه من العباد لا يرضى له الكفرء 
وحصل من ذلك: بمفهوم الكلام أن الواقع من الكفر إنما وقع بإرادته ورضاه 
لمن ابتلاه به. ٠‏ 

ثم آنس من آمن ولم يتبع سبيل أبيه وقبيلته من المشار إليه في السورة 
قبل» فقال تعالى: علا ور وَاذَِه ونْدَ أغر» [الزمر: 2]7 إن أَحَسَنتْمٌَ سار 
فى 4 [الإسراء: /]» 9 كا مكيب كل ل تقين إل ع4 [الأنعام: 2]154 ثم 
تناسجت الآية والتحمت الجمل إلى خاتمة السورة. 


)0( 
5 سورة المؤمن . 
لما افتتح سوزة. الزمر ال بالإخلاص وذكر سببه» والحامل 
بإذن الله عليه وهو الككتاب. وأعقب ذلك بالتعريض بذكر من بنيت على 
قصصهم سورة صّء وتتابعت: الآي في ذلك الغرض إلى توبيخهم بما ضربه 
سبحانه من المثل الموضح-فيه قوله : صرب لَه مثَلا مَمْلَا ويه شُركة متتون 
وَيَجْلَا سَلَمًا رَعْلٍ4 [الزمر: 74]» ووصف الشركاء بالمشاكسة إذ بذلك الغرض 


ممت ا ا كه 
)١(‏ في ن١:‏ المؤمنين». وهو خطأ. (9) بهامش ن5. 
165 


يتضح عدم استمرار (مراد)”'2 لأحدهمء وذكر قبح اعتذارهم بقولهم: لما 
تعبْدُهُمْ إلا لمَروتآ إِلَ أله زُلقَ4 [الزمر: *]: ثم أعقب تعالى بالإعلام بقهره 
وعزته حتى لا يتخيل مخذول شذوذ أمر عن يده وقهره»ء فقال تعالى: «ألْيَن 
أَنَهُ يكف عَبْدَة4 [الزمر: 0 إلى قوله: اتن لله ِسَرِزٍ ذى اما رٍ» 
[الزمر: /ا37]. 

ثم أتبع ذلك بحال أندادهم في أنها لا تضر ولا تنفعء فقال: #قُنَ 
مير ما تَنْغُونَ من دون لَه إنْ راد أَنَدُ بِضُرٌّ هَلْ هُنَّ كَليْفَتُ مره أو أَرادق 
ِرَحَمَةٍ هَلْ هرك مُنسِكَتُ نم4 [الزمر: 0184 ثم أتبع هذا بما يناسبه من 
شواهد عزته فقال: شطثُل ين ألتَّمَعَدٌُ جِيمًا» [الزمر: 44]: ظفل لهم فَاطِرَ 
لتَمَوتٍ وَالْكرضٍ4 [الزمر: 1:5 طول يَعْلموا أن أله يتَمظ أرْقَ لمن 57 
وَيَقْدرِ4 [الزمر: ؟0]» طكَللِقُ حكُلٍ كوتو [الزمر: 11]» طلم مَمَايِدُ لسوت 
وَالْأَرْضِ [الزمر: 7]» ثم عنفهم وقرعهم بجهلهم فقال تعالى: «قل أمْمَيرَ اله 
تَأْمروَق عَبْدُ أي للتهنَ 469 [الزمر: 14]» ثم قال: وا هَدَرُوأ أله حنَّ هَدَروِ 
وَالَْرَضُ جِيسِِصًا قْصَكُهُ بَوْمْ الْقيدَمَةِ وَسَّمُوتُ مَطوتٌ سبي [الزمر: 37]ء 
ثم أتبع تعالى بذكر آثار العزة والقهرء فذكر النفخ في الصور للصعق» ثم نفخة 
القيام والعرض والجزاءء ومصير الفريقين» فتبارك المنفرد بالعزة والقهر. 

فلما انطوت هذه الآي من آثار عزته وقهره على ما أشير إلى بعضه أعقب 
سبحانه بقوله: «حم 9) تَزِيلُ الككب مِنَ أَلَهِ الْمَرِيرٍ لير 409 [غافر: .١‏ 
؟]» فذكر من أسمائه سبحانه هذين الاسمين العظيمين تنبيهاً على انفراده 
بموجبهماء وأنه العزيز الحق القاهر لعلمه تعالى بأوجه الحكمة التي خفيت عن 
الخلق» فأخّر الجزاء الحتم للدار الآخرة» وجعل الدنيا دار ابتلاء واختبارء مع 
قهر للكل في الدارين معاًء وكونهم غير خارجين عن ملكه وقهره. 

ثم قال تعالى: طمَافرٍ الذّبٍ وَكَايلِ التو [غافر: *] تأنيساً لمن استجاب 

بحمده وأناب بلطفهء وجرياً على حكم سابقية الرحمة وتقليبهاء ثم قال: 


)22 في ن7: مداد. 


١ /اه‎ 


لسَّدِيدٍ ألمِنَاِ ذى الْقلولْ4 [غافر: *] ليأخذ المؤمن بلازم عبوديته من الخوف 
والرجاءء واكتنف قوله: طسَّدِيدٍ ْنَا ذى الْطوَلِ4 [غافر: *] ليأخذ بقوله: 
#غَافْرٍ ألذَّبٍِ وَكَايلٍ ألتربٍ» [غافر: *]»ء وقوله: #ذى الطُوْل» [غافر: #]» وأشار 
سبحانه بقوله: طقلا يَعريَكَ نكمُم في للد [غافر: 4] إلى قوله قبل: «وَوَيَ 
لْأيْضَ» [الزمر: 74]» وكأنه فى معرض إذا كانت العاقبة لك ولأتباعك فلا 
عليك من تقلبهم في البلاد» ثم بِيّن تعالى أن حالهم في هذا كحال الأمم 
قبلهم» وجدالهم في الآيات كجدالهم» وأن ذلك لما حق عليهم من كلمة 


8 سورة حم السجدة" هلز 

لما تضمنت سورة غافر بيان حال المعاندين وجاحدي الآيات» وأن 
ذلك ثمرة تكذيبهم وجدالهم؛ وكان بناء السورة على هذا الغرض بدليل 
افتتاحها وختمها (بذلك)”"'» ألا ترى قوله تعالى: اما يجتَِلُ في يكت أله إل 
لين كَتوَا4 غافر: 4]» وتأنيس نبيه 822 بقوله: «نَلَا يَمْررَكَ ممَهُمْ في اليلدد» 
[غافر: 5]» فقد 00 ذلك من غيرهم لايم سوم العاقبة 0 00 
«حَبث مَلَهُم كوم نوج وَالْتْحَرَابُ من بَعَدِهِم وَكَسَنَ كل أةٍ 
يتنه 97 فعصمتهم واقية #إِنَا لَص رُسْلنَا» [غافر: 5 ثم 00 
تعالى : «وَحَدَلُوأ بالطل لِيُتَحِصُوا به لَلَنَّ دَمَلْمهم فَكِسَ كن عِكَابٍِ» [غافر: 
أي : كيف رأيت ما حل به وف لاك خرهرة فلا امير ذل بير 
وَل روأ ف الأتض نوا كف كات عَنقِبَةُ لد بنَ كنأ من مَبْلِهِمْ كانوأ هُمْ 
هم وه وكا فى الأرْضٍ َعَم لله يذهو يم وَمَا ا 0 
[غافر: »]1١‏ وإنما أخذهم بتكذيبهم بالآيات: «ديلك ينَهكْرَ كنت تيم 


ُسُلهُم بِلْيدَت فَكَفَروَأ 15 أَسَدَهُمْ ) أهَة4 [غافر: ؟7]. 


ثم ذكر الله تعالى من حزب المكذبين فرعون وهامان وقارون. وبسط 


)١(‏ يريد سورة فصلت. (؟) سقط من ن7. 
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القصة تنبيهاً على سوء عاقبة من حادء وجادل بالباطل» وكذب الآيات» 0 
قال تعالى بعد آيات: 300 أت جَتَدِلُونَ فى ءايتت لله بغر سَلطننٍ أَتَنهُمَ 

إن في صُنُورِهِمَ إِلَّا كرد ما هم بَِلِضِيةٌ4 [غافر: +5] إذ الحول والقوة ليست 
لهم فاستعذ بالله من شرهمء. د ل 
«لْحَلْقُ اَلسَمَوَتِ وَالْارَضٍ حير ِنْ حَلْق الكَاين4 [غافر: 50]» 1 غير آمنين 


من الأخذ من كلا الخلقين: «إد نأ نيف يهم الأئين ار لبط لت ين 
هر مرح _العّمَآء 4 [سبأ: 9]. ثم قال تعالى: «ألر ‏ لل لي مدل ١‏ فى ءَاينتِ 


عء 4ب 


7 كَّ يصرهون ( الك [غافر: 59]» أي : إن أمرهم لعجب في صرفهم عن 
وت الآيات: بعد بيانها: 
ثم ذكر تعالى سوء الهم في العذاب الأخراوي وواهي أعذارهم 

بقولهم : 8 نا بل لو تكن تدعو من كَبَلُ يتاك [غافر: 26/4 ثم صبّر تعالى 
نبيه 4 بقوله: سير إن عد أنه »4 [غافر: /الا]» ثم أعاد تنبيههم فقال 
تعالى: «أمَلٌ يسِيروأ ف الض »> [غافر: 87] إلى ختم السورة. ولم يقع من 
هذا التنبيه ‏ الذي دارت عليه آي هذه السورة ‏ في سورة الزمر شيء ولا من 
تكران التسطتير من :كنيب الآياسء :فلم كيت على هارن امفيك بذكر 
الآية العظيمة التي تُحديت بها العرب» وقامت بها حجة الله سبحانه على 
الخلق» وكأن قد قيل لهم: احذروا ما قدم لكمء فقد جاءكم محمد يَكِِ 
بأوضح آية وأعظم برهان: ©تَزِبلُ ين الَمَنِ أليّسِم 09 كتنب ضِلَتَ اينم 
ْنَا عَرَييًا لِمَوَرِ يَعَلَمُونَ 2 بَثِيرا ودرا [فصلت: 5. 8]. 

وتضمنت هذه السورة العظيمة من بيان عظيم الكتاب وجلالة قدره وكبير 
الرحمة به ما لا يوجد في غيرها من أقرانهاء كما أنها في الفصاحة تبهر 
العقول بأول وهلة» ولا يمكن للعربي الفصيح في شاهد برهانها أدنى 0 
ولا يجول في وهمه إلى معارضة بعض آيها (أدنى)"'' تشوف: #وَإِنَمْ لَكِتَبُ 
عَرِرٌ 0 لا ييه الْكللُ من بِبَنِ يِدَيْه ولا مِنْ حَلَفِوء يل من من حم عد ©» 
[نصلت:١ى‏ 5كك #ولرٌ جَمَلتَهُ قَُانًا احا لْمَالوا 2 ميت يك َأغيرظ 


)١(‏ في ن5: إذ ما. 
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وعم عر« [فصلت: 44]» 'فوبخهم تعالى» وأدحض 5 حجتهمء وأرغم باطلهم» 
539 دعاويهمء ثم قال تعالى: طقل هو لِلَّدرت 0 ف وشا ولد 
لا يموت ف كانه وذ مَمْرَ بهم ع أتهك 0 
[نصلت: 44]» 8إِنَمَا يسَتَحِيِب لذن هد يَسمَمُونَ [الأنعام : ]ا وقرعهم تعالى في 
ركيك جوابهم عن واضح حجته بقولهم: لفُلُونَا ف أحيِنَةَ مَمَا سَعْوآ له وف 
َاكَانِنَا وَقَرُ» [فصلت: ه]ء وقولهم: الا سَْمَُا لَِذَا لقان َالَأ فو© [فصلت: 
5') وهذه شهادة منهم على أنفسهم بالانقطاع عن معارضته» وتسجيلهم بقوة 
عارضته. ثم فضحهم بقوله تعالى: «فل ديشر إن كان يِنْ عِنرِ أله ثُمَّ 


ع 


كفم به ...© الآية [فصلت: ؟0]. 

وتضمنت السورة مع هذا بيان هلاك من عاند وكذب ممن كان قبلهم 
وأشد قوة منهمء وهم الذين:قدم ذكرهم مجملاً في سورة غافر في آيتي: 
<أُوثَرَ شِيرُواً» [غافر: +8١‏ ولأأفلرٌ يسِيرُوا4 [غافر: 2]47 فقال تعالى مفصلاً 
لبعض ذلك الإجمال: لقَإِنَ أَعضُوا فَقَلَ أندْردّجٌ صعِنَةٌ مُثْلَ صِقَة عا 
وَكَمُوقٌ َع 09 [فصلت: 1ل ثم قال: «كَآم عاد فاستكينا فى ايض بغبر َبْرِ كُلَيّ 
ا أسَدّ ونا م6 [فصلت: و]ء ثم قال: طهََرْسَلَا عَم ريا صَرْصَرًا .. . » 
الآية [نصلت: 5١]غ‏ #وآأم تود [فصلت: 17]» فبين تعالى حالهم وأخذهم. 
فاعتضد التحام السورتين واتصال المقصدين,ء والله أعلم . 


53 سورة الشورى لا 


لما ضمنت:سورة غافر ما تقدم من بيان حال المعاندين والجاحدين» 
وأعقب بسورة السهعدقابياناً أن حال كفار العرب في ذلك كحال من تقدمهم. 
وإيضاحاً لآية الكتاب العزيز وعظيم برهانه» ومع ذلك فلم يجد على من قضى 
عليه تعالى بالكفرء أتبعث السورتان بما اشتملت عليه سورة الشورى من أن 
ذلك كله إنما جرى على ما سبق في علمه تعالى بحكم المشيئة الأزلية: ريق 
فى للْنَةَ هربق فى التَير4 [الشورى: 0]» «وَمآ أَنْتَ علوم بوكيل4 [الشورى: 1]ء 
«وة مَك أهَد اه وَحِدَةُ6 [الشورى: د «لا نكا ولخ نلك » 
[الشورى: ]١8‏ طوَلولًا كِمَهّ سَبَقَتَ من وَيَكَ إل أل تُسعى لَص ينب » 

١ 


[الشورى: 5١]ء‏ ظوَهُرَ عل جَمْمِهمَ إدَا يَشَلهُ مَرِيْرٌ4 [الشورى: 15]» وما أنشم 
بمج في الْأَيْضٍِ4 [الشورى: »]8١‏ ومن يُضْلِلٍ أَنَهُ قا لَمُ ون ميلٍ» [الشورى: 
5 إن عَكِكَ ِل ابكم» [الشورى: 21:8 تَبْدى بوه من كك مِنّ باو » 
[الشورى: 01]» فتأمّلٌ هذه الآي وما التحم بها مما لم يجر في السور المتقدمة 
منه إلا النادرء (وبحكم ما استجره وبناء هذه السورة على ذلك ومدار آيهاء 
يَلَحّ لك وجه اتصالها بما قبلها والتحامها بما جاورها. 

ولما ختمت سورة السجدة بقوله تعالى: «ألآ إِنَبُمَ في مِرَيََ ين لَمَل 
رَيَهمٌ [فصلت: 54] أعقبها سبحانه بتنزيهه وتعاليه عن ريبهم وشكهمء فقال 
تعالى : «تَكَدٌ السَّموبٌ يِتَمَطَريت ين هَوقِهِنَ» [الشورى: 0]» كما أعقب بمثله في 
قوله: ظوَفَالُوا أمِدَ أليَمَنُ وَلَدَا ©© لَْقَدَ سم شيعا إِنَا 4 [مريم: حدء 46] 
فقال: «تَكادُ لسوت ييَفَطَّرْنَ مِنْهُ» [مريم: 0140٠‏ ولما تكرر في سورة حم 
السجدة ذكر تكبر المشركين وبعد انقيادهم في قوله: طلَأْضَ أككرهُ» 
[نصلت: 4]ء ©وَقَالُوأ قُلُونَا فى أَكنَةٍِ# [فنصلت: 0]» إلى ما ذكر تعالى من 
حالهم المنبئة عن بعد استجابتهم» قال تعالى في سورة الشورى: « كير عَكَ 
لْمْتْرِكِينَ ما دَعُوهُمَ ليه [الشورى: 1]. 


سورة الزخرف هل( 

لما أخبر سبحانه بامتحان خلف بني إسرائيل في شكهم في كتابهم 
بقوله: لوَإنَّ ألَدِينَ أوربُوأ الككب من بَحَدِهِمَ لتى سَكِ مَنْهُ مُربٍ» [الشورى: 
4 ووصى نبيه يك وسلم بالتبري من سيئ حالهم, والتنزه عن سوء 
محالهمء فقال تعالى: ولا نَم هوه وَقُلٌ امنب يمآ أَرَلّ أله من حكتب 
...»> الآية [الشورى: »]١5‏ وتكرر الثناء على الكتاب العزيز كقوله: لوكَتَِكَ 
وحن إِلِكَ َم عَرَبيا4 [الشورى: 7]» وقوله: «أمَّهُ الَدِىَ أنَرَلَ الكِتبَ يِلْلَقَ 
وَالْبآةٌ4 [الشورى: 01١7‏ وقوله: طوَكَدَِكَ أوَحنآ إِلَكَ دعا مَنْ أترناً ما كت نقَرى 
ما ألككبُ ولا اَن وَلكن لَه ا تجدى بوه مَن كن مِنْ عبَائأ4 [الشورى: 01] 
إلى آخر السورة» أعقب ذلك بالقسم به» وعضد الثناء عليه فقال: «حمم 9© 
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وَاَلْكتبِ البْبنِ 09 إنا. جَمَلَهُ ورءنا عَرَييًا لَلَكُمْ قرت © وَإِنَهُ ف أ 
الْكتّب لَدَيْنَا لعن حَكِيِمٌ .40 [الزعرف: ١‏ -4]. 

ولما أوضح عظيم حال الكتاب وجليل نعمته به» أردف ذلك بذكر سعة 
عفوه» وجميل إحسانة إلى غباده. ورحمتهم بكتابه. مع 00 دتح 
مرتكبهم» قال: (أنتضرث عكم لز حر صَنْحًا أن صحكثر فرما مسرفيت ل 
[الزخرف: 6]. : 

وما م تعالى في الشودىٍ قوله: ظَِ 8 06 وَالْايَض مَخْلقٌ ما 
مَمَهُ يبب لمن 55 4 نما و يَتَهَب لمن هده الذمر يا © أو يِروْجَهُمْ ذدانا وإننما 
00 سْ 7 عَقيناً» 00 4 020]ء فأعللم أن ذلك إنما يكون بقدرته 
وإرادته» والجاري على غهذا أن يسلم الواقع| من ذلك ويرضى بما قسم ‏ 
واختار» عنف ا هذه السورة الأخرى من اعتدى وزاغ فقال: #وإدًا 
سر أحَدُهُم يما هت يب * ليه مك ظَلّ ام ا ا هو كظر م 4 
[الزخرف: 17] فكمل الواقع هناك بما 7 به ات قوله تعالى: ##ولوَ 
تسط أنه الررْفَ لعبَادوء لَبَعَوَاْ في الْأَرضٍ# [الشورى: 7”7]» وقوله فى الزخرف: 
«وَلوكة أن يَكرْنَ النّاش أُمَهُ وَحِدَةٌ لَجَمَلنَا لمن بَكَفرٌ اليم إميُوتهم مُقُهًا ين 
فِضَّدَ ...4 الآية [الزعرف: #"]. 


سورة الذخان عط 

لما تضمنت:سورة حم السجدة وسورة الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما 
قد أشير إليه؛ مما لم-تنطو سورة غافر على شيء منهء وحصل من مجموع 
ذلك الإعلام بتنزيله.من عند الله وتفصيله» وكونه قرآناً عربياء إلى ما ذكر تعالى 
من خصائصه إلى قوله: «وَإنَّهُ لَدَدُ لك وَلمَوِيكَ وَسوْق تُعَلُونَ (4)2 [الزخرف: 
4 وتعلق الكلام بعد هذا بعضه ببعض إلى آخر السورة» استفتح تعالى 
سورة الدخان بما يكمل ذلك الغرضء وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء 
الدنيا فقال: 8 إِنَآ أَنَرَلَْهُ فى للَدِ ك4 [الدخان: *]» ثم ذكر فضلها فقال: 
نيا يُفْرَنُ كل أمْرِ عَكد 2 [الدخان: 4]» فحصل وصف الكتاب 


حدل 


بخصائصهء والتعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنياء وتقدم الأهم من ذلك في 
السورتين قبل» وتأخر التعريف بوقت نزوله» إذ ليس في التأكيد كالمتقدم. 
: ثم وقع إثر هذا تفصيل وعيد قد أجمل في قوله تعالى: طفَآصْمَحَ عَنَهُم عَم كل 
سَلَّ عَوْقَ يَعَلَمُْنَ (4 [الزخرف: 84]» وما تقدمه من قوله تعالى: 7 
أََرا إن 5 49 [الزخرف: 9/]ء» وقوله: #آمَ يحَسَبْونَ نا لا ضَسْمَعٌ 9 
وَيْوَدْهُرٌ ... * الآية [الزخرف: »]4٠‏ وتنزيهه تعالى نفسه عن ليه افترائهم في 
جعلهم الولدء إلى آخر السورة» ففصل بعض ما أجملته هذه الآي في قوله في 
صدر سورة الدّخان: #اريقِب يوم كَأَقَ لسَّمَمُ يِدٌحَانٍ مُبِينٍ 40 [الدخان: »]٠١‏ 
وقوله ##يوم َبِشٌ البِطسَةَ الْكْبرهة4 [الدخان: 1]» والإشارة إلى يوم بدرء ثم 
ذكر شأن غيرهم في هذا وهلاكهم بسوء ما ارتكبوه ليشعروا أن لا فارق إن هم 
عقلوا واعتبرواء ثم عرّض بفرعونهه”" في مقالته: ما بين لابتيها''' أعز مني 
ولا أكرمء فذكر تعالى شجرة الزقوم إلى قوله: ذف إِتَلَك أت الْعَرِيرٌ 
كَريمُ4 [الدخان: 4]» والتحم هذا كله التحاماً يبهر العقول. 
ثم أتبع بذكر حال المتقين جرياً على المطرد من شفع آي الترهيب 
بالترغيب» ليبين حال 00 ميتوج 0 الواضح من الطريقين» ثم قال 
لنبيه لظ : هنا سَسَرَيَهُ بلِسَانِكَ لْعَلَّهُمْ يتَنَكَرْركَ 469 [الدخان: 08]» وقد أخبره 


1 يفون 


مع بيان الأمر ووضوحه أنه يتذكر من يخشى» ثم قال: #فَارَيَقِبٌ | مرتفبور 


©* [الدخان: 59]. 
سورة الشريعة'" ولا 


لما تضمنت السور الثلاث المتقدمة إيضاح أمر الكتاب» وعظيم بيانه» 
وأنه شاف كافء. وهدى ونورء وكان أمر من كفر به من العرب اع 


.5184 هو أبو جهل عدو الله. انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 

(؟) اللابة: الحرّة من الأرض» جمع لابات. وفي أسباب النزول للواحدي: «بين 
جبليها»: 7514. 

(9) يريد سورة الجاثية. (:) في ن7: أعظم. 
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شيء لانقطاعهم. وعجزهم. وقيام الحجة به عليهم» حتى رضوا بالقتل والخزي 
في العاجلء وما فاهوا باذعاء معارضة» ولا تشرفوا إلى الاستناد إلى عظيم 
تلك المعارضة»ء أتبع ذلك تعالى بتنبيه نبيّه والمؤمنين إلى ما قد نصبه من 
الدلائل سواء» مما سد المعرفر عن الاعتبار بها أو ببعضها مجرد هواه: 
وَمَنْ أَصَلْ مِمّنِ أيِّمَ هوْبنهُ بِمَبْر هُدَى يرت أَمو» [القصص: 50]» فقال تعالى 
بعد القسم بالكتاب المبين: «طإنَّ في أسَوْتِ وَالرْضٍ لَأَيتٍ لِؤْمنينَ (2) ؟ [الجائية 
يك أي لو لم تجئهم يا.مجمد بعظيم آية الكتاب فقد كان لهم فيما نصينا من 
الأدلة أعظم برهاث :وأوضح تبيان: لولم نكرو ف َنِم مَا حَلَقَ أَلَهُ لوت 
َالأرضَ وما نمسم إلا بلحي وَلَملٍ تُسَبَىْ» [الروم: 8]: فلما نبه بخلق السماوات 
والأرض أتبع بذكر ما بث في الأرض فقال تعالى: #وَفٍ لفك وما يبت ين ن كيو 
يت لَعَوْمِ بُقبوة» [الجائية: 4]» ثم قال: طوَأخيكض ألّمِلٍ وَألتّهَارٍ4 [الجائية: ه] 
أي في دخول أحدهما على الآخر بألطف اتصال وأربط انفصال هلا سمش 
بِتِى 1 أن درك آلقمَرَ ولا الل سَاينُ البَارِة ليس: .]:١‏ 
ثم كه على الأغتار بإنزال الماء من السماءء وسماه رزقاً لحظاً لغايته. 
فقال: #وبا آَل أَسَّدُ من قفد + ين يَرْقٍ علا به الارض بَعْدَ مها [الجائية: 0]» ثم 


قال: لويرب الريح تر عقون 4 [الجائية: 5]» والاستدلال بهذه الآي 
يستدعي بسطاً 2 , قال: «يَلْكَ َايَدمتُ أّو4 [الجائية: 1] أي: علاماته 
ودلائله. #وإن د من 1 ف سي عرد 4 [الإسراء: 55]» (وفي كل شيء لله آبية 


«تَلُوهَا عَكَلكَ بالعيا» [الجاثية: )220 ٠‏ ثم قال تعالى: #9بَّأيَ حَدِيثٍ بعد أله 
واي يُؤْمُونَ» [الجائية: 1]» بعد ما شاهدوه من شاهد الكتاب وما تضمنه خلق 
السماوات والأرض وما فيهماء وما لا ينتهي من عجائب الدلائل الواضحة 
لأولي الألباب» فإذا لم يعتبروا بشيء من ذلك فبماذا يعتبرون؟ 

ثم أردف تعالى بتقريعهم وتوبيخهم في تصميمهم مع وضوح الأمر فقال: 
د[ أ لير ءِ 9 . .. 4 [الجائية: 7] الآيات الثلاث [الجائية: 1 19 ثم 
قال: هِندًا مَدَى هدى» [الجاثية : »]١١‏ وأشار إلى الكتاب؛ وجعله نفس الهدى 


)2.2 ما ببن القوسين ساقط هن ن7. 
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لتحمله كل أسباب الهدى وجميعٍ جهاته.» وتوعد من كفر به. ثم أردف ذلك 
بذكر نعمه وآلائه ليكون ذلك زائداً في توبيخهم» والتحمت الآي عاضدة هذا 
الغرض تقريعاً وتوبيخاً ووعيداً وتهديداً إلى آخر السورة. 


سورة الاحقاف هل( 


لما قدم ذكر الكتاب وعظيم الرحمة (به)'"2 وجليل بيانه» وأردف ذلك 
بما تضمنته سورة الشريعة من توبيخ من كذب به وقطع تعلقهم» وأنه سبحانه 
قد نصب من دلائل السماوات والأرض»ء إلى ما ذكر في صدر السورة ما كل 
قسم منها كاف في الدلالة وقائم بالحجةء ومع ذلك فلم يُجَدٍ عليهم إلا 
التمادي في ضلالهم» والانهماك في سوء حالهم وسيئ محالهم» أردف بسورة 
000 تتستجيلة لسنوء مرتكبهم » وإعلاماً بأليم منقلبهم: فقال تعالى: ا 
َلَنَْا التَموتٍ وَالْايّض وما يِتنهُمَآ إلا بلْلَيّ وجل مس4 [الأحقاف: *]. ولو 
اعتبروا بعظيم 0 ذلك الخلق وإحكامه وإتقانه لعلموا أنه لم يوجد عبثاً» 
ولكنهم عموا عن الآيات وتنكبوا عن انتهاج الدلالات: «وَالَذِينَ كقروأ عمَآ 
َنِْرُوا مُعَرِصُونَ» [الأحقاف: "]. 

ثم أخذ سبحانه في تعنيفهم وتقريعهم في عبادة ما لا ينفع ولا يضرء 
فقال: #قْلٌ أَرَمَيتُم مَا ئَا تدعت من دون َه [الأحقاف: ] إلى قوله: #وانا بسَادتهم 
كَنِنَ4 [الأحقاف: 5]» ثم ذكر عنادهم عند سماع الآيات فقال: #9وَادًا لعل 
ليم ءَايُنَا يِينْتِ ... » الآية [الأحقاف: 7]» ثم التحم الكلام وتناسج إلى آخر 
السورة. 


8 سورة القتال هلا 


لما انبنت سورة (الأحقاف!' على ما ذكر من مآل من كذب وكفرء 
وافتتحت السورة بإعراضهم: حتثمت بما قد تكرر من تقريعهم وتوبيخهم» فقال 


)١(‏ سقط من ن؟. (؟) بهامش ن7. 


هك 


آله 


تعالى: لل بيدا د لَه أله حَلَقَ التعوب وَالْارّصَ وَلَمْ ب يلقهنَ بتدِرٍ عل 
أن ممتِىَ الْمَوَْ [الأحقاف: **] أي: لو اعتبروا بالبدأة لتيسر عليهم أمر 
العودة» ثم ذكر عرضهم على النار إلى قوله: ظمَهَلُ يُهَكُ إلا الْمَومُ الْتسئُونَ» 
و 0]. فلما ختم بذكر هلاكهم افتتح السورة الأخرى بعاجل ذلك 
اللاحق لهم في الدنياء فقال تغالى: #8أَّدا لَتِْمُ الِْينَ كقروا سَرْبَ اما عي إ5آ 
موه هدروأ َلاق ...»© [محمد: 4] بعد ابتداء السورة بقوله تعالى: #الْذِنَ 
ا َصَدُا عن سبل لَه تيل أفكله ()4 [محمد: 2١‏ فنبه على أن أصل 
محنتهم إنما هو أراده تعالى بهم في سابق علمه ليعلم المؤمنون أن الهدى 
والضلال بيده. فنبه. على الطرفين بقوله: #أصلّ أَعَملَهُمَ4 [محمد: »]١‏ وبقوله 
في الطرف الآخر: 9كُثَرَ عَنهُمَ اتيم وَأْصَكَمَ © [محمد: ؟]. ثم بين تعالى 
أنه اناه انض مدهنو' 3 ولكن أمر المؤمنين بقتالهم ابتلاء واختباراً» ثم 
حض المؤمنين عنلى ما أمرهم به من ذلك فقال: ##إن تصررا أَلَهَ مر 4 
[محمد: “6 ثم التحمت الآي. 


8 سورة الفتع ييز 


ارتباط هذه السورة بالتي قبلها واضح من جهاتء. وقد يغمض 
بعضهاء منها: أن سورة القتال لما أمروا فيها بقتال عدوهم في قوله تعالى: 
قدا لق بتر ادن كرو معرب صرب أرقا # [محمد: 5]» وأشعروا بالمعونة عند وقوع 
الصدق في قولة ال : إن تصروا أَلَهَ يصَرَّخ» [محمد: 7]» استدعى ذلك 
تشوق 1 إلى حال العاقبة فعرفوا بذلك في هذه السورة فقال تعالى: #إنَّ 
فا لك فنا ميا 9 ...© الآيات [الفتح: »]١‏ فعرّف تعالى نبيّه بعظيم صنعه 
لىء 0 ذلك ببشارة المؤمنين العامة فقال: اهُرٌ ادم أل أَلتَنَدَ في ُو 
لْمؤْمِنينَ .. . * الآيات [الفتح: 4]» والتحمت إلى التعريف بحال من نكث من 
مبايعته 1852 وحكم المخلفين» والحض على الجهادء وبيان حال ذوي 


000( انتصر من عدوؤه: انتقم منه. 


فدلا 


الأعذار» وعظيم نعمته سبحانه على أهل بيعة الرضوان: طلْمَّدْ رض أنه عَنٍ 
لْمُوييت4 [الفتح: 18] وإثابتهم بالفتح وأخذ المغانم» وبشارتهم بفتح مكة: 
«الَنْحْلنَ الْمِْدَ الْحَرَامَ إن سآ أَمَّهُ4 [الفتح: 7؟] إلى ما ذكره سبحانه من عظيم 
نعمه عليهم» وذكرهم في التوراة والإنجيل» إلى ما تضمنت هذه السورة الكريمة. 

ووجه آخر وهو أنه لما قال تعالى في آخر سورة القتال: #قلا مهنو وتدعواأ 
ِلَ لعل وَثْرٌ الأعلونَ وَأنَهُ مَعَحٌ ولن يرك أصَلَكُم 469 [محمد: 5"]. كان هذا 
إجمالاً في عظيم ما منحهم وجليل ما أعطاهم» فتضمنت سورة الفتح تفسير 
هذا الإجمال وبسطهء وهذا يستدعي من بسط الكلام ما لم نعتمده في هذا 
التعليق» وهو بعد مفهوم مما سبق من الإشارات في الوجه الأول. 


مرج ره 
7 


ووجه آخر مما قد يغمض وهو أن قوله تعالى: #وَِن تَمَولَوَا يَسَتَبَدِلَ هما 
رك ثُرّ لا كبوا أمتلكرٌ4 [محمد: 1*8 إشارة إلى من يدخل في دين الله وملة 
الإسلام من الفرس وغيرهم (ممن عدا العرب"'' عند تولي العرب. 


0-2 ير 


وقد أشار أيضاً إلى هذا قوله تعالى: #يَتلما الْذِينَ امنُوأ من يبد مِنَكُمْ عن 


لي 


ديئيف شَوْقَ ْأَقِ لَه يقور ميم ومحبوندو ...» الآيات [المائدة: 4ه]» وأشار 
إليه :#8 بقوله: ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج 
وماجوج مثل هذاء وعقد السبابة بالإبهام”"'. أشار 8 إلى تولي العرب 
واستيلاء غيرهم الواقع في الآيتين» وإنما أشار نه بقوله: «اليوم» إلى 
(التقديم)”” وتأخر وقوع هذا الأمر إلى أيام أبي جعفر المنصورء فغلبت 
الفرس والأكراد وأهل جهات الصين» وصين الصين وهو ما يلي ياجوج 
وماجوجء وكان فتحاً وعرّاً وظهوراً لكلمة الإسلام» وغلب هؤلاء في الخطط 
والتدبير الإماري» وسادوا غيرهم» ولهذا جعل آل مجيئهم فتحاً فقال: - فتح 
اليوم - ولو أراد غير هذا لم يعبر بفتح» ألا ترى قول عمر لحذيفة في حديث 
الفتن حين قال له حذيفة: إن بينك وبينها باباً مغلقاً. فقال عمر: أيفتح ذلك 


.5 سقط من ن5. (؟) البخاري فتن:‎ )١( 
في ن١: التقدير.‎ )5( 


1١ / 


الباب أم يكسر؟ فقال: بل يكسرء ففرق بين الفتح والكسرء وإنما أشار إلى 
فقتل عمرء فكذا.قال #6 هناء فتح. وقال: من ردم ياجوج وماجوجء. وأراد 
من نحوهم وجهتهم وأقاليمهم» فإن الفرس ومن أتى معهم هم من أجل تلك 
الجهات لكي تلي الردم» فعلى تمهيد هذا يكون قوله تعالى: «وَلِت تَنَوا 
مَتيِلٌ م رما غَبركُ 4 [محمد: 98]» إشارة إلى غلبة من ذكرنا وانتشارهم في 
الولايات والخطط الدينية والمناصب العلمية. 
ولما كان هذا قبل أن يوضح أمره يوضح نقصاً وحطاً بِِّن تعالى أنه 

تجديد فتح وإعزاز منه تعالى لكلمة الإسلامء فقال: «إن نا لكَ كنا ين ©) 

.. © الآيات [الفتح: »]١‏ ذكر القاضي أبو بكر بن العربي” في تخليص 
التلخيم 5) علماء المالكية مشيراً إلى تفاوت درجاتهمء. ثم قال: وأمضاهم في 
النظر عزيمة» وأفواهم فيه شكيمة أهل خراسان العجم اناب وبلداناً» العرب 
عقائد وإيماناء اللهن” تتجز فيهم وعد الصادق المصدوق, وملكهم الله مقاليد 
التحقيق» حين عن ست العرب عن العلوم وتولت عنهاء وأقبلت على الدنيا 
واستوثقت منها. قال #صحاب رسول الله ك: من هؤلاء الذين قال فيهم 
إلى سلمان”" وقالمه::لودكان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء©0. 


0 3 سورة الحجرات هلا 
لما وصف سبحائه عباده المصطفين الصحبة) ‏ نبيّه والمعخصوصين 
بفضيلة مشاهدته وكريم عشرته فقال تعالى : <ِمنَدٌ يولُ لَه وَلَننَ ممم آيئة عَلّ 
الْحَُارِ نح س4 [الغتمم : 54 فأثنى سبحانه عليهم (وزكاهم), وذكر 


فق القاضي بك بن الي تقدمت تر جمته : ص١‏ 1. 
زف تخليص التلخيص: يذكر البغدادي في الإيضاح "١8/١‏ أن لابن العربي كتاب 


التلخيص ولعل هذا تخليص له. 
(9) سلمان: المراد بذلك سلمان الفارسي الصحابي 9. 
زفق بخاري : تفسير سورة ؟". )6( ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ 


() في ن7: الصحابة. (0) سقط من ن2. 
١4 ْ‏ 


وصفه تعالى لهم بذلك في التوراة والإنجيل» هذه خصيصة انفردوا 00 
تكريمهاء وجرت على واضح مقتضى قوله تعالى: كم 7 عَيرَ أَمَوِ 3 حْجَتْ 
لِلنّاس4 [آل عمران: 21٠١‏ وشهدت لهم بعظيم المنزلة لديه» ناسب هذا طلبهم 
(بتوفية)”2 الشعب الإيمانية» والجري قولاً وعملاً ظاهراً وباطناً على أوضح 
عمل وأخلص نية » وتنزيههم عما وقع ممن قبلهم في مخاطبات أنبيائهم . كقول 

بني إسرائيل: #يمُوسى أذ لَنا ريك [الأعراف: 2]14 إلى ما شهد من هذا 
ار ا ا «كأيا الَدنَ امنا لا نُعَيْمُوأ بين يدي اله 


ورسولف 5 0« الآية [الحجرات: نفك م لذي َامَنُوا مَتُوَأ لا تَرقعوأ أصوتَكم فَوقَ 
سر 0 لا يجَهَروا لَمٌ بلْمَوَلِ» [الحجرات: ؟] إلى قوله: #وَقَهُ حَفُورٌ بص » 


[الحجرات: 0]» فطوليوا (بآداب)”” تناسب علي إيمانهم» وإن اغتفر بعضه 
لغيرهم ممن ليس من درجتهم» وقد قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 


وكأن قد قيل لهم: لا تغفلوا (ما منحكم من ذكركم”" في التوراة 
والإنجيل فإنها درجة لم ينلها غيركم من الأمم» فقابلوها بتنزيه أعمالكم عن 
0 يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب أو وه قصد 
في الجواب» وطابقوا بين بواطنكم ولراسرم» وليكن علدكم منبثاً بسليم 
مسراقراق: «إذّ الدِينَ يَمْسُونَ أسْاتَهُحْ عند رَسُولٍ لَه أَرْلَيِكٌ الْدِنَ نحن لَه هلويم 
ِلنُقَوئ » [الحجرات: "]2 ثم عرّفوا سوء حال من 0 به عن هذه الصفة» 
فقال: لإنَّ الِب يِتَدُونَكَ ين ورا كرت أكْرمْ لا ينقت 09> 
00 : 0 بالتثبت عند نزغة شيطان 00 0 ذي بهتان: « ايا 
نَ اموا إن 00 ..» الآية [الحجرات: 1]» ثم أمرهم تعالى 
0 ذات بينهم 00 في ذلك بقتال الباغين إلى الفتنة» وتحسين 
العشرة» 0 يثمر الحب والتودد الويماني والتواضع»ء وإن الخير كله في 
التقوى: «إنَّ أَكَرمكٌ عند الله 6ق [الحجرات: »]١‏ وكل ذلك مجذر 
لعليَّ صفاتهم التي وصفوا بها في خاتمة سورة الفتح”*“. 


)١(‏ في ن١:‏ بتوقيفه. (؟) في ن١:‏ آيات. 
(1) في ن7: ما منع بكم. (5) ما بين القوسين ساقط من ن١.‏ 
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8 سورة ىق علا 


لما كانت سورة الحجرات قد انطوت على جملة من الألطاف التي خص 
تعالى بها عباده المؤمنين» كذكره تعالى أخوتهم» وأمرهم بالتثبت عند غائلة 
معتد فاسق: «ايكايا الَنِنَ َامَنوَا إن جَآءَي مَاسِقّ بنبَمِ» الآية [الحجرات: 1]ء 
وأمرهم بغض الأصواتٍ عند نبيهم» وأن لا يقدّموا بين يديه وأن لا يعاملوه 
في الجهر بالقول كمغاملة بعضهم بعضاًء وأمرهم باجتناب كثير من الظن» 
ونهيهم عن التجسس والغيبة» وأمرهم بالتواضع في قوله تعالى: #يتايا أَلَاسُ 
إنّا حَلْقَسكٌ من 5 أن 4 [الحجرات: 2117 وأخبرهم تعالى أن استجابتهم (في 
الإيمان)"'' وامتثال هذه الأوامر ليست بحولهم ولكن بفضله وإنعامه» فقال 
تعالى: «وَلكنَ أنه حَبْبَ الح الْايمنَ وريه فى قلويك: وكره ليو الكفر وَالْمْسوقٌ 
وَالْعِضَيَان4 . . . الآيتين [الحجرات: 217 ثم أعقب تعالى بقوله: #يمثُونَ عَلَكَ أن 
عط 
أَسْلَمُواُ .. . »* الآية [الحجرات: 17]» ليبين أن ذلك كله بيده ومن عندهء أراهم 
سبحانه حال من قضى عليه بالكفر ولم يحبب إليه الإيمان ولا زينه في قلبه بل 
جعله في طرف من حالكى من أمر ونهي في سورة الحجرات مع المساواة في 
الخلق وتمائل الأدؤاث» فقال تعالى: 3# وتران الْمَجِيدٍ 2 بن عَبْا أن 
جَأدَهُم مُنَدِْدُ يَنْهُْرْ» الآيات [ق: ١‏ ؟]» ثم ذكر سبحانه وضوح الأدلة: #أقَيرْ 
يْظرَوًا إِلَ السَمَل وقَهِمَ ...4 الآيات [قّ: 7]» ثم ذكر حال غيرهم ممن كان 
على رأيهم : «حَنَتْ كبِلهُم قوم وح َقَ: »]١١‏ ليتذكر بمجموع هذا من قدّم 
ذكر حاله وأمره ونهيه في سورة الحجرات. وليتأدب المؤمن بآذاب الله» ويعلم 
أن ما أصابه من الخير فإنما هو من فضل ربه وإحسانه. ثم التحمت الآي إلى 
قوله في خاتمة السورة: تن أل يما يوون 
حاف وعِيدٍ 469 [3: 5:]. 


4 لم6 عسي 


وَمآ أنت عَلَيِّم بار هَدَكْر بِالفرَءَانِ من 


ادق سقط من ن5؟. 


اا 


لك 5 7 ِ 
5 سورة الذاريات عا 

لما ذكر سبحانه المواعد الأخراوية في سورة ف وعظيم تلك الأحوال 

25 رصم © سكسم رم مرعط 2 5 5 
من لدن قوله: #وجَةت سكرة لمَوْتِ بِلْلَيّ . . .* [قّ: 15] إلى آخر السورة أتبع 
سبحانه ذلك بالقسم على صحة وقوعه وصدتقه فقال: #دَاآلذَّرِيِتِ4 [الذاريات: ]١‏ 
إلى قوله: ## ينا وَعَدنَ لَمَاِدِفٌ © ون اين لت 49 [الذاريات: 5 5]» والدين 
الجزاءء أي إنهم سيجازون على ما كان منهم ويوفون قسط أعمالهم #وَلَا 
020 وه سه اسح سام مس سا ا - 00 4 
تَحْسَبَركِ أله عَليلكا عَمَا يَمَمَلُّ الظَدلِمُونَ» [إبراهيم: 0]45 #إنْما ملي لهم ليردَادىاً 
إِفْمَا» [آل عمران: 178]. 

ولما أقسم تعالى على صدق وعيده ووقوع الجزاء. أعقب ذلك بتكذيبهم 
بالجزاء وازدرائهم فقال: #يَلُوبَ أيأن يوم أليَين4 [الذاريات: ؟١]»‏ ثم ذكر حال 
الفريقين وانتهاء الطريقين إلى قوله : ##وفي الْأَرْضٍ ءات لَلَموقنيت # [الذاريات: 21٠١‏ فوبخ 
تعالى من لم يعمل فكره ولا بسط نظره فيما أودع سبحانه في العالم من العجائب»؛ 
وأعقب بذكر إشارات إلى أحوال الأمم وما أعقبهم تكذيبهم» وكل هذا تنبيه لبسط 

5 0 0 سم سح عر ١‏ رس سس 

النظر إلى قوله : #ومن كل نَىْءِ حلفا رَوْجَين لعلك نُدَكَرُوْنَ4 [الذاريات: 149]. 


ثم آنس نبيّه 6 بقوله: اكَدَلِكَ مآ أَقَ اين من قَبليهم ين يسول إلا لوا 


مَاحم أو يْنُ» [الذاريات: ؟0] أي: إن هذا دأبهم وعادتهمء حتى كأنهم 
تعاهدوا عليه وألقاه بعضهم إلى بعضء قال تعالى: #أنَواصأ يي» [الذاريات: 
*0]. أي عجباً لهم في جريهم في التكذيب والعناد في مضمار واحدء ثم قال 
تعالى: #بلُ هُمْ َ طَاعُونَ» [الذاريات: 048] أي إن علة تكذيبهم هي التي 
اتحدت» فاتحد معلوهاء والعلة طغيانهم وإظلام قلوبهم بما سبق (لهم)”'"'. 
#ولو مْتْنَا لَأَيسَا كلَّ تفي هُدَسهَا» [السجدة: .]1١‏ 

ثم زاد نبيه #46 تأنيساً بما ورد على طريقة تحذيره ظ في أمرهم من 


0100 معو رمم »> 


قوله: طتَوَلّ عَنْهُمَ هَمَآ أنتَ بِمَلُور 49 [الذاريات: 04]» ثم أشار تعالى بقوله: 


)١(‏ سقط من ن5. 


١و‎ 


مد من لذي 1 َنم ميو ©4 [الذاريات: 500. إلى أن إحراز أمره 856 
7 هو في التذكار والدعاة إلى الله ثم ينغم الله بذلك من سبقت له السعادة: 
نما يستَجِيبُ لين يسْمَمُونُ4 [الأنعام: 0501 ثم أخبر نبيه ف بأن مكذبيه سينالهم 
حرف اماو د اليد لواو ا ب ؛ فقال 
تعالى: «َنَّ لِلْليَ ظلموأ َنوها. يدل َنْب أَحَحبيم4 [الذاريات: 54] إلى آخر السورة. 


3 سورة الطور ول 

لما توعد تعنالى كفار قريش ومن كان على طريقهم من سائر من كذب 
رسول الله #45 (انهه)! سيصسيبهم ما أصاب غيرهم من مكذبي الأمم المنبا 
على ذكرهم في السورة قبل» ثم.أشار سبحانه إلى عل ينالهم من الخزي 
وأليم العذاب بقؤلة و: فيل لِْذنَ حكتروأ من يومهم + أَلَرِى : ُوَعَدُود 09> 
[الذاريات: )]5١‏ أقسم شبتحانه غلى صحة ذلك ووقوعه ‏ والعياذ بالله سبحانه 
من سخطه وأليم عذابه » فقال تعالى: «راظرر» [الطور: ]١‏ إلى قوله: مظن 
عَنَابَ رَيْكَ لَدْقَمٌ 09 نا لَمُ من دَافِج 477 [الطور: لا 14]. 

ثم أومأ سبحانه إلى مستحقيه ومستوجبيه فقال: «هَويل يَومهلٍ ِلْمَكْيين4 
[الطور: ١١]ء‏ ثم ذكر ما يعنفون به ويوبخون على ما سلف منهم في نسبته ته 
إلى السحر وتكذيبه» فقال تعالى: طمَذِِ أَلتَرُ الى كس يها مَكَْوْنَ ©©) 
ميحر هَذَا ام أنثر لا روت 40 [الطور: 14 16]» ثم أعقب بذكر حال 
المؤمنين المستجيبين» ثم ذكر إثر إعلامه بحال الفريقين نعمته على نبيه نة 
وعصمته ووقايته مما.يقوله المفترون» فقال تعالى: «نَدَكرٌ كر مآ أنت بِنِعَمَتٍ 
يك يكهن ولا حون 400 [الطور: 14]. 

ثم جرت الآي على توبيخهم في مقالاتهم ووهن انتقالاتهم. فمرة 
يقولون كاهن» ومرة يقولون مجنون. ومرة يقولون شاعر نترقب موتهء فوبخهم 
على ذلك كلهء وبين كذبهم وزعمهمء وأسقط ما بأيديهم بقوله: «قَلِأَُا يمدب 


 .١ن سقط من‎ )١( 


يفن 


مَْلِِهِ إن كانوأ صدِقِيتَ 46 [الطور: 4*]» وهذا هو المسقط لما تقوّلوه أولاً 
وآخراًء وهو الذي لم يجدوا عنه جواباًء ورضوا بالسيف والجلاء» ولم 
يتعرضوا لتعاطي معارضته» وهذا هو الوارد في قوله تعالى في صدر سورة 
5000 مل عاير.ء . له مي مي سه ى 2 0 5 
البقرة: «وَإن كنم فى ربب عِمَّا زلا عِلّ عَبْر . . . » [البقرة: 7] الايات» فما 
(ثل إن متسب الث الي ع ك ملأ ييذلٍ عدا الذي ل بأد يمني » 
[الإسراء: 88]» فتبارك من جعله آية باهرة وحجة قاهرة. 


سورة النجم ملز 

لما قطع سبحانه تعلقهم بقولهم: ساحر وشاعر ومجنئون, إلى ما هذوا 
به مما علموا أنه لا يقوم على ساق» ولكن شأن المنقطع المبهوت أن 
يستريح إلى كل ما أمكنه وإن لم يغن عنه؛ أعقب تعالى ذلك بقسمه على 
تنزيهه نبيه وصفيه من خلقه عما تقوّله ضعفاؤهمء فقال تعالى: «وَآلتَجمِ إِدَا 
هَوَئ ©) ما صَلَّ ساسك وََا َو 09* [النجم: ١٠ء‏ ؟]» ثم أتبع سبحانه هذا 
القسم ببسط الحال في تقريبه 86 وادعائهء وتلقيه لما يتلقاه من ربهء وعظيم 
منزلته لديه» وفي أثناء ذلك يحركهم جل وتعالى ويذكرهم ويوبخهم على 
سوء مرتكباتهم بتلطف واستدعاء كريم مُنْصِم» فقال تعالى: أيه لَلتَ 
لعزن [النجم: »]١5‏ والتحمت الآي على هذه الأغراض إلى الإعلام 
بانفراده سبحانه بالإيجاد والقهر والإعزاز والانتقام» لا يشاركه في شيء من 
ذلك غيرهء فقال تعالى: 9وَآنَ إِلّ رَيْكَ المت © وَأَنَّهُ هْرَ أَمْسَكَ وب 
© [النجم: ؟4. 48]. 

ولما بين كل ذلك قال: 8يِّأَيَ الله رَيْكَ تقد [النجم: ه5ه]» أي: في 
أي نعمة تشكّون؟ أم بأي آية تكذبون؟ ثم قال تعالى: طعَدًا َذِيىٌ من اندر الأوج 
4 [النجم: :]0 وإذا كان #46 (نذيراً)”'2 فشأن مكذبيه شأن مكذبي غيره. 


زفق في ن١:‏ كذلك. 


دفن 


سورة القمر جلا 

لما أعلمهم سبحانه بأنه إليه المنتهى». وأن عليه النشأة الأخرى» وإذ ذاك 
يقع إجزاء كل نفس بما أسلفت أعلمهم سبحانه بقرب ذلك وحسابه ليزدجر من 
وفقه للازدجارء فقال تعالى: #أْقرْيتِ ألسَاعَهُ وأضْتّقّ الْمَمرُ 4©2. ثم إن سورة 
صّّ تضمنت من ذكر عناد :المشركين وسوء حالهم وتوبيخهم في عبادتهم ما لا 
يضر ولا ينفع ما لا يكاد يؤجد في غيرها مما تقدمهاء وبعد التنبيه بالسور 

قبلها والتحريك بآيات لا يتوقف عنها إلا من أضله الله على علم وخذله. 
وانبنت السور بعد على تمهيد ما تضمنته سورة صْء فلم تخل سورة منها 
من تقريعهم وتوبيخهم» كقوله في الزمر: «والييت أَدُواْ ين دُونوة ويس مَا 
حَبْدُهُمَ إلا ليقربويآ إل الله رلقِ» [الزمر: *]» وقولهم: لو أَيادَ أَهُ أن يمد 
َ عل يما بلق ما يكك4 [الزمر: 4]ء وقولهم: ظثْلٍ آله أعيدُ مسا أ 
ديق 9© َأعبْدُوأ ما سِنْمُ ين دُونِدُ4 [الزمر: ١5‏ -١١]ء‏ وقوله ممثلاً لحالهم: 
#صَّرَبٌ ألَّدُ مَل م فيه شُرَءٌ مُتَسَكِسُونَ ...4 الآية [الزمر: 19؟]» إلى ما بعد 
من التقريع والتوبيج؛ وقوله في غافر: #ما يرل فى عايب 0 ' ألَذنَ قروا 
قلا مرك ملم في اليلد 402 [غائر: 4]؛ وقوله: طدَلكم أنه ذا دع لله 
-- كَفْرْثُمَ إن عر يده ممأ [غافر: »]١7‏ وقوله: 2 سِيرُوأ فى الْأنضٍ 
#0 الآية [غافر: ١؟]ء»‏ وقوله: طإنَّ ألرّبت مجَيِلُونَ يه ايت 7 بعَيْر 


0 


سلطنن أ كف 7 هم بلفية» [غافر: 55]» وقوله: 


«ألرَ مَرَ !1 الذي جسِلُونَ فى يت أيه أنَّ بحَرَونَ © الدِنَ كَدوا بالكتب 
فيا أنسلتا بف كفا .. 0 [غافر: 59 ]7١‏ إلى قوله: طكَإمًا ريككَ 


بعص الْرى يِل أو 0 تترْصئد ْنَا بيْحَعُوتَ» [غافر: 77] وقوله: أقيرٌ يَسِيرُواً فف 
لض » [غافر: ”48 إلى ما تخلل هذه الآي» وقوله في السجدة: عض 


ج > ردير مَيَالٌأ ع وس 2ه وله 


أحكرمم» [فصلت: 4]. #وقالوا فُلُوبنَا فى أَكِنَةَ مِنَا تَعْوْا إِلّهِ4 [فصلت: 0]ء 
لوال الْذِنَ كُمَرُوا لا صََمَمُا ذا الْقَرْانِ الماك [فنصلت: 5؟]ء «إنَّ الْدنَ يُلْحِدُونَ 


> َايينَا لا محْعونَ 4 [فصلت: ]إلى قوله: #يتادوست من مَكَانِ عير © 


-- 
1 


و 


[فصلت: 454]» وقوله: ظسَْرِِهِم َإِيينَا فى الْآقَاقِ وف أَنقِْيم» [فصلت: *5] إلى 
خاتمة السورة» وقوله في الشورى : هوَلدِنَ أغَتَدُوا ين دوزوء ليه أَنّهُ حيفيظً 
َم وم أنتَ لتم بوكيل؟ [الشورى: :]0 «كَيْرَ عَكَ الْمتركِينَ مَا تَدَعُوَهُمْ إلمو» 
[الشورى: 08١8‏ طوَالَدِنَ يَآجْْ فى أله مِنْ بَعَدِ ما أَسَْيْجِيب لم حنْهُمَ دَاحِضَةٌ عِندَ 
تَيِهعْ ...4 [الشورى: »]١1١‏ #آمّ لَهُمْ سُرِكوًا سَرَعُوأ لهم ين أَلذِينٍ ما لَمْ يمن 
به أَذ ...4 الآية [الشورى: 011١‏ هن أَعَرصُوا نآ أرٌسَلكَكَ عَِيِمَ حفيظًا » 
[الشورى: 2]44 وقوله في الزخرف: #أفَنضَربٌ عَكْم لكر صَنَحًا أن ككثر 
. . . » الآية [الزخرف: م]ء «#وَجَعَلُوا لَدُ مِنْ عِبَادِو جُرءًا؟» [الزخرف: »]١٠6‏ إلى ما 
تردد في هذه السورة مما قرعوا به أشد التقريع» وتكرر في آيات كثيرة فتأملها . 

وقوله في الدّخان: #بل هُمَ في سَكِ يَلْعَبُوست* [الدخان: 4]» إلى قوله: 
ليو بطِسٌ الْبظمَة الْكبركة إِنَا متَقِمُونَ4 [الدخان: 2115 وقوله: #إِنَّ يوم الْمَصَلٍ 
مِِتَتُهُر بمويح4 [الدخان: »]4١٠‏ إلى قوله: #إنَّ هذا ما كُشر يوء سروت 
[الدخان: .]6٠‏ ْ 

وقوله في الشريعة'"2: «يَّآيَ حَدِيثٍ بََدَ أله وديف يوْمُِونَ . . . * [الجائية: 
7 إلى قوله: رَالنَ كرا كيت مَبومْ كم عَدَابُ ين يَجَرِ لم4 [الجائية: »]١١‏ 
وقوله: أهرْمتَ من أتَخَدَ إِلَهَمُ عَوبهُ» [الجائية: 7]ء إلى آخر السورة”" . 

وقوله في الأحقاف: «وَلَدِينَ كمَروأ عَنَآ أذِرُوا مُمَرِضُونَ4 [الأحقاف: «]ء 
ومعظم آي هذه السورة لم يخرج عن هذا إلى خاتمتهاء وكذا سورة القتال ولو 
لم تتضمن إلا الأمر بقتالهم وأسرهم وتعجيل خزيهمء «قهَدَا َتُمُ لين كقروأ 


ذه 


صرب رقَاٍ أ [محمد: 5]. 

وأما سورة الفتح فما تضمنته من البشارة والفتح أشد على الكفار من كل 
ما قُرّعوا به» فلم تخرج عن الغرض المتقدم. 

وكذا سورة الحجرات لتضمنها من الأمر بتعزيز النبي كَكِْهِ وإجلاله ما يقر 
عين المؤمن» ويقتل العدو والحاسدء وما فيها أيضاً من ائتلاف أمر المؤمنين 


.١ن يريد سورة الجائية. زفق ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 


نكن 


وجمع كلمتهم وتأخيهم» وفوقع هذا من العدو بحيث لا يخفى على أحد. 

وأما سورةاقٌ والذاريات والنجم فما تضمنته مما ذكرناه قبل أوضح 
شيءء وبذلك افتتحت كل سورة منهاء فتأمل مطالعها ففيها كفاية في الغرض . 

فلما انتهى ما قصه من تقريع مكذبي رسول الله يله وبلغت الآي في 
هذه السور من ذلك أقصئ غاية» وتمحض باطلهم. وانقطع دابرهم. ولم 
يجدوا جواباً» عرض ناته عليهم في سورة القمر أحوال الأمم مع أنبيائهم» 
وكأن القصد من ذلك" - والله أعلم - مجرذ التعريف بأنهم ذكروا فكذبوا 
فأخذواء لييين لهؤلاء أل لا'فرق بينهم وبين غيرهم » وأن لا يغرهم عظيم حلمه 
سبحانه عنهم » فهلة السورة إعذار عند تبكيتهم وانقطاع حجتهم بما تقدم. 

وبعد أن انتهى الأمر في وعظهم وتنبيههم بكل آية إلى غاية يعجز عنها 
البشرء ولهذا افتتح جنات ١‏ هذه السورة بقوله: «وَلَقَدَ جادهم يِنَّ الْأَبَكَ مَا 
فِهِ مُرْسجَدٌ © خف بئيعَة كنا مين النْدْرُ (4 [القمر: ؛: 5]» وختمها 
بقوله: #«أَكُتَائةٌ عي من يه [القمر : “4]» وهذا يبين ما قدمناه» وكأن قد 
قيل لهم: ل 0 مرتكبكم وتظنوا أنكم 
ستفوزون بعظيم (جزائكم)”"'؟ فذكر سبحانه لهم قصة كل أمة وهلاكها عند 
تكذيبها بأعظم إيجاقة وأجزل إيراد» وأفعم عبارة» وألطف إشارة» فبدأ بقصة 
فو توح : كدت ملق و 4 [القمر: 4] إلى قوله: «وَلمد هآ َايَهُ فَعَلْ 
© نت كن عَذَان وَبُثْرٍ 409 [القمر: 016 »]١5‏ ثم استمر ذكر 
الأيه مع أنبيائهع .حسبما ذكروا في السور الوارد فيها أخبارهم من ذكر أمَة بعد 
أمةء إلا أن الواقع هنا من قصصهم أوقع في الزجرء وأبلغ بالوعظء وأغرق 
في الإفصاح بسوء منقلبهم .وعاقبة تكذيبهم . ٠‏ 

ثم ختمت كل قصة بقوله: «فَكيِفَ كان عَذَانِ وَبْثُر4 [القمر ١5‏ و18 و١7‏ 
و0*]ء» وتخلل هذه القصص قنوله تعالى: «وَلْقَدٌ يسا الْقَانَ لذ هَل من 
مُدَكرٍ 4 [القمر: 17 و77 و85 و40]» وهي إشارة إلى ارتفاع عذر من تعلق 


. في ن7: جُرأتكم. وما أثبتناه أشبه‎ )١( 


يمحن 


باستصعاب الوقوف على زواجره وتنبيهاته ومواعظه؛ أو يدعي بُعد ذلك أو 
استغلاقهء فقيل له: إنه ميسر قريب المرام» وهذا فيما يحصل عنه التنبيه 
والتذكر لما عنه تكون الاستجابة بإذن الله» ووراء ذلك من المشكل والمتشابه 
ما لا يتوقف عليه ما ذكرء وحَسْبٌ عموم المؤمنين الإيمان بجميعه والعمل 
و كح ا م و اا ا 0 
بحسب ما يشبح الله صدر طبري أَمَّهُ ألَذبنَ اموا يكم وَالدِينَ ووأ الوثر 
دَرَحَتٍ» [المجادلة: »]١١‏ ومن تيسر المقصود ال 0 الأنبياء مع 
أممهم في عدة سورء أيّ حفظ منها أطلع على ما هو كاف في الاعتبار بهم» 
ثم إذا ضم ذلك بعضه إلى بعض اجتمع منه ما لم يكن ليحصل من بعض تلك 
السورء فسبحان من جعله حجة باهرة وبرهاناً قاطعاً على صدق الآتي به 
وصراطاً مستقيماً ونوراً مبيناً.. 

ولما ذكر سبحانه عواقب الأمم في تكذيبهم قال لمشركي العرب: 
«أكائة حير من يذ أفليك» [القمر: 4#]» ومن هذا النمط قول شعيب 842 : 
كر ل : يجْرِمَتَكُْمْ سْقَاقَة أن بسكم مَل إل ١‏ يي تم نوج أو هنم هُوو ...4 
الآية [هود: 44]» ثم قال تعالى: أن بون حَنّ جع توم © مم لمم 
وَبوَلُونَ لدبي 469 [القمر: 44» 45]ء أي: 0 ن تعلقتم بتآلفكم ساف 
0 ذلك بهزيمتكم يوم بدر وقتل صناديدكم» فما حجتكم بعد هذه؟ 

وقد أنبأ مساق القصص في هذه السورة واعتماد التعريف بحال من ذكر 
ممن كذبوا وعاندوا فأعقب تكذيبهم أخذهم وهلاكهمء عدا كله 
بصرف الكلام إلى مشركي العرب في قوله: «آكُتَرَكُ حي يْنْ وليك4 [القمر: 
*4]» ليس في شيء من السور المذكور فيها قصص 7 على هذا الاستيفاء 
كالأعراف وهود ونظائرهماء ليس في شيء من ذلك تعقيب بذكر مشركي 
العرب على الصفة الواردة هناء فأنبأ ذلك بكمال المقصود من الوعظ 
والتحريك بذكره ثم انقضى هذا الغرضء وذلك أنهم ذكروا أولاً بعرض 
أحوال الأمم والتعريف بما آل إليه أمرهم» وكان ذلك في صورة غرض من 
يريد تأديب طائفة ممن إليه نظرهم» قبل أن يظهر منهم تمرد أو عناد» فهو 
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يتلطف في دعائهم ولا يكلمهم تكليم الواجد. بل يفهم من كلامه الإشفاق 
والاستعطاف وإرادة الخير بهم. ثم يذكرهم بذلك ويكرره عليهم المرة بعد 
المرة» وإن تخلل ذلك ما يتبين منه فظاعة التهديد وشدة الوعيد فلا يصحبه 
تعيين المخاطب وصرف الكلام بالكلية إليه» بل يكون ذلك على طريق 
التعريض (والتلويح)"'"» ثم لو كان لاغتفر بما قبله وما بعده من التلطف»ء 
حتى إذا تكررت الموعظة فلم تغن». فهنا محل الغضب وشدة الوعيدء وعلى 
هذا وردت السور المذكور فيها حال الأمم كسورة الأعراف وهود والمؤمنين 
والظلة7, والصافاث» وما من سورة منها إلا والتي بعدها أشد في التعريف 
وأميل إلى الزجر والتعنيفف» فتأمل تعقيب القصص في سورة الأعراف بقوله 
تعالى: «وَكَدَلِكَ تُنَصَلُ الآيت وَعَلّْهُمْ يرْجِمُورت 47 [الأعراف: 174]» وقوله بعد 
موعظة بالغة بذكر من حرمه بعد إشرافه على الفوز» وهو الذي أخلد إلى 
الأرض واتبع هواه فقال بعد ذلك: اقَاقْصّصٍ الْقَصَصَ كَلَّهُمْ يَتَدَكرُونَ4 
[الأعراف: »]١75‏ وتذكيره إياهم بمحنة الغفلة» إلى ما ختمت به السورة» وذلك 
غير خاف في التلطف بالموعظة. 

وقال بعد قصص سورة هود: «إرَكَدََلِلَكَ أَحْذدُ رَيْكَ ...» الآية [هود: 
وقال بعد:. #إقكا كك فى يريو يَنَا يمْبْدُ عوْلآْ4 [هود: 05١4‏ إلى قوله: 
«َإِنَا لمَوْهُمَ حم مَْرْ منفْصٍ4 [هود: :]٠١4‏ وتكررت آي إلى آخر السورة 
تجاري ما ذكرء وكم بين هذه وآي الأعراف في تلطف الاستدعاء! 


وقال في آخر قصص سورة المؤمنين: ظَدَرَهٌ في عَمَرَِهِمَ حَقَّ حِينِ4 [المؤمنون: 


لخ ان 


64 إلى قوله: #بل لا يترون 4 [المؤمنون: 51]» ثم قال بعد: #وطم عمل من دون 
َلك هُمَّ لهسا علوت © حَه إِذآ ذا مترفيم بِالْمدَابِ ذا هُمَ يجكَويت 402 [المؤمنون: 
7 14]» واستمرت الآي على شدة الوعيد يتلو بعضها بعضاً إلى قوله : «أَفَحَم بسر 
أنّمَا َلقَنَكُ سا4 [المؤمنون: ]1١0‏ وقوله بعد: طإِنَّمٌ لا يُفْيحُ الكبيروة» 
[المؤمنون: »]١١1‏ وكم بين هذه والآي والواقعة عقب قصص سورة هود! . 


00( في 70: التوبيخ . إففق يريد سورة الشعراء. 
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وقال في آخر قصص الظلة: #وَانَُ لنْزِيلُ رب الْعَليِينَ4 [الشعراء: ؟19]ء 
إلى قوله في خاتمة السورة: #وبتك النن للا أ عقب يمون [الشعراء: 
7 فوبخهم وعنفهم ونزه نبيه 1 عن سوء توهمهم وعظيم إفكهم 
وافترائهم» وكل هذا تعنيف وزجر لم يتقدم لهم مثله في السورة المذكورة» ثم 
هو صريح في مشركي العرب معين لهم من غير تعريض ولا تلويح» ثم إنه وقع 
عقب كل قصة في هذه السورة قوله تعالى: #إنَّ فى دَلِلككَ لآّيَة4 [الشعراء: 8 
ولا و"١٠‏ و١١١‏ و9١‏ و158١‏ و5١‏ و90١]ء‏ وفيه تهليد ووعيد بين. 

وقال في آخر قصص والصافات : #اتَسْتَفْتهم الرَبْكَ الات وَلْهُمٌ الست 
© 1 عَلََنَا المتِبكَة إكنا وَهُْمْ تهئرت © آله ِنَم يَنْ إفكهم لفوت © 
لد أنَهُ وَإَبْمْ لَكَدبوكَ © [الصافات: ١44‏ 7١1]ء‏ وهذا أعظم تقريع وأشد 
توبيخ» ثم نزه سبحانه نفسه عن بهتان مقالتهم» وسوء ارتكابهم» وقبح فعالهم 


-ه 


بقوله : لسْبْحَنَ رَيْكَ رب الِْرَّوَ عَنَا يَصِفُورت 42 [الصافات: .]18١‏ 
فلما أخذوا بكل مأخذ فما أغنى ذلك عنهمء قال تعالى في سورة 


القمر: طوَلَعَدَ جةهُم يِنَّ الأب مَا فد مُرْمَجَرٌ © حِكمَة عه هنا هن 
لْدُرٌُ 46 [القمر: ؛ ‏ 0]» ثم قال لنبيه: طتَنوَلّ عَنْهُمّ4 [القمر: 1]» ثم ذكر 
قصص الأمم بأشد وعيد وأعظم تهديد» معقباً كل قصة بقوله تعالى: #ولقّد 


ع عم سقة 


رَكنهَآ لَه مهل ين مُدَكرِ 49 [القمر: »]١6١‏ وقوله: #فَكيِف كن عَذَابى وبر 
4 [القمر: 17 و18 و١5‏ و0"]ء ثم صرف الكلام إليهم بما تقدم من قوله: 
لامرك حر يَنْ أوَْوِجُ4 [القمر: *4]» فبلغ ذلك أبلغ مبلغ في البيان والإعذارء 
ثم قال تعالى: لوَكلُّ سيو مَمَنُوهُ في ألرْبرِ» [القمر: ؟5]» فعرف سبحانه بسابق 
حكمته فيهم: #إنًا كُلّ عَىَء حَلَنَتُ تدر [القمر: 44]» وانقضى ذكر القصص 
فلم يتعرض لها مستوفاة على هذا المساق فيما بعد إلى آخر الكتاب . 

فسبحان من رحم به عباده المتقين» وجعله آية باهرة إلى يوم الدين» 
وقطع به عناد الجاحدين وغائلة المعتدين» وجعله تماماً كافياء ونوراً هادياء 
وواعظاً شافياً» جعلنا الله ممن اهتدى بهء واعتلق بسببه» إنه أهل الجد 
والاستجابة والمغفرة. 
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سورة الرحمن يز 


من المعلوم أن الكتاب العزيز وإن كانت آيه كلها معجزة باهرة» وسوره في 
جليل النظم وبديع التأليف قاطعة بالخصوم .قاهرة» فبعضها أوضح من بعض في 
تبيّن إعجازها ومظاهر بلاغتها وإيجازهاء ألا ترى تسارع الأفهام إلى الحصول 
على بلاغة آيات وسور ففخن أول وهلة دون كبير تأمل كقوله تعالى: #وَقِيِل يتأرْضٌ 
0 تسم أل :. . . 4 [هود: 44]» وقوله: ظتَصْلَعٌ يما تُؤْمر وََعرض عن 
لنتركِنَ )4 [الحجر: 44]. إن اباك الا ترجه فى اهارن إلا من 
ل وأوصد دونه باب الفهم جملة. فأنى له بولوجه أو قرعه؟ 

وسورة القمر من هذا النمطء ألا ترى اختصار القصص فيها مع حصول 
أطرافها وتوفية ة أغراضهاء وما انجر مع كل قصة من الزجر والوعظ والتنبيه 
والإعذار» ولولا أني لم أقصد في هذا التعليق إلا ما بنيته عليه من ترتيب 
السور» لأوضحت مما أشرت إليه ما لم أسبق إليه» ولعل الله ييسر ذلك فيما 
في اليد من التفسير» ٠‏ نفع الله به ويسر فيه. 

٠‏ فلما انطوت هذه السورة على ما ذكرناء وبان فيها عظيم الرحمة من 
تكرر القصص وشفع العظات». وظهرت حجة الله على الخلقء وكان ذلك من 
أعظم ألطافه تعالى». لمن يسره لتدبر الكتاب» ووفقه لفهمه واعتباره. أردف 
ذلك سنيسانة بالتية على عله النيعة فقال: يمن © عَلَمّ القْرَانَ © 
خَلَنَ الْإضدنَ © عَلْمَهُ الْبَيَاكَ 49 [الرحمن: ١‏ 4]ء وس سن أسماك 
الحسنى هذا 0 إشغاراً برحمته بالكتاب وعظيم إحسانه به: «اوَإن تَمْدُوا 
نعَمَتَ أله لا محصوهة» [إراهيم: 4"]. 

م فك ديد أد ور القعر ماله ومن أين للعباد بجميل هذا اللطف 
وعظيم هذا الخلم حتى يزادوا إلى بسط الدلالات وإيضاح البينات أن يعذر 
إليهم زيادة في البلاغ؟ 

ام تعالى أن هذا رحمةء فقال: «ليّمَئنٌ () عَلَمَ الْثُرْءانَ (© حَلىََ 

شن 409 [الرحمن: ١‏ ]2 مما إذا تأملت سورة القمر وجدت خطابها 
وإعذارها خاصاً ببني آدم بل بمشركي العرب منهم فقط». فأتبعت بسورة 
0 


الرحمن تنبيهاً للثقلين» وإعذاراً إليهم» وتقريراً للجنسين على ما أودع تعالى 
في العالم من العجائب والبراهين الساطعةء فتكرر فيها التقرير والتنبيه بقوله: 
٠ِيَأَيَ‏ الله رَيَكَُا تَكَزْْنِ 2"2409. خطاباً للجنسين وإعذاراً للثقلين» فبان 
اتصالها بسورة القمر أشد البيان. 


سورة الواقعة ل 


لما تقدم الإعذار في السورتين المتقدمتين» والتقرير على عظيم البراهين» 
وأعلم في آخر سورة القمر أن كل واقع في العالم فبقضائه وقدره: #إنًا صِّْ 
شَىْو َلقَتَهُ يقتر4 [القمر: 4 وَعل شَىْ فَمَلُوهُ في أَلرْبّر4 [القمر: 51]ء 
أعلمهم سبحانه في الواقعة بانقسامهم الأخراوي» فافتتح بذكر قيام الساعة: 
«إدًا وَقَسَتِ الْواوعَةُ4 [الواقعة: »]١‏ إلى قوله: وتم أَْويجًا تَلَمَه4 [الواقعة: 07]ء 
فتجردت هذه السورة للتعريف بأحوالهم الأخراوية» وصدرت بذلك؛» كما جرد 
في السورتين قبل التعريف بحالهم في هذه الدار وما انجر في السور الثلاث 
جارياً على غير هذا الأسلوب» فبحكم استدعاء الترغيب والترهيب لطفا بالعباد 
ورحمة ومطالعها مبنية على ما ذكرته تصريحا لا تلويحاء وعلى الاستيفاء لا 
بالإشارة والإيماء» ولهذا قال تعالى في آخر قصص افتراقهم الأخراوي في هذه 
السورة: #هَذدًا تُْكُمَ يوم أَليِينِ4 [الواقعة: 0801 فأخبر أن هذا حالهم يوم الجزاء. 
وقد قدم حالهم الدنياوي في السورتين قبل» وتأكد التعريف بالتقسيم المتقدم 
فيما بعد وذلك قوله: كم إن كَانَ مِنَّ الْمُمَرَينَ4 [الواقعة: 44]» إلى خاتمتها . 


سورة الحديد ييز 


هه ل لل 
- 


لما تقدم قوله تعالى: كن عَلفَنَكُمْ فَوَْا تصَيْْن4 [الواقعة: 01]» وفيه من 
التقريع والتوبيخ لمن قُرّع به ما لا خفاء بهء ثم أتبع بقوله تعالى : دِيم مَا 
تمنو 469 . .. الآيات [الواقعة: 04]» إلى قوله: #ومتَعًا لِلْمْقّوينَ© [الواقعة: 


)١(‏ تكرر إحدى وثلاثين مرة. 
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"ا فقرروا وويسغخوا على سوء جهلهم. وقبح ضلالهم. ثم قال تعالى بعد 
ذلك: هيدا َلْرِيثٍ ألم مُدْهِبُوْنَ4 [الواقعة: »]8١‏ واستمر توبيخهم إلى قوله: 
«إن كُسْرَ مدقن 0ظ 0 /41]. 

فلما أشارت هذه الآيات إلى قبائح من مرتكباتهم» أعقب ذلك بتنزيهه جل 
وعز عن سوء ما انتحلوه وضلالهم فيما جهلوه؛ فقال تعالى: #صَيحَ بأسو رَيْكَ 
َلْعَظِيِ * [الواقعة: 4لاء 6]95 1 : نزهه عن عظيم ضلالهم وسوء اجترائهم» ثم 
أعقب ذلك بقوله: اسم يه ف 2 والارض # [الحديد: »]١‏ أي سبح باسم 
بك في سة لالع بأسرهم 0 سَلم من في السَموات وَالْأَرْضٍ »# [آل عمران: 
*4]ء شْيَحٌ يِه ما فى أَلسَمْوْتٍ وَمَا فى 0 [التغابن: »]١‏ ثم أتبع ذلك بقوله: 
«له الملك وله ع [التغابن: »]١‏ فبين تعالى انفراده بصفات الجلال ونعوت 
الكمال» وأنه المتفرد بالملك والحمدء وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن 
إلى قوله: وهو عَلم' بلا ألصٌّدُور 4 [الحديد: 5]» تضمنت هذه الآي إرغام من 
أشير إلى حالة الآي المتقدمة من سورة الواقعة وقطع ضلالهم والتعريف بما 
جهلوه من صفاته العلى وأسمائه الحسنى جل وتعالى» والتحمت آي السورتين 
واتصلت معانيهاء ثم صرف الخطاب إلى عباده المؤمنين فقال: لدَامِنُواأ بل 
وَرَسُولِ 4 . . . [الحديد: 87]» واستمرت الآي على خطابهم إلى آخر السورة. 


5 سورة المجادلة لإ 

لما نزه يانه نفسه عن تقول الملحدين» وأعلم أن العالم نأسرة ينزهه 
عن ذلك بألسنة أحوالهم. الشهادة العوالم على أنفسها بافتقارها لحكيم أوجدهاء 
لا يمكن أن يشبه. شيئاً منهاء ٠‏ بل يتنزه عن أوصافها ويتقدس عن سماتهاء 
فقال: «أسَبَمَ ين ما فى التموات. والارض » #[الحديد: »]١‏ ومضت أي تعرف بعظيم 
سلطانه وعليّ ملكه؛ ثم انصرف الخطاب إلى عباده المؤمنين في قوله: لمَامِنُوا 
اسه 4 ورسولو. »# [الحديد: /ا]» إلى ما بعد ذلك من الآي. وكأن ذلك ضرب من 
الالتفات. والواقع هنا منه أشبه شيء بقوله سبحانه في سورة البقرة: #وَإِدْ قَالَ 
رلك ِلْملتيَكةِ4 [البقرة : فإنه نين بعد تفصيل حال المتقين» وحال من 

دك 


جعل في طرق منهم» وحال من تشبه بظاهره بالمتقين وهو معدود في شرار 
الكافرين» فلما تم هذا 0 عدل بعذه إلى دعاء الخلق إلى عبادة الله 
وتوحيله: ينانا َلنَّاسُ اَعَد 0 [البقرة : ١5ل‏ ثم عدل بالكلام جملة 
م وض 1 #وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتيكة 
ِنْ جَاعِل فى الْأَيِضِ خَلِيمَةٌ4 [البقرة: »]٠‏ فجاء ضرباً من الالتفات» فكذا 
الواقع هناء لما بين سبحانه سوء حال مشركي العرب» وقبح عنادهم » وقرعهم 
ووبخهم في عدة سور عالت ابه جار على ذلك ومجرد لهء أولها سورة ص 
كما نبهنا عليه في سورة القمر”'"» إلى الغاية التي ذكرت فيهاء إلى أن وردت 
سورة القمر منبئة بقطع دابرهم» وانجر فيها الإعذار المنبه عليه» وكذا في 
سورة الرحمن عدا . 

ثم أعقب ذلك بالتعريف بحال المنزل الأخراوي في سورة الواقعة مع 
زيادة تقريع وتوبيخ على مرتكبات استدعت تسبيحه تعالى وتقديسه عن شنيع 
افترائهم » فأتبعت بسورة ة الحديد» ثم صرف فيها الخطاب إلى المؤمنين واستمر 
ذلك إلى آخر السورة» جرت سورة المجادلة على هذا القصد شونا خطابها 
إلى نازلة يتشوق المؤمنون إلى تعرف حكمها وهو الظهار المبين أمره فيهاء فلم 
يعدل بالكلام بعدما كان قد صرف إليه في قوله: َمِنُوأ باه وَرَسُولِو» 
[الحديد: 7]» بأكثر من التعرض لبيان حكم ما يقع منهم. 

ثم إن السورة الواردة بعد إلى آخر الكتاب استمر معظمها على هذا 
الغرض لانقضاء ما قصد من التعريف بأخبار القرون السالفة والأمم الماضية 
وتقريع من عاند وتوبيخه» وذكر مآل الخلق واستقرارهم الأخراوي» وذكر 
تفاصيل التكاليف والجزاء عليها من الثواب والعقاب» وما به استقامة من 
استجاب وآمن» وما يجب أن يلتزمه على درجات التكاليف وتأكيد هذاء فلما 
كمل هذا صرف الكلام إلى ما يخص المؤمنين في أحكامهم وتعريفهم بما فيه 
خلاصهم. فمعظم آي السّور بعدها هذا شأنهاء وإن انجر غيره فلاستدعاء 
وموجب » وهو الأقل كما بينا . 


.18٠ (؟) صفحة:‎ .١ 75 صفحة:‎ )١( 


1١م‎ 


0 3 سورة الحشر ولا 


لا خفاء باتصال آيها بما تأخر من آي سورة المجادلة. ألا ترى أن قوله 
تعالى : «أتر ثرَ إلى لني يلوا قهما حَضِبَ أََّهُ نيم 4 [المجادلة: 5١]ء‏ إنما يراد به 
يهودء فذكر سبحانه سوء سريرتهم وعظيم جراءتهمء ثم قال في آخر السورة: 
«لا يَدُ ونا يمدت يلل وَاوَوِ الآيخر ي#آثوت عن حة لَه ورشوة؛» 
[المجادلة: 677 فتحصل من هذا كله تنفير المؤمنين عنهم» وإعلامهم بأن 
بغضهم من الإيمان وودهم من النفاق لقبيح ما انطووا عليه وشنيع ما 
ارتكفوه 


فلما أشارت هذه الآي إلى ما ذكر أتبعت بالإعلام في أول سورة الحشر 
بما عجل لهم من إجلاتهم وإخراجهم عن ديارهم وأموالهم. وتمكين 
المسلمين منهم جزاء على ما كانوا عليه من سوء مرتكبهم. والتحمت الآي 
باتحاد المعنى وتناسبه وانتسج الكلام. 


وافتتحت السورة بالتنزيه لبنائها على ما أشار إلهي غضبه تعالى عليهم. 
إذ لا يكون إلا على أعظم جريمة وأسوا مرتكبء. وهو اعتداؤهم وعصيانهم 
المفصل في مواضع من الكتاب؛ وقد قال تعالى فيهم بعد ذكر غضبه عليهم: 
وه 67 وَصَلُّ عن سول ألتّبيلٍ4 [المائدة: 0+]» وقال تعالى: «ترح 
يد حكَمَروأ يأ بَفت تيل عل لكان :ارد وعد أبن مَرْيدّ دَلِكَ يما عصَوأ 
َكَانُوا يَمَتَدُوتَ 402:[المائدة: فبين تعالى أن لعنه إياهم إنما ترتب 
على عصيانهم واعتدائهم»: وقد فصل اعتداءهم أنْقياً في مواضع» فلما كان 
الغضب مشيراً إلى ما ذكر من عظيم المرتكب أتبعه سبحانه بتنزيه نفسه جل ' 
وتعالى فقال: «سَبّحَ ِل ما فى التَّمَوتِ وما فى الأَرْضٍ4 [الحشر: ١]ء‏ وإنما يرد 
مثله في التنزيه في الكتاب بعد ذكر جريمة تقع من العباد وعظيمة يرتكبونهاء 
فتأمل ذلك حيث وقعء ثم عاد الكلام إلى الإخبار بما فعل تعالى بأهل 
الكتاب مما يتصل بما تقدم. ثم تناسبت الآي. 
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3 سورة الممتحنة هلأ 


افتتحت بوصية المؤمنين عن موالاة أعدائهم ونهيهم عن ذلك» وأمرهم 
بالتبري منهمء وهو المعنى الوارد في قوله في خاتمة سورة المجادلة: لا 
يمد هما يؤمئوت يِه وَالَوَو الآخر يدوت من حادٌ أنه وَرَسُوةُ ولو كَانوا 
َابَآءَهُمْ أو أَبَْآمَهُم4. . . [المجادلة: 2]17 إلى آخر السورة. وقد حصل منها 
أن هذه أسنى أحوال أهل الإيمان وأعلى مناصبهم الدينية: 9أُوْلَيكَ حكَتبَ فى 
ُلويِمُ الاين وَأَيَدَهُم بروج هَنْةُ4 [المجادلة: 77]» فوصى عباده في افتتاح 
الممتحنة بالتبري من موالاة الأعداءء ووعظهم بقصة إبراهيم والذين معه في 
تبريهم من قومهم ومعاداتهم في الدين» فالاتصال في هذا بيِّنَء وكأن سورة 
الحشر وردت مورد جعل الاعتراضات المقصود بها تسديد الكلام وتبيينه 
للسامع مع ما به تمام الفائدة. 

لما ذكر أن شأن المؤمنين أنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
أقرب الناس إليهمء اعترض بتنزيهه عن مرتكباتهمء ثم أتبع بذكر ما عجله لهم 
من النقمة والنكال» ثم عاد الأمر إلى النهي عن موالاة الأعداء جملة. 

ثم لما كان أول سورة الممتحنة إنما نزل في حاطب بن أبي بلتعة'"© 
وكتابه لكفار قريش بمكة ‏ والقصة مشهورة ‏ وكفار مكة ليسوا من يهودء 
وطلب المعاداة للجميع واحدء فلهذا فصل بما هو من تمام الإخبار بحال 
يهودء وحيئئذ عاد الكلام إلى الوصية عن نظائرهم من الكفار المعاندين. 
والتحمت السور الثلاث. 

وكثر فى سورة الممتحنة ترداد الوصايا والعهود وطلب الوفاء بذلك كلهء 
وتَهقه الننافة ذكر فنا الحكم في بيعة النساء وما يشترط عليهن في ذلك» 
)١(‏ حاطب بن أبي بلتعة: (65وق ها ٠*اه):‏ صحابي شهد مع رسول الله ك9 الوقائع 


كلهاء كان من الرماة واسع التجارة» هو حامل كتاب رسول الله ك2 إلى المقوقس 
بالإسكندرية» وكانت وفاته بالمديئة (الإصابة: .)5٠١ 5949/١‏ 3 


١/6 


فمبنى السورة على طلب الوفاء افتتاحاً واختتاماً حسب ما بين في التفسير» ليتنزه 
المؤمن عن حال من قدم ذكره في سورة الحشر وفي خاتمة سورة المجادلة. 


5 سورة الصف ملآ 
افتتحت بالتسبيح لما خثمت به سورة الممتحنة من قوله تعالى: طلا 
ََوْلَأْ هرما عضِبَ أَنَّهُ علَيْهم4 [الممتحنة: »]١1‏ وهم يهودء وقد تقدم الإيماء 
إلى ما استوجبوا به هذا فأتبع بالتنزيه لما تقدم بيانه» فإنه مما يعقب به ذكر 

جرائم المرتكبات» ولا يرد في غير ذلك. 0 
ثم أتبع ذلك بأمر العباد بالوفاء» وهو الذي قدم لهم في الممتحنة 
لينزهوا عن حال مستوجبي الغضب بنقيض الوفاء والمخالفة بالقلوب والألسنة: 
ونون لهم نا ليس في قُلُوْيهةْ» [الفتح: 011١‏ ليا بسني وَطَمَنا فى ألدنْ» 

عر ررة 


[النساء: 45]» طمن أَلَذِبِتَ كَالوَا امنا بأفوههم وَلَر تومن قُلُويهُم» [المائدة: 


5 
م سر ع ممم 


١‏ #ويقوأوت ءامنا اله وبالرسول وأطعنا ثم ينوك فرِيفٌ مَنهُم4 [النور: 47]ء 
وبمجموع هذا استحقوا اللعنة والغضب فقيل للمؤمنين: 9يَأما لذن امنأ لم 
تَقُولُوت ما لا تَفْمَلُونَ 409 [الصف: ؟]: احذروا أن تشبه أحوالكم حال من 
استحق المقت واللعئة والغضب. 

ثم أتبع بذكر حسن الجزاء لمن وفى قولاً وعقداًء لساناً وضميراً» وثبت 
على ما أمر به. فقال تعالى: 9إنَ َه يب أل بقلت في سل 
صَعَا؟ . . . الآية [الصف: 4]» ثم تناسج ما بعده. 

ولما كان الوارد من هذا الغرض في سورة الممتحنة قد جاء على طريق 
الوصية وسبيل النصح والإشفاق أتبع في سورة الصف بصريح العتب في ذلك 
والإنكارء ليكون بعد ما تعهد في السورة قبل أوقع في الزجر. وتأمل كم بين 
قوله سبحانه: ييا ادن َامَهُا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوجْ أَريآه©. . . الآيات 
[الممتحنة: ]١‏ وما تضمنته من التلطف. وبين قوله: ييا الْذِينَ اموا لم 
تَقُوزُوت ما لا تَفْمَلُونَ 9© كير مَقْنًا عِندَ ألو أن تَعُوبُوا مَا لا تنمثورت »> 
[الصف: ؟. ”]. 


كما 


لما اختتمت سورة الصف بالثناء على الحواريين في حسن استجابتهم 
وجميل إيمانهم» وقد أمر المؤمنين بالتشبه بهم في قوله تعالى: ييا الذِينَ امنوأ 
كوا أنصَارَ أشَّهَ ...» الآية [الصف: :]١5‏ كان ذلك مما يوهم فضل أتباع 
عيسى 8لا على أتباع محمد وَلِدِه فأتبع ذلك بذكر هذه الأمة والثناء عليهاء 
فافتتحت السورة بالتنزيه عما أشار إليه قوله تعالى: #وكفرت 4 [الصف: ]١5‏ 
فإنهم ارتكبوا العظيمة وقالوا بالبنوة» فنزه سبحانه نفسه عن ذلك» ثم قال: 
#هْرٌ الى بَعَتَ فى الْأَيْينَ رَسْرلًا نم4 [الجمعة: ؟]» إلى قوله: لدو الْقَضْلٍ 
لْمَظِي و » [الجمعة: 4]. 

ثم أعلم تعالى بحال طائفة لاح لها نور الهدى؛ ووضح لها سبيل 
الحق» فعميت عن ذلك» وارتكست فى ظلمات جهلها» ولم تزدد بما حملت 
إلا حيرة وضلالة» فقال تعالى: #مَئلٌُ الْدِينَ خُيَنَْا الترَره... الآيات 
[الجمعة: 5]» وهى فى معرض التنبيه لمن تقدم الثناء عليه ورحمة من الله 
إياه» لئلا يكونوا فيما يتلو عليهم نبيهم من الآيات ويعلمهم من الكتاب 
والحكمة مثل أولئك الممتحنين» فإنهم مقتوا ولعنوا بعد حملهم كتابهم 
وزعمهم أنهم التزموا حمله والوفاء به فوعظ هؤلاء بحالهم لطفاً من الله بهذه 
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الأمةء #وَما يَتَدَكَدْ إِلَّا من يُنِبُ» [غافر: 1]. 


لما أعقب ذكر حال المؤمئين فيما خصهم الله به مما انطوت عليه 

الآيات الثلاث من صدر سورة الجمعة إلى قوله: #وَأمّهُ دُو الْفَضْلٍ الْمَظِيِ» 

[الجمعة: 5]» بذكر حال من لم ينتفع بما حمل حسبما تقدم ‏ وكان في ذلك 

من الوعظ والتنبيه ما ينتفع به من سبقت له الشهادة» أتبع بما هو أوقع في 

الغرض وأبلغ في المقصود. وهو ذكر طائفة ممن أظهر الإيمان ‏ ممن قدم 

الثناء عليهم ومن أقرانهم وأترابهم أقاربهم ‏ تلبست في الظاهر بالإيمان» 
ل 


وأظهرت الانقياد لجان وتعرضت فأعرضت» وتنصلت فما وصلتثء. بل 
عاقتها الأقدار فعميت البصائر والأبصار. 

ومن المطرد المعلوم أن اتعاظ الإنسان بأقرب الناس إليه وبأهل زمانه 
أغلت من اتحاظه بين يعد هته إزعاناً أو نما كافك سورة الجمعة يسورة 
المنافقين وعظاً للمؤمنين.بحال أهل النفاق» وبسط من قصصهم ما يلائم ما 
ذكرناه» وكأن قد قيلللهم: (ليس حال من أظهر الانقياد والاستجابة من بني 
إسرائيل ثم كانأفيما حمّل كمثل الحمار يحمل أسفاراً بأعجب من حال 
إخوانكم زماناً وقزابة» وأنتم أعرف الناس بهم وأنهم قد كانوا في الجاهلية 
موصوفين بجودة الرأي وحسن النظر: «وَإِدًا بَلتَهُمْ تمك لُجَسَامُهم وإن يقولوا 
ممع لد > [المنافقرن: ]2 «وَلكنّ الْمْفِقِينَ لا ا م4 [المنافقون: 87 . 


5 سورة 599 

لما بسط في السورتين قبل من حال من حمْل التوراة من بني إسرائيل ثم 
لم يحملهاء وحال المنافقين المتظاهرين بالإسلام وقلوبهم كفر وعناد متكائفة 
الإظلام وما بين من ختروج الفريقين عن سنن السبيل المستقيم» وتنكبهم عن 
هدى الدين القويم»: وأوهم ذكر اتصافهم بمتحد أوصافهم خصوصهم في الكفر 
بوسم الانفراد» وسنم ينبئ عن عظيم ذلك الإبعاد سوى ما تناول غيرهم من 
أضراب الكفارء فأنبأ تعالى أن الخلق بجملتهم ‏ وإن تشعبت الفرق» وافترقت 
الطرق - راجعون بحكع السوابق إلى طريقين» فقال تعالى: «مُرٌ ألَِى عَلَدَمْ 
ف عكار زيكة 4 [التغانن: 2]7 وقد أوضحت الدلائل أن المؤمنين 
على درجات وأهل الكفر ذوو طبقات». وأهل النفاق أدونهم حال وأسوأهم 
كفراً وضلالاً:. إن أَلْتَقِتِنَ في ألدَرَدِ الأمكل من ألثَار» [النساء: 140], 
افتتحت السورة بالتنزيه لعظيم مرتكب المنافقين في جهلهم. 

ولو لم تنطو سورة المنافقين من عظيم مرتكبهم إلا على ما حكى تعالى 
من قولهم: «لين تَجَعْنَآ إل الْمَدِينَةٍ لَمَخْرِجَن و الي 0 0 [المنافقون: 4]» 
وقد أشار قوله تعالنى: «يعَُ ما فى السَوتِ والأئض ونه ما مُرُونَ وما مون وم 
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عَلِم بدَاتِ ألصّدُور 409 [التغابن: 4]» إلى ما قبله وبعده من الآيات» إلى سوء 
جهل المنافقين» وعظيم جرماتهم في قولهم بألسنتهم ما لم تنطو عليه قلوبهم: 
«وألّهُ يِْبدُ إن الْمتَفْقِينَ لَكَدْبوت4 [المنافقون: »]١‏ واتخاذهم أيمانهم جنة» إلى 
ما وصفهم به سبحانه: #«أل يََلَوَا أك لله يَمَلمْ يرَهْر وَنَجْوسِهْرْ 4 
[التوبة: 74]. 

ثم قال تعالى: #وَيْعَكٌ ما شِرُونَ ومَا تبون 4 [التغابن: 614 فقرع ووبخ في 
عدة آيات» ثم أشار إلى ما منعهم عن تأمل الآيات وصدهم عن اعتبار 
المعجزات وأنه الكبر المهلك غيرهم» فقال تعالى مخبراً عن سلفهم في هذا 
المرتكب» ممن أعقبه ذلك أليم العذاب وسوء المنقلب: ظدَلِكَ بِأنَمُ ,كات تَلِيمّ 
ُسلْهُر اليك فَقَالُوا سر حَدُويَا» [التغابن: 1]: ثم تناسج الكلام معرفاً بمآلهم 
الأخراوي ومآل غيرهم إلى قوله: «وَّيس الْمَصِيْرٌ 4 [التغابن: 2]٠١‏ ومناسبة ما 


5 سورة الطلاق لا 

لما تقدم قوله تعالى: يتا الَدِينَ اموا لا تلهكي أنولكُ ول أوْلَدكُْ 
عن ذِكّر س4 [المنافقون: 4]» وقوله في التغابن: #إرك هِنْ روسك 
يكم عَدَا لَحكُمْ فَلمدَرهُمْ [التغابن: 14]» وقوله: «إِثمَآ أمولكم وأولنذكر 
ِنَنَدّ4 [التغابن: »]١١‏ والمؤمن قد يعرض له ما يضطره إلى فراق من نبه على 
فتنته وعظيم محنته ‏ وردت هذه السورة منبهة على كيفية الحكم في هذا 
الافتراق» وموضحة أحكام الطلاق وأن هذه العداوة وإن استحكمتء ونار 
هذه الفتنة وإن اضطرمت لا توجب التبري بالجملة وقطع المعروف» «لا 
مَدَرى لَمَنَّ أنَهَ يحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أَمَرَا© [الطلاق: .]١‏ 

وقضى سبحانه بالإحسان المجمل في قوله: ظطأرْ تَسْرِيحٌ يإِعْسَان» [البقرة: 
4+ وبين تفصيل ذلك وما يتعلق بهء فبدأه من الرفق المطلوب بإيقاع 
الطلاق في أول ما تستعده المطلقة في عدتها وتحسبه من مدتهاء تحذيراً من 
إيقاع الطلاق في الحيض الموجب طول العدة وتكثير المدة»؛ وأكد سبحانه هذا 
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بقوله: #وَتّقُواألَّه.رَحكُمْ4 [الطلاق: »]١‏ ثم نبه سبحانه على حقهن أيام 
العدة من الإبقاء في مستقرهن حين إيقاع الطلاق إلى انقضاء العدة.ء فقال: 
«لا جْوهُنَ من يُوْتِهِنَ4 [الطلاق: »]١‏ إلى ما استمرت عليه السورة من بيان 
الأحكام المتعلقة بالطلاق وتفصيل ذلك كله. ولما كان الأولاد إذا. ظهر منهم 
ما يوجب فراقهم وإبعادهم غير مفترقين إلى ما سوى الرفض والترك ‏ بيخلاف 
المرأة ‏ لم يحتج إلى ما.احتيج إليه من حقهن. فقد وضح وجه ورود سورة 
الطلاق في هذا الموضعء والله أعلم. 


لا خفاء بشدة اتصال هذه السورة بسورة الطلاق لاتحاد مرماهما وتقارب 
معناهماء وقد ظن .أنه غلا طلق نساءه حين اعتزل في الشرفة» حتى سأله 
عمر كُأَنهُ والقصة معروفة"'". وتخيبره 8 إياهن إثر ذلك» وبعد اعتزاله فكلا 
إياهن شهراً كاملاً» وعتب الله سبحانه عليهن في قوله: #وَإن تَظهرًا عَلِيْدِ إن 
أَنَّهَ هْرَّ مَوْلهُ4 [التحريم: 4]» وقوله: #عنى رَيّهُه إن طَلَّفَكْنَّ أن يدل أزوتمًا حا 
يََكُن4... الآية [التحريم: 5]» فهذه السورة وسورة الطلاقٌ أقرب شيءء 
وأشبه بسورة الأنفال وبراءة لتقارب المعنى والتحامهما. 


38 سورة الملك لا 


ورود ما افتتحت به هذه السورة من التنزيه وصفات التعالي إنما يكون 
عقب تفصيل وإيراد عجائب من صنعه سبحانهء كورود قوله تعالى: طقَبَاركَ 
كم ساون خَيقِيتَ4 [المؤمنون: »]١4‏ عقب تفصيل التقلب الإنساني» من لدن 
خلقه من سلالة من طين إلى إنشائه خلقاً آخرء وكذا كان ما ورد من هذا ما 
لم يرد أثناء آي قد جردت للتنزيه والإعلام بصفات التعالي والجلال. 


ولما كان قد وقع في آخر سورة التحريم ما فيه أعظم عبرة لمن تذكرء 


9/١ البخاري: نكاح 37 00., مسند أحمد:‎ )١( 


ل 


وأعلى آية لمن استبصر من ذكر امرأتين كانتا تحت عبدين صالحين قد 
بعثهما الله رحمة لعباده» واجتهدا في دعاء الخلق إلى الله» فحرم الاستنارة 
بنورهما والعياذ بهداهما من لم يكن أحد من جنسهما أقرب إليهما منه» ولا 
أكثر مشاهدة لما مُّذَا به من الآيات وعظيم المعجزات» ومع ذلك فلم يغنيا 
عنهما من الله شيئاً. 

ثم أعقبت هذه القصة بما جعل في طرف منها ونقيض من حالهاء وهو 
ذكر امرأة فرعون التي لم يضرها مرتكب صاحبها وعظيم جراءته» مع شدة 
الوصلة واستمرار الألفة لما سبق لها في العلم القديم من السعادة وعظيم 
الرحمة فقالت: «رَب أَبْنِ لي عِندَكَ بَيَنَا فى الْجَنَّةِ4 [التحريم: »]١١‏ وحصل في 
هاتين القصتين تقديم سبب رحمة حرم التمسك به أولى الناس في ظاهر 
الأمرء وتقديم سبب امتحان سلم منه أقرب الناس إلى التورط فيه. 

ثم أعقب ذلك بقصة عرّيت عن مثل هذين السببين» وانفصلت في 
مقدماتها عن تينك القصتين» وهو ذكر مريم ابنة عمران» ليعلم العاقل حيث 
يضع الأسباب» وأن القلوب بيد العزيز الوهاب» أعقب تعالى ذلك بقوله 
الحق: «بَْرَكٌ الى يده الْلكُ وَهْوَ عل كَل عَنَء مر 4 [الملك: »]١‏ وإذا كان 
الملك بيده سبحانه فهو الذي يؤتي الملك والفضل من يشاءء وينزعه ممن 
يشاء» ويعز من يشاءء ويذل من يشاء»ء كما صرحت به الآية الأخرى في آل 
عمران”''» فقد اتضح اتصال سورة الملك بما قبلهاء ثم بنيت سورة الملك 
على التنبيه والاعتبار ببسط الدلائل ونصب البراهين حسبما يبسط في التفسير. 
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8 سورة ن والقدم لز 
لما تضمنت سورة الملك من عظيم البراهين ما تعجز العقول عن استيفاء 
الاعتبار ببعضه كالاعتبار بخلق السماوات في قوله: الَذِى حَلَقَ سَبْم سَمواتٍ 
بَانَه [الملك: ]6 أي يطابق بعضها بعضاًء من طابق النعل إذا نصفها طبقاً 


)١(‏ وهي قوله تعالى: ظقْلٍ الَهُرّ مَيكَ الملكي». .. الآية. 
15١‏ 


على طبق؛ ويشعر هذا بتساويها في مسافة أقطارها ومقادير أجرامهاء والله 
أعلم . 

ووقع الوصف بالمصدر ليشعر باستحكام مطابقة بعضها لبعض إثباء منه 
سبحانه أنها مع عظيم أجرامها وتباعد أطرافها يطابق بعضها بعضاً من غير 
زيادة ولا نقص» دم تر ف حَلقٍ ليحن من تفوت » [الملك: "]» أي : من 
اختلاف واضطراب في الخلق أو تناقض» إنما هي مستوية مستقيمة. 

وجيء بالظاهر.في قوله: لما تر فف عَلْقٍ ليحن ين تفنوبق» [الملك: 
*]» ولم يقل فيه:. ما ثرى:من تفاوت» ليشعر أن جميع المخلوقات جار على 
هذاء كل شكل يناسب شكله. لا تفاوت في شيء من ذلك ولا اضطراب» 
فأعطى الظاهر من التعليم ما لم يكن ليعطيه الإضمارء كما أشعر خصوص 
اسم الرحمن بما في هذة الأدئة المبسوطة من الرحمة للخلائق لمن رزق 
الاعتبار. ش 

ثم نبه تعالى على ما يرفع الريب ويزيل الإشكال في ذلك فقال: «فانجع 
لبِصَرَ 4 [الملك: *]: أي عاود الاعتبارء وتأمل ما تشاهده من المخلوقات حتى 
يتضح عندك ما أخبرت به:بالمعاينة» ولا يبقى معك في ذلك شبهةء 8مَلْ تَرَئ 
من فور © [الملك: ”]» أي: من صدوع وشقوق. 

ثم أمر تعالى بتكرير البصر فيهن متصفحاً ومتتبعاً. هل تجد عيباً أو 
خللاً» يقت إِلِكَ الِصَرٌ حَايِئًا4 [الملك: 4]» أي: إنك إذا فعلت هذا رجع 
بصرك بعيداً عحن.إصابة الملتمسء. كأنه يطرد عن ذلك طرداً بالصّغار 
وبالانخساء والكلال لطول الإجالة والترديد. 

وأمر برجع البصر ليكون في ذلك استجمامه واستعداده؛ حتى لا يقنع 
بالرجعة الأولى التي يمكن فيها الغفلة والذهول. إلى أن يحسر بصره من طول 
المعاودة. إذ معنى التثنية في قوله: « كرشن [الملك: 0»]4 التكريرء كقولهم: 
لبيك وسعديك» فيحسر البصر من طول التكرارء ولا يعثر على شيء من 
فطور. 

فلو لم تنطو السورة على غير ما وقع من أولها إلى هنا لكان في ذلك 
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أعظم معبر وأوضح دليل لمن استبصرء إذ هذا الاعتبار - بما ذكر من عمومه ‏ 
جار في كل المخلوقات» ولا يستقل بفهم مجاريه الآحاد من العقلاء بعد 
التحريك والتنبيه» فشهادته بنبوة الآتي به قائمة واضحة. 

ثم قد تكررت في السورة دلالات كقوله تعالى : طوَلَقَدَ وَيَنَا الشََةَ لديا 
يسَصَدِيحَ» [الملك: ه]ء وقوله: #ألا يلم مَنْ حَلَقَ4 [الملك: »]١5‏ الآيات إلى 
آخر السورةء وأدناها كاف في الاعتبار. فأنى يضدن بعض ذلك من متصف 
ببعض ما نعتوا به في قولهم: ساحر ومجنون وشاعر؟ «بلّ تن عَلَ قوم يا كوا 
يكبن . . . [المطففين: .]١5‏ 

فلعظيم ما انطوت عليه سودةٍ الملك من البراهين أتبعت بتنزيه الآتي 
بها كا عما تقوّله المبطلون» مقسماً على ذلك زيادة في التعظيم 0 
التميز والتكريم» فقال تعالى: ات وَلْقَِِ وما و © مآ أت بعد ٍّ 
يِمَجَِ 409 [القلم: ١‏ ١]ء‏ وأنى يصح من مجنون أن يتصور تلك 0 
وقد انقطعت دونها أنظار العقلاء؟ فكيف ببسطها وإيضاحها في نسق موجزء 
ونظم معجزء وتلاؤم حير العقول. وعبارة تفوق كل قول» تعرف ولا تدرك. 
ويستوضح سبيلها فلا يسلك؟ لاقل إن تمت الاش وَالْجِن عل أن ينوا يمِمْلٍ مدا 
فين لا يأوْنَ يمِثَلِى» [الإسراء: 44]. 

فقوله سبحانه: امآ أت بِعْمَةِ رَيْكَ بِمَجْبوْْ 402 [القلم: ؟]» جواب لقوله 
تعالى في آخر السورة: 5-6 إن و [القلم: ١‏ وتقدم الجواب بنفي 
قولهم والتنزيه عنه على حكاية قولهمء ليكون أبلغ في إجلاله 6 وأخف 
وقعاً عليه» وأنشط لحاله في تلقي ذلك منهمء ولهذا قدم له 6 مدحه بما 
خصه به من الخلق العظيم» فكان هذا أوقغ في الإجلال من تقدم قولهم ثم 
ردهء إذ كسر سّوْرة تلك المقالة الشنعاء بتقديم التنزيه عنها أتم في الغرض 
وأكمل» ولا موضع أليق بذكر تنزيهه 86 ووصفه من الخلق والمنح الكريمة 
بما وصف مما أعقب به ذلك» إذ بعض ما تضمنته سورة الملك مما قدم 
ع ع ا نب ع مود ورا بور اا 
«ولو كن مِنْ عِند غَيْرٍ لَه لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِكدنًا كَثيرا4 [النساء: 2]47 فقد تبين 
موقع هذه السورة تعناء وتلاؤم ما بعد من آيها يذكر ه في التفسير . 

لحل 


ثم إن سورة الملك لما انطوت على ضرب من التنبيه والتخويف وقع 
ذلك فيها على تدريج عظيم للطفه سبحانه بعبيده» فقوله تعالى: طتَبْرَكَ الى 
يّدو ك4 [الملك: ]١‏ أعظم تنبيه لأن الموجودات شاهدة بالعبودية لمالكها 
الحق ومفصحة بأن الملك لهء لكن لا يستغل هذا الاعتبار إلا من نوّر الله 
بصيرته» ثم نبه بالموت والحياة وفيهما معتبر ودلالة» ويحتاج في ذلك أيضاً 


إلى النظرء ثم بخلق السماوات والاعتبار بذلك أقرب مما تقدم على ما 


أشارت إليه الآية. ‏ 
ش 5 سورة الحاقة علا 


لما بُنيت سورة (نَ والقلم) على تقريع مشركي قريش وسائر العرب 
وتوبيخهمء وتنزيه نبي الله كلع عن شنيع تقؤّلهم وقبيح بهتهم» وبيّن حسدهم 
وعداوتهم: «وإن 3 الب كرا َلك صر » [القلم: »]0١‏ أتبعت بسورة 
الحاقة وعيداً لهم؛ وبياناً أن حالهم في سوء ذلك المرتكب قد سبق إليه 
غيرهم: #اكَدْبتَ تَمُودُ وَمَادْ بالْقارِعَوَ 409 [الحاقة: 4]ء ظمَهُلْ ير لَهُم يَنْ 
تسو 409 [الحاقة: +]ء لوَكَمْ أمَلَكنا مبََهُر ين مَرَنِ هَل نس متهم ين أمَرِ ار 
تَنمعْ لَهُمْ ركنا 40 [مريم: +:]. 

فسورة الحاقة ججإزية مجرى هذه الآي المعقب بها ذكر عناد مشركي 
العرب» ليتعظ .بها من:رزق التوفيق: «الِنَبََلَهًا لي تذكرء ويَيبَا أذن وعد 02 4 
[الحاقة: ؟١]»‏ ولما.ذكر حال من هلك من الأمم السالفة بسوء تكذيبهم وقبح 
عنادهم أتبع ذلك بذكر الوعيد الأخراوي: #إبَوميلٍ تعَرصُونَ لا خض ينك حَافَةٌ 
9 [الحاقة: 18]» ثم عاد الكلام إلى ما عليه بنيت سورة نَّ والقلم من 
تنزيهه 46 وتكريمه مقسماً على ذلك: 8إَِمُ تل سول ير © وما هر يول 
سَعِرٍ © [الحاقة: ]4١ 4٠‏ ولا بول كأهن» [الحاقة: ؟4]. وانتهى نفي ما 
تقوّلوه منصوصاً على نزاهته من كل خلة منها في السورتين: لمآ أنتَ إِْمَةٍ مَيْكَ 
يِسَجَنُونِ هف [القلم: ”]» وما الذي جئت به بقول شاعر ولا بقول كاهن بل 
هو: طتَزِيلٌ يّن رَتَ الْعَلئِينَ» [الحاقة: «4]: #وَإنّمٌ لكر لِليقِينَ4 [الحاقة: 44]ء 
#وَإِنّم لحن لبقن » [الحاقة: 10١‏ فنزه ربك وقدسه عن عظيم ما ارتكبوا. 
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8 سورة المعارج ولا 


لما انطوت سورة الحاقة على أشد وعيد وأعظمه أتبعت بجواب من 
استبطأ ذلك واستبعده» إذ هو مما يلجأ إليه المعاند الممتحن» فقال تعالى: 
#سَألَ مَل يَدَابٍ واقم * [المعارج: ١]ء‏ إلى قوله: #8إنَّبمْ يَرَوْتهُ يعدا (وأ) وترنه قرا 
40 [المعارج: 5. 7]» ثم ذكر حالهم إذ ذاك: ©يَودٌ ألْمُبِمُ لَوْ يَقْتَى يِنْ عَذَابٍ 
يود يِبَنيِوه... [المعارج: »]١١‏ ثم أتبع بأن ذلك لا يغني عنه ولا يفيده: 


«إنَبَا للى» [المعارج: »]١١‏ ثم ختمت السورة بأكيد الوعيد وأشد التهديد. 
سر و ه مرءسو ه 


لمَدَرَهُ يَْوْسُوا ويَلْمَبُ© [المعارج: 41]» إلى قوله: ظلِلِكَ أي اليد كوا وُعَنْن» 
[المعارج: 44]» ذلك يوم الحاقة ويوم القارعة. 


8 سورة نوع 222 هلز 

لما أمر الله تعالى نبيه 8 بالصبر في قوله: طتْمْيرْ سَبَا جيبلا 
[المعارج: ه]ء وجليل الإغضاء في قوله: ##قدرهم يخوضُوا ويلْمَبوأ» [المعارج: 
47 أتبع ذلك بذكر قصة نوح #ذء وتكرار دعائه قومه إلى الإيمان» وخص 
من خبره حاله في طول مدة التذكار والدعاءء لأنه المقصود في الموضع تسلية 
لنبينا ف : اكأسِيرٌ كنا صَبَرٌ ولوأ لمر مِنّ اسل ولا مَْتعْجِل كَنمِ4 [الأحقاف: 
هل فلا لَذْهَبَ نفك عَم حَسَرّتٍ» [فاطر: 8]» فقد دام دعاء نوح قومّه أَدْوَمَ 
من مدتك» ومع ذلك لم يزدهم إلا فراراً: طتَلَ رب إن مَعَوْتُ رك للا دارا 
لم يده مُعلوى إِلَا فراذا © وَإِنْ كلا َعَوْتهُمَ لَِثْفرٌ لهم جَمَلوَا لمم في اميم 
وَسْتَفْمَأ مام وَمَرُوْ وأسَمَكبرأ أشيكباة 469 [نوح: ه ‏ /]. 

ثم مضت آي السورة على هذا المنهج من تجريد الإخبار بطول 
مكابدته 8ا. وتكرار دعائه» فلم يزدهم ذلك إلا 85 ليسا على كفرهم. 
حتى أخذهم الله وأجاب فيهم دعاء نبيهم 4 رت لا ند عل ايض 8 
لْكفْرنَ دَيّارَا© [نوح: 17]» وذلك ليأسه من فلاحهمء وانجر في هذا حض 
نبينا # على الصبر على قومه والتحمل منهم كما صرح به في قوله تعالى: 

ل 


«خذ الْمثْوّ وأَمّ لعزي وَأمْرض عن لهات 49 [الأعراف: 144]» وكما قيل له 
قبل : يز يلكو وَيْكَ ولا دكن كَل للْوْتِ» [القلم: 48]. ويلا منص َك مِنْ 


7 


َيل الرسلٍ م تيت بو واد 4 [هود: .]١٠١٠١‏ 


| 58 سورة الجن ول( 


لما تقدم ذكر حال كفار قريش في تعاميهم عن النظرء وجريهم إلى 
اللدد والعناد حسبما. انطوت عليه سورة نّ والقلم؛ ثم أتبعت بوعيدهم في 
الحاقة» ثم بتجميعه وقرب وقوعه في المعارج» ثم بتسليته #846 وتأنيسه 
بقصة قوم نوح. أعقب ذلك بما يتعظ به الموفق» ويعلم أن القلوب 
بيد الله . ١‏ 


فقد كانت استجابة معاندي قريش والعرب أقرب في ظاهر الأمر لنبي من 
أنفسهم ومن جنسهم. فقد تقدمت لهم معرفة صدقه وأمانته» ثم جاءهم بكتاب 
بلسانهم الذي به يتحاورونء ولغتهم التي بها يتكلمون. وقد بهرت العقول 
آياته» ووضحت لكل ذي قلب سليم براهينه ومعجزاته» وقد علموا أنهم لا 
يقدرون على معارضتهء. إلى (ما)”''» شاهدوه من عظيم البراهين» ومع ذلك 
عموا وصمواء وسبق إلى الإيمان من ليس من جنسهمء. ولا سبقت له مزية 
تكريمهم» وهُمُ الجن منمن سبقت له من الله الحسنى» فآمنوا وصدقواء. وأمر 
رسول الله كله بالإخبار بذلك فأنزل عليه: طثْلٌ أي إك أَنَهُ نتم كد من 
لْلْنَ». . . الآيات [الجن: .]١‏ إلى قوله ‏ إخباراً عن تعريف الجن سائر 
إخوانهم بما شاهدوه من عناد كفار العرب -: 9وَأَمُ كا َامْ عَبْدُ أله يدعو كاذوأ 
يوون عبد يدا 09> [الجن: 6115 واستمرت الآي ملتحمة المعاني معتضدة 
المباني إلى آخر السورة. 


.١ن سقط من‎ )١( 


145 


سورة المزمل يز 


لما كان ذكر إسلام الجن قد أحرز غاية انتهى مرماهاء وتم مقصدها 
ومبناهاء وهي الإعلام باستجابة هؤلاء؛ وحرمان من كان أولى بالاستجابة» 
وأقرب في ظاهر الأمر إلى الإنابة» بعد تقدم وعيدهم وشديد تهديدهم صرف 
الكلام إلى أمره 8# بما يلزمه من وظائف عبادته» وما يلتزمه في أذكاره من 
ليله ونهاره» مفتتحاً ذلك بأجمل مكالمة وألطف مخاطبة: #يَيبًا المرّيَلُ» 
[المزمل: »]١‏ تسلية له يكل كما ورد: #قلا لَذْهَبَ نفْسك علوم حسواد حَسَرتِ © [فاطر: 
4 وليحصل منه أن لا اكتراث بعناد من قدم عناده وقدم لججهء وأتبع ذلك 
بما يشهد لهذا الغرض ويعضده وهو قوله تعالى: طوَأَرٌ عل ما يَقُولُونَ هجرحم 
هَجْرَا جملا 29 وَدْرَفٍ وَالَكرْبينَ أو َلهَمَةَ وَمَهَلْعم كيلا 469 [المزمل: »]1١ ٠١‏ 
وهذا عين الوارد في قوله: «قلا نَذْهَبَ نَنْسَك عَلَنِمَ حَسَرْتِ» [فاطر: 218 وفي 
قوله: طصَّ علو ب 200 وَمَآ أنتَّ نت عَلّيم يحبار 4 لق: 45]ء. ثم قال: #إنَّ أديآ 
أنَكَالَا© [المزمل: ؟١١]»‏ فذكر ما أعد لهم. 

وإذا تأملت هذه الآي وجدتها قاطعة بما قدمناهء ؤبان لك التحام ما 
ذكر» ثم رجع الكلام إلى التلطف به ف وبأصحابه» وإجزال جزائهمٍ 3 
ل موي كر بسر رود : لعَلِمَ أن أن تحصو 
ناب 23 4 [المزمل: »]٠١‏ إلى قوله: «تاتوا ما يئر همذ [المزمل: ١٠]ء‏ 
وإلى ختم السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد الجاحدين المتقدم 
ذكرهم فيما قبل من السورةٍ ال ا 
إليه قوله تعالى: عَم أن لَنَ تُحصُوه» [المزمل: ٠‏ 


8 سورة المدثر ولا 
ملاءمتها لسورة المزمل واضحة» فاستفتاح السورتين من نمط واحد» 
وما ابتدثت به كل واحدة منهما من جليل خطابه 886 وعظيم تكريمه: طيَايبا 
لْيّيَلُ» [المزمل: »]١‏ #يَأيا الْمرَيْدْ [المدثر: »]١‏ والأمر فيهما بما يخصه: 
١ 41‏ 


هو أل إِلَا ميك © عه الآ [المزمل: ؟”. ]2 وفي الأخرى: 2 
ذِرِ وَريّكَ فكي 0 [المدثر: ؟. #]ء وأتبع في الأولى بقوله: #وَآضيرٌ 

عَلَ ما 4 [المزمل: 2065٠١‏ وفي الثانية بقوله: ظوَلرَبِكَ تأضيز ©)» [العاد 
/']اء وكل ذلك قصد واحدء زاني أمره بالصبر في المزمل بتهديد الكفار 
ووعيدهم: طوَدْرَفٍ وَالْتَكَدْينَ8... الآيات [المزسل: ».]١١‏ وكذلك في 
الأخرى: #ادَرَفٍ وَمَنْ خَلَقْتُ مَحِدَا ©4... الآيات [المدثر: 11] فالسورتان 
واردتان في معرضن..واحد .وقصد متحد. 


1 سورة 77 8 


لما تقدم قوله مخبراً عن أهل الكفر: رك تكيّبُ يدر أليّنِ4 [المدثر: - 
71 ثم قد تقدم في ضير السورة قوله تعالى: ##يَدًا ثُْمَرَ في التافور» [المدثر: 
4]ء إلى قوله: ع صر [المدثر: »]٠١‏ والخر اف يزو القيامة» والوعيد به 
لمن ذكر بعد في قوله: #ذرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ مَحِدا» [المدثر: »]١١‏ ومن كان على 
حاله في تكذيبه» ووقوع ذلك منه. ثم تكرر ذكره عند جواب من سثل بقوله: 
ما مَلِكدٌ في سَثَرّ» [المدثر ثر: 47]» بسط القول في هذه السورة ما تكرر في 
الأخرى في بيان. ذكمر ذلك اليوم وأهواله. وأشيز إلى عي به في 
قوله تعالى: يتل أبن يتوه [القيامة: 7]» وفي قوله: #أَيِحْسَبُ لان ألن 
نمم عِظَامَمٌ # [القيامة: ]0 ثم أتبع ذلك بذكر أحوال الخلائق في ذلك اليوم : 


0 


5 لانن يمي يما نَم ب [القيامة : "1]. 


أ سورة هل اتى على الإنسان ,وإ 

قوله تعالى: لمّل أقَ عَلَ الْإنكنٍ يرن يَنَّ ألدَهْرِ لم يَكن سَيًِا مَدوْرَ4 
[الإنسان: »]١‏ تعريف للإنسان بحاله وابتداء أمره» ليعلم ألا طريق له للكبرء 
واعتقاده السيادة لنفسه. وألا يغالطه.ما اكتنفه من: الألطاف الربانية» والاعتناء 
الإلهي والمكرمة» فيعتقد أنه يستوجب ذلك ويستحقه: م يكم ين يْمْمَمَ هن 
4 [الئحل: ”107 


م حيى 


فلحل 


ولما تقدم في القيامة إخباره تعالى عن حال منكري البعث عناداً 
واستكباراً وتعامياً عن النظر وار « سب الإدن ألن يَمَمَ عِطَامَمَ © »4 
[االكيافة” *]» وقوله بعد: #قل صَنَقَ كلا مَل () ولكن كدب قل © م نب كك 

نو بَتَمَى © * [القيامة: "١‏ ”*8]» أي: يتبختر عَدُواً واستكباراً ومرحاً 

00 بعد (إخباره)0؟ بحاله التي لو فكر فيها لما كان منه ما وصف. وذلك 
قوله: #ألرّ كُ مله ين يِب ينق © ثم 4 عه مكل سرد 407 [القيامة: 0 
]ل أتبع ذلك بما هو أغرق في التوبيخ وأوغل في التعنيف» وهو أنه قد كان 
لا شيء فلا نطفة ولا علقة» ثم أنعم عليه بنعمة الإيجاد» ونقله تعالى من طور 
إلى طورء فجعله نطفة من ماء مهين في قرار مكينء ثم كان علقة» ثم مضغة» 
إلى إخراجه وتسويته خلقاً آخر: طتتَبَارَكَ أَهُ أَحْسَنُ الْتَِقِينَ4 [المؤمنون: »]١4‏ 
فمن اعتبر باتصافه بالعدم ثم تقلبه في هذه الأطوار المكتنف حلها والواضح 
فناؤها واضمحلالها وأيده الله بتوفيقه» عرف حال ومآل من وصف في قوله: 
ثم دَمَبَ إك أَمْيو يتمطلى 4 [القيامة: 7]. 

فسبحان الله ما أعظم حلمه وأكرم رفقه! 

ثم بين تعالى أن ما جعله للإنسان من السمع والبصر ابتلاء له» ومن 
أدركه أدركه الغلط وارتكب الشطط. 


5 سورة المرسلات علا 

أقسم تعالى بالملائكة المتتابعين في الإرسال» والرياح المسخرة والآتية 
بالمطرء والملائكة الفارقة بما تنزل به بين الحق والباطل» الملقية الذكر 
بالوحي إلى الأنبياء إعذاراً من الله وإنذاراء أقسم تعالى بما ذكر من مخلوقاته 
على صدق الموعود في قوله: #9إنآ أَعْتَدَنًا لَكفرنَ سَلسِلاُ وَأغْلدلا وَسَعيرا © 
الآيات [الأنسان: 5]» 0 «إنا نَافُ من رَيِنَا يوْمَا عَبوسًا طبرا © [الإنسان: 
٠‏ وقوله: طوَبَرهُم يما صَبَروأ جَنَهٌ وَحرِير©. .. الآيات [الإنسان: ؟١]2‏ إلى: 
«ينَ سَمْدَوٌ تَدَا4 [الإنسان: ؟2]1 وقوله: لويدَرونَ وَرَآءَهُمْ بوم تَيلا» 


)١(‏ زيد ليدم المعنى. 
ل 


[الإنسان: 00]ء وقوله: 15 يُدَجْلٌ من دق فى بَحَمَيِودٌ وَالَِمِينَ أعَدَّ حم عدا أَلي)ا» 
[الإنسان: ١"]ء‏ ولو لم يتقدم إلا هذا الوعيد المختتم به السورة لطابقه افتتاح 
الأخرى قسماً عليه أشد المطابقة» فكيف وسورة هل أتى على الإنسان 
ش برأسها مواعد أخراوية وإخبارات جزائية؟ فأقسم 8# على صحة الوقوع, 
وهو المتعالي الحق. 0 الصدق. 


3 سورة ة النيا' ع 


أما مطلعها. قرفب 0 تساؤل واستفهام وقع منهمء وكأنه وارد هنا ٍِ 
معرض العدول والالتفاتء وأما قوله تعالى: لل سين © 4 ا 
ميلد 49 [النبا: ؛: 0]: فمناسب للوعيد المتكرر في قوله: ليل يذ 
ِلَمَكربنَ ب 0 وكآن قد قيل: سيعلمون عاقبة تكذيبهم؛ ثم أورد تعالى من 
عه ذإ عدا المسعد اناا م ل ل ل لد 
ويجازى الخلائق على نسبة من أحوالهم في الاعتبار والتدبر والخضوع لمن 
نصب مجموع تلك الدلائل» ويستشعر من تكرر الفصول. وتجدد الحالات» 
وإحياء الأرض بعد موتها جري ذلك في البعث واطراد الحكمء وإليه الإشارة 
بقوله : ولد يع أَلْمَوقّ» [الأعراف: /ه]ء فقال تعالى منبهاً على ما ذكرناه: 
ٍ«آدّ جملِ اليس م 39 [النبا: اا إلى قوله: «وَجَنّتٍِ ألنا6» [النبأ: .]0١‏ 
| نول لمر عات المقصود بها الاعتبار كما قدمء ثم قال تعالى: #إنَّ 

يوم أَلْقَصَلٍ كن م تك [النبا: أي: موعداً لجزائكم» ََ اعتبرتم يما ذكر 

لكم لتيقنتم منه وققع الإقينت". وكونه ليقع جزاؤكم على ما سلف متكمء 
فويل يومئذ للمكذبيج. . 

ويشهد لهذا القصدضما بعد من الآيات قوله تعالى لما ذكر ما أعد 
للطاغين : «إِتمْ كوا لا يبهد ذا ©© وَكَذوأْ ييا كِذَها © وَل تك 
َحْمِيتَهُ حكتبًا 409 [التبأ: 59 - 59]ء ثم قال بعد: طإدّ بَعييِينَ متم )»> 


)١(‏ وردت في المرسلات عشر مرات. (؟) زيدت ليتم بها المعنى. 
0 دده" 


[النبأ: »]١‏ وقوله بعد: ظدَلِكَ الوم َل » [النبأ: 9"]» وأما الحياة الدنيا 


2 مهو ِ 
فلعب ولهو: «ويات الذار الآخرة لهى الحوان» [العنكبوت: 554])» وقوله بعذ: 
يوْمَ ير الْمَرُْ مَا هَدَمَتَ يداه ويقولُ الْكارُ يق كت ث4 [النبا: .]6١‏ 


سورة والنازعات عا 

لما أوضحت سورة النبأ حال الكافر في قوله: 9يَِِت كْتٌ ثرا» [النبأ: 
»]٠‏ عند نظره ما قدمت يداه ومعاينته من العذاب عظيم ما يراهء وبعد ذكر 
تفصيل أحوال وأهوال, أتبع ذلك بذكر ما قد كانت حاله عليه في دنياه من 
استبعاد عودته في أخراهء وذكر هون ذلك عليه سبحانه» كما قال في الموضع 
الآخر: وَهُوَ أَهْوَتٌ عَّنَةُ4 [الروم: 2177 وذلك بالنظر إلينا ولما عهدناه وإلا 
فليس عنده سبحانه شيء أهون من شيء. هإِنَّمَآ أمَرٌُه دآ أرادَ سينا أن يَقُولَ لم 
53 مَيِكُوٌْ »> [يس: ؟8]» فقال تعالى: وَالتَرْمَتِ عَرهَا» [النازعات: »]١‏ 
الى قوله: ف#يثُوونَ لونَا لمَرَمُودوتَ فى لَلَإفرَوَ © لود كُنَا عِظمًا جره 9© 4 
[النازعات: »]١١ .٠١‏ أي: يستبعدون ذلك ويستدفعونه: 9هَإنَمَا هه رج ويل © 
[النازعات: »]١1‏ أي صيحةء طنَإدَا هم بلمَاهِرَة» [النازعات: .]١5‏ أي: بالأرض 
قياماً ينظرون ما قدمت أيديهم» وهم يتمنون أن لو كانوا تراباً ولا ينفعهم ذلك. 

ثم ذكر تعالى من قصة فرعون وطغيانه ما يناسب الحال في قصد 
الاتعاظ والاعتبارء ولهذا أتبع القصة بقوله سبحانه: إن في ذَلِكَ لبر لمن 
يختىَ 409 [النازعات: .]1١‏ 


سورة عبس 1-30 


مو ار 
٠.‏ 


لما قال سبحانه: #إنَّ في دَلِكَ لْمرَهٌ لْمَن يخْتى» [النازعات: »]7١5‏ وقال: 
« إِنَمَآ أنتَ مُنَذِدُ من يْمَهَا4 [النازعات: 45]» افتتحت هذه السورة الأخرى بمثال 
يكشف عن المقصود من حال أهل التذكر والخشية وجميل الاعتناء الرباني 
بهم وأنهم وإن كانوا في دنياهم ذوي خمولء. لا يؤبه لهم. فهم عنده سبحانه 
في عداد من اختاره لعبادته» وأمهّله لطاعته وإجابة رسله. وأعلى منزلته لديه: 

6 


رُبّ أشعث أغبر'لا يؤبْه له لو أقسم على الله لأبره”'"2» ومنهم ابن أم مكتوم 
الأعمى مؤذن رسول"الله َله» وهو الذي نزلت السورة بسببه» ووردت بطريق 
العتب وصاة لنبي الله يل وتنبيهاً على أن يحمل نفسه الكريمة على مصابرة 
أمثال ابن أم مكتوم» وأن لا يحتقرهء وحاشاه #ة من ذلك» ولكن التحذير 
من هذا وإن لم يكن وقع ‏ يشعر بعظيم الاعتناء بمن حذرء وهو من قوله 
سبحانه له: هإِنْ لَترتَ يَحبطنّ ع4 [الزمر: 10 طولا مَنْمُ مَمَ أله له 


أذ م 


غ4 [القصص: 88]»: ولا تنش في الْأيْضٍ مَرنا» [الإسراء: 17 وهو كثيرء 
وبسط هذا الضرب :لا يلائم مقصودنا في هذا التعليق. 
| لما دخل عليه #6 ابن أم مكتوم سائلاً مسترشداًء وهو 882 يكلم رجلاً 
من أشراف قريش» وقد طمع في إسلامهء ورجا إنقاذه من النار وإنقاذ ذويه 
وأتباعه, فتمادى على مكالمة هذا الرجل لما كان يرجوه» ووكل ابن أم مكتوم 
إلى إيمانه فأغفل فورية مجاوبته» وشق عليه إلحاحه خوفاً من تفلت الآخر 
ومضيه على عقبه وهلاكه»ء عتب سبحانه عليه فقال: عبس وَيرَك © أن به 
الْقَنىَ 40.. . الآيات [عبس: 2١‏ 7]» وفيها: #وما يدْرِبِكَ لعلّهُ يَيْةك [عبس: 
وك وهي منه سبحانه واجبة. 
وقد تقدم في السورة قبل قول موسى 4 لفرعون: مل لَكَ | أن ين 
[النازعات: »]١8‏ فلم يقدر له ذلك» ولا انتفع ببعد صيته في الدنياء ولا أغنى 
عنه ما نال منهاء وبارت مواد تدبيره» وعميت عليه الأنباء إلى أن قال: ##وَيَالَ 
عون يها المأ ما عَلِنَتُ لحكُم ين إلو غرف َأَوْفِدَ لي يَْهَسَنٌ عَلَ لين 
تبتصل ل سما لكك طم إك إلند وى وَإِقٍ لَأَلتمُ يت الْكَنِونَ4 [القصص: 
«ك. لوَكَدَلِكَ رين لِِرَعَوَْ سوَهُ عَمَلِو وَصُدَّ عن الَيلٍ4 [غافر: 87]» فأنّى 
يرّكى؟ ولو سبقت له سعادة لأبصر من حاله عين اللهو واللعب حين مقالته 
الشنعاء: «آ أنَأ حَيٌ من هذا الى هْوَّ مَهِينُ# [الزخرف: 07]. ولما سبقت لابن 
أم مكتوم الحسنى» لم:يضره عدم الصيت الدنياوي. ولا أخل به عماه» بل 


.58 مسلم: بر: ظلاك اجلة:‎ )١( 


ذأ ص ل 


عظم ربه شأنه لما أنزل في حفّه: «وما نثربة ل يرك (©© 1 هلك مَتسََهُ لزع 
© [عبس: *. 4]» فيا له صيتاً ما أجله! بخلاف من قدم ذكره ممن طرد 
فلم يتزكٌ ولا انتفع بالذكرى حين قصد بهاء «إثنآ أن مزِدُ من ينْمها» 
[النازعات: 45]» كابن أم مكتوم . 

ومن نمط ما نزل في ابن أم مكتوم قوله تعالى: طوَاصَيرٌ تَنْسَكَ مم الذي 
ينعو رَيَّهُم4. . . [الكهف: 18]» وقوله تعالى: ولا رد ادن ينون ديهم 
ِالْعَدَدةَ وَالْمتي بُرِيدُونَ 4 [الأنعام: 2109 فتبارك ربناء ما أعظم لطفه 
بعبيده! . 


اللهم لا تيئسنا من رَوْحِكَء ولا تقطع بنا عنك بمنك وإحسانك. 


8 سورة التكوير ملا 

لما قال سبحانه: #يَّدًا جِكَتٍ أَصَلَئَدُ © يام يَف ألْبَهُ ين ليو 4069 . . . 
الآيات [عبس: #”. 74] إلى آخر السورة» كان مظنة لاستفهام السائل عن 
الوقوع ومتى يكون؟ فقال تعالى: #9إإذَا تمس كُيْرت4 [التكوير: »]١‏ ووقوع 
تكوير الشمسء وانكدار النجوم» وتسيير الجبال» وتعطيل العشارء كل ذلك 
متقدم على فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه» إلى ما ذكر إلى آخر السورة» 
لاتصال ما ذكر في مطلع سورة التكوير بقيام الساعة» فصح أن يكون أمارة 
للأول وَعَلَّماً عليه . 


1١ 0 2.‏ 
سورة الاتفطار ا 


هذه السورة كأنها من تمام سورة التكوير لاتحاد القصد» فاتصالها بها 
واضح وقد مضى نظير هذا”'". 


)١(‏ كما بين الأنفال والتوبة» وبين الطلاق والتحريم. 


"١ 


سورة التطفيف ل( 


لما قال سبحانه في سورة الانفطار: «وَإِنّ عَلَيَحّ لَفِظِينَ 9 كِرَامًا 
كَتِينَ 409 [الانفطار: 2]١١ :٠١‏ وكان مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء 
على جزئيات الأعمال». ؤأنه لا يفوت عمل كما قال تعالى: #وّإن كات 
نكال كد مد ين حَريَ يما بهأ» [الأنبياء: 47]» أتبع الآية المتقدم ذكرها 
بجزاء من عمل عملاً: يتوهم فيه هون المرتكب» وهو من أكبر الجرائم وذلك 
التطفيف في المكيال والميزان» والانحراف عن إقامة القسط في ذلك» فقال 
تعالى: طوَيلٌ للمُطفْفِينَ4 [المطففين: :]١‏ ثم أردف بتهديدهم وتشديد وعيدهمء 
فقال تعالى: «ألَا يظن أوْلَيِكَ أنم مبعوبون 02 ليم عَظيمم 402 [المطففين: 4 
د]ء ثم التحمت الآئي هناسبة لما افتتحت به السورة إلى ختامها . 


سورة الانشقاق لآ 


لما تقدم في الايُفطار التعريف بالحفظة وإحصائهم على العباد في 
كتبهم؛ وعاد الكلام إلى ذكر ما يكتب على البر والفاجر واستقرار ذلك» إلى 
قوله تعالى: #إنّ كِتَبَ البرَارٍ لتى عِلَدِيتَ4 [المطففين: 18]. وقوله: ل«إإنَّ كنب 
ُجَّارِ لَنِى سِجِينِ4 [المطففين: 17 أتبع ذلك هنا بذكر التعريف بأخذ هذه الكتب 
في القيامة عند العرضء وأن أخذها بالأيُمان عنوان السعادة» وأخذها وراء 
الظهر عنوان الشقاء؛ إِذْ تقدم في السورتين قبل ذكر الكتب واستقرارها بحسب 
اختلاف مضمناتها منها في عليين» ومنها في سجين.ء إلى يوم العرض» فيؤتى 
كل كتابهء فيأخذ هذا بيميته وهو عنؤان سعادته. ويأخذ ذاك وراء ظهره وهو 
عنوان هلاكه. فتحصّل الإخبار بهذه الكتب ابتداء واستقراراً وتفريقها يوم 
العرض» وافتتحت السورة بذكر انشقاق السماءء ومد.الأرضء» وإلقائها ما فيها 
وتخليهاء تعريفاً لهذا اليوم العظيم بما يتذكر به من سبقت سعادته» والمناسبة 


بسنة . 


393ت> 


8 سورة البروج”" بلا 


وردت هذه السورة في معرض الالتفات والعدول إلى إخبار نبي الله يكل 
بما تضمنته هذه السورة من قصة أصحاب الأخدود» وقد تقدم هذا الضرب في 
سورة المجادلة وسورة النبأ» وبينا وقوعه في أنفس السور وبينهاء وهو أقرب 
فيما بين السورتين وأوضح. 


8 سورة الطارق علا 

لما قال تعالى: في سورة البروج: لوَألَهُ عل كُلْ سنو كَبِيدٌ» 
[البروج: 9]» واه من وَدَانهم مطل 49 [البروج: :]٠١‏ وكان في ذلك تعريف 
العباد بأنه سبحانه لا يغيب عنه شيء ولا يفوته هارب» أردف ذلك بتفصيل 
يزيد في إيضاح ذلك التعريف الجملي» من شهادته سبحانه على كل شيءء 
وإحاطته بهء فقال تعالى: #إن كل تن كأ عَلَا حافظٌ 42 [الطارق: 4]. 

فأعلم سبحانه بخصوص كل نفس بمن يحفظ أنفاسها : لاما يَلَِظ ين نَل إلا 
دَيْهِ رقب عَِيدٌ #49 [ق: 18]» ليعلم العبد أنه ليس بمهمل ولا مضيّع؛ وهو 
سبحانه الغني عن كتب الحفظة وإحصائهم» ولكن هي سنته حتى لا يبقى لأحد 
حجة ولا تعلق وأقسم تعالى على ذلك تحقيقاً وتأكيداً يناسب المقصد المذكور. 


8 سورة الأعلى كيك هلز 
لما قال سبحانه مخبراً عن عَمَّهِ الكفار في ظلام حيرتهم أنهم يكيدون 
كيداًء وكان وقوع هذا من العبيد المحاط بأعمالهم ودقائق أنفاسهم وأحوالهم 
من أقبح مرتكب وأبعده عن المعرفة بشيء من عظيم أمر الخالق جل جلاله 
وتعالى علاؤه وشأنهء أتبع سبحانه ذلك بأمر نبيه 8 بتنزيه ربه الأعلى عن 
شنيع اعتدائهم وافترائهم» فقال تعالى: #سَيّح سم رَيْكَ الْأَعلّ» [الأعلى: ]١‏ أي : 


)١(‏ بهامش ن١‏ وفي الأصل: الطارق وهو خطأ. 
6" 


نزهه عن قبيح مقالهمء وقد مر التنبيه على وقوع التنزيه في أمثال هذا ونظائره» 
ووقوع ذلك أثناء السور وفيما بين سورة وأخرى» وأتبع سبحانه من التعريف 
بعتلم قاره وعان ستكبع ما بين فلالا لقان يه عن تكد © وه 
قَهَئ 40 [الأعلى: ؟. "]ء فتبارك الله أحسن الخالقين» وتنزه عما يتقوّله 
المفترون. 


5 سورة الغاشية ول 

لما تقدم تنزيهه سبحانه عما توهمه الظالمون» واستمرت آي السورة على 
ما يوضح تقديس الخالق جل جلاله عن عظيم مقالهم؛ أتبع ذلك بذكر الغاشية 
بعد افتتاح السورة بصورة الاستفهام تعظيما لأمرهاء فقال تعالى لنبيه: #هَل 
أندك »4 يا محمد «حَدِيثُ الْعلشِيةَ 4 وهي القيامة» فكأنه سبحانه يقول: في ذلك 
اليوم يشاهدون جزاءهم . ويشتد تحسرهم حين لا يغني عنهم » ثم عرف بعظيم 
امتحانهم في قوله: طلْيْسَ لم طْمَامْ إِلَّا من صَرِيج 409 [الغاشية: 5] مع ما بعد 
ذلك وما قبله» ثم عرف بذكر حال من كان في نقيض حالهم إذ ذاك أزيد في 
(القرع)”"© وأدهى, : ثم أردف بذكر ما نصب من الدلائل وكيف لم تغن عنهم 
0 َك َلْإبلٍ حي حيْفٌ خُْلِقَتُ خْلِقَتَ 4)9. . . الآيات [الغاشية: 
]١‏ أي : أفلا يعتبرون ب رانك ووتك رن بالصنعة الصانم» ثم أ 0 
و- مر 

بالتذكار. 


5 سورة الفجر وا 


أبدى سبحانه لمن تقدم ذكره وجهاً آخر من الاعتبار» وهو أن يتذكروا 
حال من تقدم من الأمم وما أعقبهم تكذيبهم واجترامهم فقال: ول 2 و كد 


فعل ريك يعاد د هام م ذاتٍ لْعِمَادٍ د 409 [الفجر: كع 7 إلى قوله: # إن ريك 
لَاَلْمِرصَادٍ © [الفجر: ]١5‏ أ إنه لا يخفى عليه شيء من مرتكبات السذي 


)١(‏ في ن١:‏ القرح. 


د سس لل 


وكين سففعا كدر سواء مد سَرَ الْقَول ومن جهَرَ يد » [الرعد: 
.٠‏ فهلًا اعتبر هؤلاء بما يعاينونه 508 من خلق الإبل» ورفع السماء 
ونصب الجبال» وتسطيح الأرض» كل ذلك لمصالحهم ومنافعهمء» فالإبل 
لأثقالهم وانتقالهم» والسماء لسقيهم وإظلالهم» والجبال لاختزان مياههم 
وإقلالهم» والأرض لحلهم وترحالهمء فلا بهذا استبصروا ولا بمن خلا قبلهم 
من القرون اعتبروا. 

ألم يروا كيف فعل بعاد على عظيم طغيانها وصميم بهتانها: «إنّ ريّكَ 
لَِلْمِرَصَادٍ © [الفجر: »]١4‏ سيتذكرون يك لا 00 التذكر: كل ذا 1 
ليش 66 66 © ممه ربْكَ وَالملكُ مَككُ صَنَا صَنَا © ويافة كتين يهم يميذ 
يتَدَكَرٌ الْإِنَنُ وَأَنَّ له الزكرك 4 [الفجر: ١؟‏ 00 


53 سورة البلد لا 

لما أوضح سبحانه حال من قدم ذكره في في السورتين في عظيم حيرتهم» 
وصف غفلتهم وما أعقبهم ذلك من التذكر ليرا حين لا ينفع » والتندم ولاات 
حين مطمعء أتبع ذلك بتعريف نبيه 846 بأن وقوع ذلك منهم إنما جرى على 
حكم السابقة بقة التي شاءها والحكمة التي قدرهاء كما جاء في الموضع الآخر: 
«ولو مْئْنَا ليسا كل نفين هُدَسهَا» [السجدة: »]١*‏ فأشار تعالى إلى هذا 
بقوله: ظلْيَدَ َلَقَنا الإنَنَ فى كّدِ» [البلد: 4] أي: إنا خلقناه كذلك ابتلاء 
ليكون ذلك قاطعاً لمن سبق له الشقاء عن التفكر والاعتبار: #وإن دَعَهُم 
َلْهُدَئ هَلن تدأ ذا أبدا4 [الكهف: 07]» فأعماهم بما خلقهم فيه من 07 
وأغفل قلوبهم فحسبوا أنه لا يقدر عليهم أحد. 

وقد كن سبيخانه فعلداهذا :بينم في وله لنبيه 06 : «ولا ع من أعََلا 

ليم عن وَكْرِنَا تع هوبة © [الكهف: 118]. لوَلوْ سه رَيْكَ لَآمَنَ مَن في لْأَرْضٍ 
ا سا4 [يونس: 6 أفأنت يا محمد تشاهدهم ذوي أبصار وآللات بها 
يعتبر النظار : «ألّ جَمَل لَمٌ عبن © وَلِسَنا وَسَمَئرنِ 2©» [البلد: ىم 4]» فهلًا 
أخذ فى خلاص نفسه واعتبر بحاله وأمسهء #فلا أَقْنحمَ المقبة# [البلد: ١١]ء‏ 
ولكن إذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له. 

ا" 


لما تقدم فسوي البلد تعريفه تعالئ: بما خلق فيه الإنسان من الكبد» 
مع ما حصّل له: سبحانه من آلات النظرء وبسط له من الدلائل والعبر» وأظهره 
: صورة من ملك قياده»<وميز رشذه وعئاده» #وهدسة ألتَجَرينِ © [البلد: »]٠١‏ 
«إِنا هَدَيسَهُ أَلتيِلَ» [الإنسان: ]2 وذلك بما جعل له من القدرة الكسبية التي 
حقيقتها إهمام: وعزم» “وأنّى بالاستبداد والاستقلال؟ «وَآفَّهُ حَلَشَيْ وَمَا تمدن 
49 [الصافاثت::43]»#أقسم سبحانه في هذه السورة على فلاح من اختار 
رشدهء واستعمل جهدهء وأنفق :وجده #قَّدٌ ألم من من وَدهَا» [الشمس: ]2 وخيبة 
من عادى هداهء واتبع هواه: طوَقَدَ حَابَ من دَسَّلهَا [الشمس: 065٠١‏ فبين حال 
الطريقين وسلوك الفريقين.. 


8 سورة الليل ملا 


لما بين اله في الافتراق» 0 سبحانه على أن ذلك الشأن في 
الخلائق بحسب تقديره أزلاً: «9لِنَبلوم أَيْمَ لْحَْنُ عمَلَا4 [الكهف: “]. فقال 
تعالى: «إدَّ م4 [الليل : ]ا 0 بقوله تعالى: 98مَّدَ أَفلمَ مَن دكا 
وَقَدَ حَابَ من مَطَبْنَهًا 4 [الشمس: 4. .]٠١‏ 
ثم إن قوله: 71 مَنْ أعطن وَنَّقَ4 [الليل: 5] إلى : سي [الليل: ]٠١‏ 
يلائمه تفسيراً أو تذكيراً بما الأمر عليه من كون الخير والشر بإرادته وإلهامه. 
وبحسب السوايق قوله: 8فَآَطْمَهَا جِوُرَهَا وَتَتَوَهَا4 [الشمس: 8]» فهو سبحانه 
الملهم للإعطاء والاتقاء والتصديقء والمقدر للبخل (والا... .)00 
والتكذيب: «وآنّهُ حَلفيٌ وَمَا تعَمنُودَ (437 [الصافات: 945]» 8لا مَل 97 يفْعلٌ 
2 سلوب 46 [الأنبياء ؟ 7# ثم زاد ذلك إيضاحاً بقوله تعالى: < إن عديّنا ع 
تَبدَى ©) ,َإنَّ ا اك ل 4 [الليل: 2.17 15] فتبّاً للقدرية والمعتزلة : 


زفق في 1١‏ : بياض» ويبدو أنه مكان. لفظة ساقطة تقديرها «والاستغناءي» استنتاجاً من قوله 
تعالى : «و ما يل تق (© كلب تق 4. 
4م4١"‏ 


«رَكَلكِ ين لق فى التكوت دالا بمرت عَييا ممم عن مشر © 


.]٠66 [يوسف:‎ 


5 سورة والضحى ولا 

لما قال تعالى: ظتَظْمَهَا جُورَمَا وَتَفُوَهَا 40 [الشمس: 18]» ثم أتبعه 
بقوله: «سَيْييم4 [الليل: 7]» وبقوله: «إدَّ عَكنا كنهدئ () وَإنَّ 0 لير والدولَ 
)4 [الليل: ١17‏ 618 فلزم الخوف والاشتداد والفزع» وتعين على الموجود 
الإذعان للتسليم والتضرع في التخلص والنجاة إلى السميع العليم» أنس جل 
وتعالى أحب عباده إليه وأعظمهم منزلة لديه؛ وذكر له ما منحه من تقريبه 
واجتبائه وجمع خير الدارين لهء فقال تعالى: اولض 0 وال إدَا سَبى 
ا وَدَعَكَ ريك وما قَلّ (©) وليه حر لَك من الأول )4 [الضحى: ١‏ - :]. 

ثم عدد عليه تعالى نعمه بعد وعده الكريم له بقوله: «ولسوفٌ يُمْطِيك 


ريك فَرَضَى 4 [الضحى: 5]» وأعة ب ذلك بقوله: َي اير كا 6 © 


ّم لتيل هََا تَنبَرَ 469 [الضحى: 4: 25٠١‏ فقد آويتك قبل تعرضك» وأعطيتك 
قبل سؤالك» فلا تقابله بقهر من تعرضء» وانتهار من سأل» وهو حاشاه عما 
نهاه عنهء ولكنه تذكير بالنعم» وليستوضح الطريق من وفق من أمته كلو أما 
هو #ه فحسبك من تعرف رحمته ورفقه: «طوَكانّ بِلْمَؤْمِنِينَ رحيما» 
[الأحزاب: *4] عَزِيِرٌ عَكِّهِ ما عَنِخّر6... إلى : نيم 4 [التوبة: 178]. 

ثم تأمل استفتاح هذه السورة ومناسبة ذلك للمقصودهء وكذا السورة 
قبلهاء فوقع القسم في الأولى بقوله: ٍِويّلٍ ِدَا يَمْتَى» [الليل: ]١‏ تنبيهاً على 
انبهام الأمر في السلوك على المكلفين» وغيبة حكم العواقب» وليناسب هذا 
حال المتذكر بالآيات» وما يلحقه من الخوف خفاء أمر غائب عنه من تيسيره 
ومصيره» واستعصاء ما به يحصل اليقين» واستصعاب ترقي درجات المتقين» 
ثم لم يكن هذا غائباً بالجملة عن آحاد المكلفين» أعني ما يثمر العلم اليقين 
ويعلي من أُمَل للترقي في درجات اليقين» بل قد يطلع سبحانه خواص عباده 
على ما به التقوى والاعتبار على واضحة السبيل» ويريهم مشاهدة وعيانا ما قد 

0 


انتهجوا قبل سبيله بمثتقة بمشقة النظر في الدليل» قال ن لحارثة: وجدت فالزم» 
وقال مكله 0 وقال تعالى: هلَهُمُ البتر في الْحيزة لديا يَف الأجرة» 
[يونس: 34]» #إنَّ الدبسح قَالّوا ريا هَهُ دُم اسْتّمدموا سَتََزَلُ عَلَتِهِمْ الَْلِيكَهُ آل 
وا كا توا أن قثا بلكة لبي كثد يُصئر (© عَم ارالك ف العيز: 
لديا َف )1 هزه [ندة: -١"]ء‏ فلم يسبق في حق هؤلاء كل ذلك 
الإبهام ولا 1 حولهخ متكائف ذلك 1 لما منحهم سبحانه من نعمة 
الإحسان بما وعدهمةفي قوله: «يجعَل م قَانا» [الأنفال: 9؟]ء #ومَل 
- 3 تَمَشُوقٌ تون نو » ا 4ك #أوَ من كن ميِمًا َلْحَيَئَهُ حَجَعَلْنَا لَوُ وا 
يَمْتى بىه فى الئاس من مت في الظُلمتٍ ليس يارج س4 [الأنعام:. 77 ]. 

ظ 0 هؤلاء على بصيرة» واستدلوا اجتهاداً بتوفيق ربهم على أعمال 
جليلة خطيرة» فقطعوا عن الدنيا الآمال. وتلهفوا لآخرة ا الأعمال: 
0 ويه بهم عن آلسبَايص 4 [السجذدة: 2]١5‏ #ؤلا تَعلَمُ نفس ع حنىَ لم من 

اي : 17 فلابتداء الأمر وشدة الإبهام 0 أشار قوله 
سبحانه: طرَّلِ إِدَا يف4 [الليل:. »]١‏ ولما تؤول إليه الحال في حق من كتب 
في قلبه الإيمان وأيده بروج م 'منه أشار قوله: #8وَلبَارٍ لا يَّ4 [الليل: ؟]» 
ولانحصار السبل وإ تشتعبت في طريقين: «قَكٌ كلر رسكأ ثزر» 
[التغاين: ؟]» طرق :فى َك وك وَفَرِيقٌ ف يعبر # [الشورى: 7]. 

اوأشار قوله تعالى: لطا حَلنَ اذم والأق4 [الليل: 019 «وّين مكل كي 
َلك رتم4 [الذاريات: 44] إلى الله الواحد مطلقاً. فقد وضح لك إن شاء الله - 
بعض ما قصد من تخصيص هذا القسم. والله أعلم. 

أما سورة والضحى فلا إشكال في مناسبة استفتاح القسم بالضحى لما 
بشره به سبحانه وما منحه» لا سيما إذا اعتبر ما ذكر من سبب نزول السورة» 
وأنه ع كان قد فتر عنه الوح حتى قال بعض الكفار: قلى محمداً ربه 
فنؤلت. السورة مفسرة النعحة والمشارةة؟ . 


."١ انظر في ذلك: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 


53 


سورة الم نشرج ملا 

معنى هذه السورة من معنى السورة قبلها. وحاصل السورتين تعداد نعمه 
سبحانه عليه عَلِلة. 

فإن قلت: فلم فصلت سورة ألم نشرح ولم ينسق ذكره هذه النعم في 
سورة واحدة؟. 

قلت: من المعهود في البشرء وفيمن عنده على ولده أو عبده تَعَمَاء أن 
يذكر له أولاً ما شاهد الحصول عليه منها بكسبه مما يمكن أن يتعلق في 
بعضها بأن ذلك وقع جزاء لا ابتداء» فإذا استوفى له ما قصده من هذا أتبعه 
بذكر نعم ابتدائية قد كان ابتداؤه لها قبل وجودهء كقول الأب مثلاً لابنه: ألم 
أختر لأجلك الأم والبقعة حيث استولدتك؛ وأعددت لك من مصالحك كذا 


وكذا. 
ونظير ما أشرنا إليه قوله سبحانه لزكرياء 82: «وقدَ حَلَقْتَلك ين قَبَلُ 
ره ماءي 22-00 2 رورو 


وَلْرَ تلك شيعا [مريم: 9]» وقد تقدم له: ##إنا يسرك بعل أسَعم #4 [مريم: 
لاا وتوهم الكسبية والاستبداد في وجود الولد غير خافيه في حق من قصر 
نظره ولم يوفق» فابتدئ بذكرهاء ثم أعقب بما لا يمكن أن يتوهم فيه ذلك 


وهو قوله: #وقد حَلَيْدلكَ من هَل وكر تلك مَيِعًا4 [مريم: 4 وله نظائر من 
الكتاب وعليه جاء ما ورد في هاتين السورتين» والله أعلم. 


سورة والتين لا 

هذه السورة موضحة ومتممة للمقصود في السورتين قبلهاء بيان ذلك أن 
الصورة الإنسانية بظاهر الأمر مما هي ل الترتيب والإتقان قد كانت 
تقتضي بظاهرها ارتباط الكمال بهاء من حيث إنها في أحسن تقويم» ولا 

افتراق يبدو في الظاهرء فكيف افترق الحكم واختلف السلوك؟ 
. فمن صاعد بالاستيضاح والامتثال» ونازل إلى أسفل سافلين» فضلاً عن 
ترقي بعض درجات الكمالء فإذاً ليس ترقي من خص بمزية التقريب إلا أنه 

"51١١ 


نودي من قريب فأسرع: في إجابة مناديه وأصاخ وما جعل يجافيه» فسلك من 
واضحة السبيل ما :رسم له وبنى على ما كتب له من ذلك عمله: «وَلَوٌ مَِْنَا 
َدَيِسَا كل تفين: هُدَسْهَا4 [السجدة: 617 فعلى العاقل المنصف من نفسه أن 
يعلم أن كلا من عند الله فيضرع إلى خالقه في طلب الخلاصء» ومن وجد 
خيراً فليحمد الله. 

فأوضحت هذه السورة أن ما أعطى الله نبيه 86ة. وخصه به من ضروب 
الكرامات» وابتذأه بة من عظيم الآلاء» مما تضمنته السورتان قبلء إلى ما 
منحه من خير الدارين وما تضمن قسمه سبحانه لهء أنه ما ودعه ولا قلاه» من 
الملاطفة والتأنيس ودلائل الحب والتقريب» كل ذلك فضل منه تعالى 
وإحسان. لا لعمل تقدم يستوجب ذلك أو بعضهء ولو تقدم عمل لم يقع إلا 
بمشيئته وتوفيقه وإزادثه »+ ولا يستوجب أحد عليه شيئاً وإنما هو فضله يوتيه من 
يشاءء فقال سبحانه منبهاً على ما وقع الإيماء إلى بعضه: طلْقَدَ حَلَن لان في 
لحن تَقْوِيرٍ 49 [النين: 4]. 


ومع ذلك لا ينفعه وقوع صورته الظاهرة في عالم الشهادة على أكمل 
خلق وأتم وضع» .بل إذا لم يصحبه توفيق وسبقته سعادة من خالقه. ولم يجعل 
له نوراً يمشي بهء لم ير غير نفسه. ولا عرف إلا أبناء جنسهء فقصر نظره على 
أول ما شاهدء ووقف عند ما عاين من غير اعتبار يجره إلى تحقق حاله وتبين 
محاله: الم يَكْنَ سَيعًا تَدَورَاك [الإنسان: .]١‏ فلما قصر وما أبصر اعتقد لنفسه 
الكمال وعمي عن المبد| والمآل» فصار أسفل سافلين حيث لم ينتفع بآللات 
نظرهء ولا ترك حتية عير : «أولّز ير الإنكنٌ أنا عَلََْهُ ين تُطنَةَ ًا هو هو 


له 7-0 وم عر 7 مدي لاد 


خصسير مين وضرب مشلا وذ بَىَ حَلَفَة» [يس: لالاء 6لا]. 


ثم قال تعالى: لإِلّه ألينَ امأ وعُِوا ألصّلِحتٍ4 [التين: 7] فهم الذين 
هداهم ربهم بإيمانهم. فجروا بسنة من خلقهم في أحسن تقويم» واستوضحوا 
الصراط 00 واستبصرواء ونظروا فاعتبرواء وقالوا ربئنا الله ثم استقاموا: 
ال 00 وو -[التين : 0 
دف 


سورة العلق هلز 

لما قال سبحانه لنبيه #ة: نا يُكَزْبكَ بَمَدُ بالدبن () أبس أمّهُ مح 
لكين 09 [التين: ا م]ء وكأن معنى ذلك: أي شيء يحمل على هذا بعد 
وضوح الأمر وبيانه؟ وقد نزهه تعالى عن التكذيب بالحساب وأعلى قدره عن 
ذلك ولكن سبيل مثل هذا إذا ورد كسبيل قوله تعالى: ان أَشْريْتَ لَحَبطنَ 
مك4 [الزمر: 10] وبابه» وحكم هذا القبيل واضح في حق من تعدى له 
الخطاب وقصد بالحقيقة به من أمته : من حيث عدم العصمة وإمكان 
تطرق الشبهات والشكوك إليهم» فتقدير الكلام: أي شيء يمكن فيه أن 
يحملكم على التوقف أو التكذيب بأمر الحساب وقد وضح لكم ما يرفع الريب 
ويزيل الإشكال؟ ألم تعلموا أن ربكم أحكم الحاكمين؟ أفيليق به وهو العليم 
الخبير أن يجهل اختلاف أحوالكم في السلوك بعد خلقكم في أحسن تقويم؟ 
أفيحسن أن يفعل ذلك عبثاً وقد قال تعالى: #وْمَا َلَقَنَا َلسَمك وَالْأرْسَ وما هما 
“0 [ص: 77]. 

فلما قرر سبحانه العبيد على أنه أحكم الحاكمين» مع ما تقدم ذلك من 
موجب نفي الاسترابة في وقوع الجزاء إذا اعتبر ونظرء وقعت في الترتيب 
سورة العلق مشيرة إلى ما به يقع الشفاءء ومنه يعلم الابتداء والانتهاء» وهو 
كتابه المبين الذي جعله تبياناً لكل شيء وعد ورحة وغرف للسلعيي» فامر 
بقراءتة ليدبروا آياته فقال: #أرأ بأ رَيْكَ» [العلق: »]١‏ اقرأ مستعيئاً به فسوف 
يتضح سبيلك وينتهج دليلكء» طتبَاَةَ الى يل وان عل عَبَي يكن إلتلميت 
ترا 49 [الفرقان: »]١‏ وأيضاً فإنه تعالى أعلم عباده بخلقه الإنسان في أحسن 
تقويم ثم رده إلى أسفل سافلين» وحصل منه على ما تقدم بيانه افتراق الطرفين 
وتباين الغايتين» وكل ذلك بسابق حكمته وإرادته: «وَلْرْ شِتْنَا لَأَئنَا كل تفيل 
هَدَسهَا؛ [السجدة: .]1١‏ 

وقد بين سبحانه لنا غاية ينالها أكرم خلقه وأجل عباده لديه من الصئف 
الإنساني» وذلك فيما أوضحته السورتان قبل من حال نبينا المصطفى 245 

ولف 


ذه م 


وججل وعذه 0 في 0 0 يمُطيلت ريك فترضع 1" [الضحى: 


إلى ما أشارت إليه آي 0 من خصائصه الجليلة: وذلك | 0 منقام يناله 
أحد ممن ذكرء فوقع تعقيب ذلك بسورة تضمنت الإشارة إلى حال من جعل 
في الطرف الآخر من الجنس الإنساني» وذلك حال من أشير إليه من لدن 
قوله: #8أَرَيِتَ الى بن © عدا إذا مَل 49 [العلق: 5 6٠١‏ إلى قوله: 34 
لا نطعة» [العلق: 14]». وليظهر تفاوت المنزلتين» وتباين ما بين الحالين» وهي 
العادة المطردة في, الكتاب ؛ ولم يقع صريبح التعريف هنا كما وقع في الطرف 
الآخر ليتطابق المقصود. 


«فصل) 

ولعل بعض من لم يتفطن يعترض هنا بأن هذه السورة من أول ما نزل» 

فكيف يستقيم مرادك من ادعاء ترتيبها على ما تأخر عنها نزولاً؟ فنقول له: 

وأين غاب اعتراضك في عدة سور مما'تقدم؟ بل في معظم ذلك؟ وإلا 

أفليست سورة البقرة ة من المدني ومقتضى تأليفنا هذا بناء ما بعدها من السور 

- على الترتيب الحاصل.في: مصحف الجماعة ‏ إنما هو عليهاء وفي ما بعدها 

لو سو ا ل 00 

تيب السور على:منا هي عليه راجع إلى فعله نَكِ. كان ذلك بتوقيف 

منه ا باجتهاد الصحابة على ما قدمناه. ٠‏ فارجع بصرك. وأعد في الخطبة 

نظرك» والله يوفقنا إلى اعتبار بيانه وتدبر آياته» ويحملنا في ذلك على ما يقرب 
إليه بمنه وفضله. 0 


ظ 3 سورة القدر ولا 


وزدت تغريفاً بإنزال ما تقدم الأمر بقراءته» لما تقدمت الإشارة إلى 

عظيم أمر الكتاب» وأن السلوك إليه سبحانه إنما هو من ذلك الباب» أعلم 

سبحانه بليلة إنزاله» وعرفنا بقدرها لنعتمدها في مظان دعائنا وتعلق رجائناء 

ونبحث عنها بالاجتهاد“بالليل لعلنا نوافقهاء وهي كالساعة من يوم الجمعة في 
1 


إبهام أمرها مع جلالة قدرهاء ومن قبيل الصلاة الوسطىء ولله سبحانه في 
إخفاء ذلك أعظم رحمة» وكأن في التعريف بعظيم قدر هذه الليلة التعريف 
بجلالة المنزل فيهاء» فصارت سورة القدر من تمام ما تقدم. وتبين اتصالها 
بها . 


سورة البريئة (سورة البينة) هلز 


هي من كمال ما تقدمهاء لأنه لما أمر 8 بقراءة كتابه الذي به اتضحت 
سبيله وقامت حجته» وأتبع ذلك بالتعريف بليلة إنزاله وتعظيمها بعظيم ما أهلت 
له مما أنزل فيهاء أتبع ذلك بتعريفه َه بأن هذا الكتاب هو الذي كانت يهود 
تستفتح به على مشركي العرب وتعظم أمره وأمر الآتي به حتى إذا حصل ذلك 
مشاهداً لهم كانوا أول كافرء فقال تعالى: «لَرْ يي الَدِنَ كفروأ من أَهْلٍ الكتب 
َالْمَفْركِنَ مُمَكْنَ حَقَّ تأِْيهمْ اليد 409 [البينة: ]١‏ إلى قوله: وَدَلِكَ بن الْقَيِمَةِ4 
[البينة: 6]. ٠‏ 

وفي التعريف بهذا تأكيد ما تقدم بيانه» مما يثمر الخوف وينتج بإذن الله 
التسليم» والتبري من ادعاء حول أو قوة» فإن هؤلاء قد كان قدم إليهم في أمر 
الكتاب والآتي به: #يجدوتم مَكَنُوًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالانجيل4 [الأعراف: 
6]» وقد كانوا يؤملون الانتصار به 8 من أعدائهم ويستفتحون بكتابه» 
فرحم الله من لم يكن عنده علم منه كأبي بكر وعمر ونظرائهما ور »ء وحرم 
هؤلاء الذين قد كانوا على بصيرة من أمره وجعلهم بكفرهم شر البريئة» ورضي 
عن الآخرين ورضوا عنهء وأسكنهم في جواره ومنحهم الفوز الأكبر والحياة 
الأبدية» وإن كانوا قبل بعثته :4 على جهالة وعمى» فلم يضرهم إذ قد سبق 


ل 


لهم في الأزل: طأوْلَكَ مر حَيرُ ألْرَيّة4 [البينة: 7]. 


الصنفين المذكورين في قوله: «طإنَّ الَدِنَ كَفَرُواْ مِنْ َمل الكتب4 [البينة: +]ء 
إن لا 


إلى قوله: [البينة: 0]1 وقوله: «طإنَّ ألَذِينَ امَمُوَا© [البينة: 7] إلى 
خاتمة 0 ولا كان حاصل ذلك افتراقهم على صنفين» ولم يقع تعريف 
بتباين أحوالهم, أعقب ذلك بمآل 00 واستيقاء عزاء الفريقين المجمل 


ذكرهم فقال تعالى: 9يُوْمَيِذٍ يَصَدَّرٌ ألنّاس أَسْنَاكُ لِسرَوا أَعَمْلَهُمَ 42 [الزلزلة: 
5] إلى آخر السورة. 


سورة العاديات لا 


أقسم سبحانه :على حال الإنسان بما هو فقال: «إنَّ لشن روي لكنوة 
09* العاديات: 5] أي: لكفور يبخل بما لديه من المالء» كأنه لا يجازى ولا 
يحاسب على قليل ذلك وكثيره من أين. اكتسبه وفيما أنفقه؟ وكأنه ما سمع بقوله 
تعالى: «فْمَن يَمْسَلْ مِتْفكَالَ وَبَرَ حا يرم © : من يَمَمَلْ يكال وَبَرَ شما 
يَرَمُ 40 [الزلزلة: لا 4]ء لوَإِنَمُ لِحْبَ ير لَمَدِيدُ )4 [العاديات: 8] أي 
المال» «لسَديدٌ» لبخيل» 9وَإِنَمُ عل ذَلِكَ لَتَبِيدٌ ©2 [العاديات: 7] وإنه على 

٠ 5‏ أفلا نظر في أمره وعاقبة مآله» 9« إدًَا بَعَيْرَ ما ما في القبور © وَحْصَلَ 
في ألصٌَّدَّدرٍ 409 [العاديات: 9 ]٠١‏ أي: ميز ما فيها من الخير 0 
ان عليه إن بيك يج ومين لصي (4)0 [العاديات: ١١]غ‏ لا يخفى عليه 
يت 9نَمَنيَعمَلُ منقالَ دَنَّوْ خَيك يَرَُ (© ومن يَمْمَلْ مِنقكالَ 


6 7 حر 


ذرو شرا شرا 0 [الرلولة: الا 4]. 


5 سورة القارعة علا 


لما قال سيتيانة: 200 أفلا بعكم إدَا بمَيرَ ما فى الشبور ©©) ل 
ددر 409 [العاديات: وء ٠‏ كان ذلك مظنة للسؤال متى ذلك؟ فقيل: يوم 
القيامة» الهائل الأمرء الفظيع الحال» الشديد البأس» والقيامة هي القارعة. 
وكررها تعالى 9 لأمرها كما قال: طلَلَآقَدُ 9) ما لَذَاقَةٌ (إ)4 [الحاقة: ١‏ 
”]» وكما قال: 9فْعْشِيهم من من ألم مَا عشم 4 [طه: 74]ء ثم زاد عظيم هولها 
إيضاحاً بقوله 0 0 2 ا كَالْمراشٍ الْمبِنُوثِ 409 [القارعة: ؛]. 
عقف 


والفراش ما تهافت في النار من البعوضء والمبثوث المنتشر. #وَكَكُونٌ 
لْجبحالٌ حَالْمِهْنٍ الْمَنفُوشٍ 4 [القارعة: ] والعهن الصوف المصبوغء 
وخص لإعداده للغزل إذ لا يصبغ لغيره بخلاف الأبيض إذ لا يلزم فيه ذلك» 
ثم ذكر حال الخلق في وزن الأعمال» وصيرورة كل فريق إلى ما كتب له 


وقدر. 


58 سورة التكائر عا 

لما تقدم ذكر القارعة وعظيم أهوالهاء أعقبت بذكر ما شغل عنهاء وصد 
عن الاستعداد لهاء وألهى عن ذكرهاء وهو التكاثر بالعدد والقرابة والأهلين 
فقال: «ألهدم لكان » [التكائر: »]١‏ وهو في معرض التهديد والتقريع. وقد 
أعقب بما يعضد ذلك وهو قوله: «اعلا سوق تَعَلَمُونَ © ثم كلا سَوْفَ تَعلمون 
49 التكائر: “3 14 ثم قال تعالى: «كلَا لَوْ تَمْلْمُونَ عِلْمَ اليَقينِ» [التكائر: 
ه]ء وحذف جواب لولا والتقدير: لو تعلمون علم اليقين لما شغلكم التكاثرء 
قال يكلِ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. ..» الحديث"'"', 
وقوله: «الَرَرَوْكَ لَلْمَحِيمَ [التكائر: 1] جواب القسم مقدرء أي: والله لترون 
الجحيم» وتأكد بهذا التهديدء وكذا بما بعد إلى آخر السورة. 


سورة والعصر ول 


لما قال تعالى: «أَلْهَدَكُمْ التكَائرُ4 [التكائر: »]١‏ وتضمن ذلك الإشارة إلى 
قصور نظر الإنسان وحصر إدراكه في العاجل دون الآجل الذي فيه فوزه وفلاحه» 
وذلك لبعده عن العلم بموجب الطبع ؤْإِنَّمُ كن ظَلُومًا جَهُولًا4 [الأحزاب: 7/ا]» 
أخبر سبحانه أن ذلك شأن الإنسان بما هو إنسان فقال تعالى: لوَألْسَرٍ 9 إنَّ 
لضن تتى خَر 09> [العصر: 2١‏ 7]» فالقصور شأنه» والظلم طبعهء والجهل 
جبلتهء فيحق أن يلهيه التكاثر إلا أن يدخل عليه روح الإيمان: «إلَا لين مامتها 


.1١17 البخاري: كسوف: ”27 مسلم: صلاة:‎ )١( 
"1 


ميلا لصَّلحَتٍ وَيرَاصوأ لحي وَتَوَاسَوا 6 بالصَّير سر ©4 [العصر: "]» فهؤلاء الذين لا 


يلهيهم التكاثر: وبال ل ُلْهِيمَ تحر ولا يع عن ذِكْرِ أَنَّه» [النور: 37]. 
سورة الهمزة لا 


لما قال سبحانه: #إنَّ ألْإشنَ لني خُسَرِ» [العصر: ؟] أتبعه بمثال من ذكر 
نقصه وقصوره واغترارهء وظنه الكمال بنفسه حتى يعيب غيره» واعتماده على 
ما جمعه من المال ظناً: أنه يخلده وينجيه» وهذا كله هو عين النقص الذي هو 
شأن الإنسان» وهو الحذكور ة فى السورة قبل فقال تعالى: #ويلُ لَكُلْ همُرّ 
مر 49> [الهمزة: ]١‏ وافتتح تعالى بذكر ما أعد له من العذاب جزاء 0 
همزه ولمزه الذي أثمره خسره. والهمزة العتّاب الطعَانَء واللّمزة مثله» ثم ذكر 
تعالى مآله ومستقره بقوله: طلبَدَنَ في للَمَةٍ4 [الهمزة: 4] أي ليطرحن في 
النار جزاء على اغتراره:وظعنه . ش 


8 سورة الفيل يز 


لما تضمنت سورة الهُمَرّة ذكر اغترار من فتن بماله حتى ظن أنه يخلده. 
وما أعقبه ذلك» أتبع :هذا بذكر أصحاب الفيل الذين غرهم تكاثرهم» وخدعهم 
امتدادهم في البلاد واستيلاؤهم. حتى هموا بهدم البيت المحرم» فتعجلوا 
النقمة» وجعل الله كيدهم في تضليل «وَرْسَلَ كيم طَيا أَبَايلَ4 [الفيل: *] أي : 
جماعات متفرقة «تَرْسِهم يحَجَارََ ين سِجلٍ 402 [الفيل: 4] حتى استأصلتهم 
وقطعت دابرهم شم 02 س١‏ 2 [الفيل: 5]» وأثمر لهم ذلك 
اغترارهم وتوفر حظهم من الخسر المتقدم. 


8 سورة قريش لا 
بيته وحرمه لانتظام شمل قريش» وهم سكان الحرم وقطان بيت الله وليؤلفهم 
بهاتين الرحلتين فيقيموا بمكة أمن ساحتهم. 
328" 


لما تضمنت السور المتقدمة من الوعيد لمن انطوى على ما ذكر فيها 
- مما هو جار على حكم الجهل والظلم الكائنين في جبلة الإنسان ‏ ما 
تضمعنت كقوله تعالى: #إنَّ الْإضكن لريى لكنود 9* [العاديات: 5]» #إنَّ 
لفن لبي شْسْرٍ 40 [العصر: ؟]» طيَحْسَبُ أنَّ مَالهُه للدم عدم 40 [الهمزة: *] 
وانجر أثناء ذلك مما تثمره هذه الصفات الأولية ما ذكر أيضاً فيها كالشغل 
بالتكائر والطعن في الناس ولمزهم والاغترار المهلك أصحاب الفيل» أتبع 
ذلك بذكر صفات قد توجد في المنتمين إلى الإسلام أو يوجد بعضهاء 
أعمال من يتصف بها وإن لم يكن من أهلهاء كدع اليتيم» وهو دفعه عن حقه 
وعدم الرفق بهء وعدم الحض على إطعام المسكينء» والتغافل عن الصلاة 
والسهو فيهاء والرياء بالأعمال» ومنع الزكاة والحاجات التي يضطر فيها 
الناسن بعضهم إلى بعض» ويمكن أن يتضمن اسم الماعون هذا كلهء ولا شك 
أن هذه صفات توجد في المنتمين إلى الإسلام» فأخبر تعالى أنها من صفات 
من يكذب بيوم الدين ولا ينتظر الجزاء والحسابء أي إن هؤلاء هم أهلها. 

ومن هذا القبيل قوله ه: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً"', 
وقوله: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»”": وهذا الباب كثير في الكتاب 
والسنة وقد بسطته في كتاب: إيضاح السبيل في حديث جبريل”*'. 

فمن هذا القبيلٍ عندي - والله أعلم ‏ قوله تعالى: #أَرَءَيْتَ الى يُكَْبُْ 
لي © نَددك الف يَدُمُ الْبِمَ 407 [الماعون: .٠‏ ؟] أي إن هذه 
الصفات: من دفع اليتيم» وبعد الشفقة عليهء وعدم الحض على إطعامه. 
والسهو عن الصلاة» والمراءاة بالأعمال» ومنع الحاجات» إنما هذه كلها من 


)1١(‏ يريد سورة الماعون. 

(؟) سئن أبى داود: سنة »2١6‏ مسئد أحمد: ؟60/7. 

() ابن ماجه: فتن ". 

4 لم تورد كتب التراجم اسم هذا الكتاب من ضمن مؤلفات ابن الزبير. 
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شأن المكذب بالحسابء والجزاءء لأن نفع البعد عنها إنما يكون إذ ذاك» فمن 
صدق به جرى في هذه الخصال على السنن المشكور والسعي المبرور» ومن 
كذب به لا يبال بها وتأبط جميعهاء فتنزهوا أيها المؤمنون عنها فليست من 
صفاتكم في أصل إيمانكم الذي بايعتم عليه: ومن تشبه بقوم فهو منهم'". 
فاحذرٌوا هذه الرذائل» فإن دع اليتيم من الكبر الذي أهلك أصحاب الفيل» 
وعدم الحض على:إطعامه إنما هو فعل البخيل الذي يحسب أن ماله أخلده. 
والسهو في الصلاة ثمرة إلهاء التكاثر والشغل بالأموال والأولاد» فنهى سبحانه 
عباده عن هذه الرذائل التي ثمرها ما تقدم. والتحمت السور. 


سورة الكوثر لا 

لما نهى عباده عما يلتذ به من أراد الدنيا وزينتها من الإكثارء والكبرء 
والتغرر بالمال والجاه: وطلب الدنياء أتبع ذلك بما منح نبيه مما هو خير مما 
يجمعونء وهو الكوثر وهو الخير الكثيرء ومنه الحوض الذي ترده أمته في 
القيامة» لا يظمأ من شرب منه» ومنه مقامه المحمود الذي يحمده فيه الأولون 
والآخرون عند شفاعته الغامة للخلق» » وإراحتهم من هول الموقف. ومن هذا 
الخير ما قدم له غي>دنياة: كتحليل الغنائم والنصر بالرعب: والخلق العظيم» إلى 
ما لا يحصى من يز الذنية والآخرة» فبعض ذلك خير من الدنيا وما فيهاء إذ لا 
تعدل الدنيا بجملتها وما فيها واحدة من هذه العطايا : طقل بَِصْلٍ امه وميد مِدَلِكَ 
فرحأ هر حَيْنٌ مما يجممون 469 [يونس: 508]» ومن الكوثر والخير الذي 
أعطاه الله كتابه المبين الجامع لعلم الأولين والآخرين والشفاء لما في الصدور. 

ولما كمّل سببحانه له من النعم ما لا يأتي عليه حصرء مما لا يناسب 
أدناه نعيم الدنيا بجملتهاء قال له منبهاً على عظيم ما أعطاه: «يلا تَمْدنَ 
نيك [طه: »]١١‏ إلى قوله: «وَررْفٌ رَيْكَ حير وأبقّى» [طه: »0]١١‏ فقد 
اضمحل في جانب نعمة الكوثر الذي أوتي كل ما ذكره تعالى في الكتاب من 


.4 سنن أبي داود: .لباس:‎ )١( 


نعيم أهل الدنيا وتمكن من تمكن منهمء وهذا أحد موجبات تأخير هذه 
السورة» فلم يقع بعد ما ذكر شيء من نعيم الدنياء ولا ذكر أحد من المتمتعين 
بها لانقضاء هذا الغرض وتمامهء وسورة الدين”' آخر ما تضمن الإشارة إلى 
شيء من ذلك كما تقدم من تمهيد إشارتهاء وتبين بهذا وجه تعقيبهاء والله 
سبحانه أعلم . ش 


0 اسورة الكافرون عا 


ولما اقتضى ذكر الفريقين المتردد ذكرهما في الكتاب العزيز من أوله إلى 
آخرهء على اختلاف أحوال كل فريق وشتى درجاتهم» وأعني بالفريقين من 
أشير إليهما في قوله سبحانه: طأهيئا ارط اميد © صرط ال ألعنت 
لم4 [الفاتحة: *: 7]» فهذا طريق أحد الفريقين» وقوله: عير الْمَنُوبٍ لهم 
لا لصَآينَ4 [الفاتحة: 7] إشارة إلى من كان في الطريق الآخر من حال 
أولئك الفريق» إذ ليس إلا طريق السلامة أو طريق الهلاك» فرق فى كن 
وَهَرِيقُ فى لسعب رٍ» [الشورى: 0] «قِكيٌ كاز رسك و4 [التغابن: 7]. 

والسالكون طريق السلامة على درجات» فأعلى درجاتهم مقامات الرسل ٠‏ 
والأنبياء #لء ثم يليهم أتباعهم من صالحي العباد وعلمائهم العاملين 
وعبّادهم» وأهل الخصوص منهم والقرب» ثم أحوال من تمسك بهم مختلفة 
وإن جمعهم جامع واحد وهو قوله: #قْرِيقٌ فى للْنَّةِ. وأما أهل التنكب عن 
هذا الطريق وهم الهالكون فعل طبقات أيضاًء ويضم جميعهم طريق واحدة» 
فكيفما تشعبت الطرق فإلى هاتين ترجع» وباختلاف سبل الجميع عرّفت آي 
الكتاب» وفصلت ذلك كله تفصيلاً لا يبقى معه ارتياب لمن وفق. 

فلما انتهى ذلك كله بما يتعلق به» وتداولت بيانه الآي من لدن قوله بعد 
أم القرآن: «هدى نين 4 [البقرة: ؟] إلى قوله: #إرك شالك هْوَ 
الأب 4 [الكوثر: *] أتبع ذلك بالتفاضل والتسجيل فقال: ظقْلّ يَنَيا 


دلق يريد سورة الماعون. 


لْكَيْرونَ 402 [الكافرؤن: »]١‏ فبين سبحانه أن من قضي عليه بالكفر والموافاة 
عليه لا سبيل له إلى خروجه عن ذلكء .ولا يقع منه الإيمان أبداً. «وَلوْ أَنَنا 
ل التتهعة وهم نوق وَحكَ تر كل زو ملا ا كنا ليؤبئرا إلة أن 

سد [الأنعام: »]1١١١‏ ولو أنهم بعد عذاب 7 ومعاينة البعث وعظيم 
تلك الأهوال؛ أو سؤالهم الرجوع إلى الدنيا وقولهم: #رينا لشريهنا نَمل 
ملسا 2 ال حكن نَمل » تالكر ]ا فلو أجيبوا إلى هذا وأرضسعنا 
لعاووا إلى حالهم الأولى : «وَلْرٌ رُدُوأ لَمَادُواْ لمَا مبُوأ عَنْهُ» [الأنعام: 18] تصديقاً 
لكلمة الله وإخكاباً _لشابق قدره: #أفْمن حو عق عد ل الثثاي اي شوك ع 
أَلتَارِ4 [الزمر: 15] فقل لهم: 125 عبد مَا مَبَدُونَ 2) ول أنسْرٌ عَنيذونَ مآ 
عبد عَبِدٌ 49 [الكافرون: 6 7] إلى قوله: 1-1 ديت ون دبن4 [الكافرون: 1] 
فتبارأ الفريقان»ء وارتفغ غ الإشكال؛» واستمر كل على طريقه: #فلا نَذْهبٌ نفسك 


عَكَيِمَ حَسَرّْتٍ 4 [فاطر: ] #إنّ عَتِكَ إلا أبكم» [الشورى: 48]. فتأمل موقع هذه 
السورة وأنها الخاتمة لما قصد في الكتاب يَلْحْ لك وجه تأخيرهاء والله سبحانه 


أعلم . 
سورة الدين"" عا 


لذا كمل ديت :واتضبحت شريعته» واستفر آمره له وادى آمانة رسالته 
حق أدائهاء عرّف ت (بانتهاء أمره)”"' وانقضاء حياته» وجعلت له على ذلك 
علامة دخول الناش في دين الله جماعات بعد التوقف والتثبط. حكمة بالغة منه 
سبحانه: «وَلو َه لَه لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَى لْهُدَ4 [الأنعام: ه*]ء وأمر نك بالإكثار 
من الاستغفار المشروع في أعقاب المجالس وأطراف النهار وخواتم المآخذ 
لما عسى أن يتخلل هن لغو أو فتورء مسار ري 
حفظ أحوالهم ورعي أوقاتهم ما يفي بعلي أجورهم كما وعدهم. «وَتَمَّتَ 
كِِسَتُ وَيْكَ صِدَهًا وآ لا مُبَدّلَ لِكِمِق © [الأنعام: .]11١6‏ 


200 يريد سورة النصر. زفق في ن١:‏ بانتهاء أمره وعمره. 
يفف 


وقد بسطت ما أشارت إليه هذه السورة العظيمة ‏ وكل كلام ربنا عظيم - 
فيما قيدته في غير هذا. 

وإن أبا بكر ذه عرف منها أن رسول الله كَل نُعيت إليه نفسه الكريمة 
بنعي ربه» وعرّف بدنو أجله» وقد أشار إلى هذا الغرض أيضاً ما يُعد من 
الواقع في هذه السورة قوله تعالى: #الومَ أَكمَلْتُ لك ويتك». . 
[المائدة: «]1» وسورة براءة» وأفعاله تل في حجة الوداع». لكن لم يبلغنا 
استشعار أحد من الصحابة الأمر إلا من هذه السورة» وهي التي عرّفت بإشارة 
براءة وآية المائدة تعريفاً شافياًء واستشعر الناس عام حجة الوداع وعند نزول 
براءة ذلك لكن لم يستيقنوه» وغلبوا رجام في حياته 8 ومنهم من 
توقفء. فلما نزلت سورة: #إدًا جَآءَ صر الله وَالْفَمّح4 [النصر: ]١‏ استيقن 
أبو بكر استيقاناً حمله على البكاء لمّا قرأها رسول الله كَلل. 


سورة لعفت 0 


هذه السورة وإن نزلت على سبب خاصء» في قصة معلومة”''» فهي مع 
ما تقدمها واتصل بها فى قوة أن لو قيل: قد انفظ يا محمد عمرك» وانتهى 
مما قلدته من عظيم أمانة الرسالة أمرك. وأديت ما تحملته» وحان أجلك» 
وأمارة ذلك دخول الناس في دين الله أفواجاًء واستجابتهم بعد تلكئهمء 
والويل لمن عاند وعدل عن متابعتك وإن كان أقرب الناس إليك» فقد فصلت 
سورة #قُل ييا الْكَيرونَ4 بين أوليائك وأعدائك» وبان بها حكم من اتبعك 
ومن عاداكء ولهذا سماها : البريئة من النفاق”""» وليعلم كفار قريش 
وغيرهم أنه لا انكام لأحد من النار إلا بالإيمان» وأن القربات غير نافعة 
ولا تددر شيا إلا مع الإيمان: لد ديد و1 دين 4 [الكافرين: 5]» وأنتم 


."55 انظر: أسباب النزول للواحدي:‎ )١( 
(؟) مسئد أحمد: 405/60» ترمذي: دعوات: ؟١7» المستدرك تفسير: 05"8/7 وفيها‎ 
براءة من الشرك.‎ 
يفف‎ 


بريئون مما أعمل+:وأنا بريء مما تعملون. «والْمؤْمنونّ وَالْمُوّمَِتُ 93 سم ا ونا 
بَعنَ» [التوبة: »]/١‏ وهنا انتهى أمر الكتاب بجملته. 


ظ ل سورة الإخلاص عل 

ولما انقضى مقصود الكتاب العزيز بجملته عاد الأمر إلى ما كان» 
وأشعر العالم بحالههم من يردهم إلى جين 9ثُرٌ هبنن اللّنَاة الأيفرة» 
[العنكبوت: ١٠]؛‏ فوجودهم مئه سبحانه وبقاؤهم به» وهم وجميع ما يصدر 
عنهم من أفعالهم وأقوالهم كل ذلك خلقه واختراعه» وقد كان سبحانه ولا 
عالم ولا زمان ولا مكان» وهو الآن على ما عليه كانء. لا يفتقر إلى أحد ولا 
يحتاج إلى معين» وَلا يتقيد بالزمان ولا يتحيز بالمكان. 

فالحمد لله رب العالمين أهل الحمد ومستحقه مطلقاًء له الحمد في 
الأولى الآخرة وله الحتكم: «فلٌ هو اعد © أنَهُ محمد ( ل 
جيذ وَلَمّ بولند (© وَلْمْ يكن لم حكهرا 7 عد 409 [الإخلاص: ١‏ 4] هو 
الموتجوة الضق» وكلامه الصيدق: 3 هنزو الْحِرُ لديا إلا لهْرُ وَلِمِة ورت 
لدَّارَ الأيغْرة لْهى لسر [العنكبوت: 14]. 

فطوبى لمن استوضح آي كتاب اللهء وأتى الأمر من بابه» وعرف نفسه 
ودنياه» وأجاب داعي الله. ولم ير فاعلاً في الوجود حقيقة إلا هو سبحانه. 

ولما كمل مقصود الكتاب» واتضح. عظيم رحمة الله به لمن تدبر آياته 
وأناب» كان مظنة الاستعاذة واللنجاء من شر حاسد وكيد الأعداء. فختم 
الا ايان وشر الثقلين. 


|39 سورة الفلق ولا 


قد أشير إلى . وجه ' ارتياطها آنفء وذلك واضح إن شاء الله. 


5 سورة اناس لا 
وجه تأخرها عن شقيقتها عموم الأولى وخصوص الثانية» ألا ترى عموم 
قوله تعالى: «ين شَرٌ ما خَلَقَّ4 [الفلق: 7]» وإيهام ماء وتنكير غاسق وحاسدء 
َّ مف 


والعهد فيما استعيذ من شره في سورة الناس» وتعريفه ونعته بالعموم» ثم أتبع 
بالخصوص ليكون أبلغ في تحصيل ما قصدت الاستعاذة منه وأوفى بالمقصود. 

ونظير هذا في تقديم المعنى الأعم» ثم إتباعه بالأخص ليتناول الجلائل 
والدقائق قوله سبحانه: «يتسم أهَه ال اج 4. فمعنى الرحمن الرحيم 
واحد إلا في عموم الصفة الأولى» وكونها في المبالغة أبلغ» وقد تعرض لبيان 
ذلك المفسرونء ولذلك نظائر. 

وقد تم الغرض لما قصدناه من غير ادعاء تعد عن الطورء ولا جهالة 
بالقدرء هلد ره اذى هَدَنًا لِْدَا وما كا لِبَتدِىَ لَزلّة أَنْ هَدََا أفد4 [الأعراف: 
47]. 

نسأله سبحانه أن يحسن نياتناء ويستر زلاتناء وأن ينفعنا يكتابه العزيز» 
وأن يجعله حجة لنا يوم تبلى السرائرء وصلى الله على محمد الصادق يبرهانه» 
والمتكفل ببيانه» صلاة نعتمدها وسيلة لشفاعته» وقسطا راجحا من طاعته. 
وعلى آله وصحبه وسلم كثيراً . 


قرط شط شد 


قفا 


تيسّر لي بعون من الله - تحقيق كتاب «البرهان في تناسب سور القرآن» 
للإمام ابن الزبير الثقفي+: فكان بما كشف فيه مؤلفه من لطائف المناسبة بين 
السور برهاناً ساطعاً :على ما في كتاب الله من عجائب لا تنتهي وأسرار لا تنفدء 
يجد فيه الدارسون ما يروي غلتهم على مدى الأزمان. طقل لو كن العم هِدَادا 
لَكمتِ وَقٍ لََقْدَ لحر قْلَ أن نقد كمْتُ رق وَلَوْ جِنْنَا بمثْلوء مدا [الكهف:.9١1].‏ 

يفرق على بضع وعشرين سنة وخا موضوعات عديدة» متقاربة حيناً 
ومتباينة في ظاهرها أحيانا» فيأتي سبيكة واحدة متناسج الآيات» متناسب 
السورء متناسق الأجزاءء في لحمة متينة» بعضه آخذ بأعناق بعض» وفي 
تأليف محكم حاله حال البناء المتين المتلائم» وكالكلمة الواحدة متسق 
المعاني منتظم المباني» وهذا لعمري وجه آخر من وجوه إعجاز هذا الكتاب. 
يضاف إلى وجوه إعبجازه الكثيرة» فهو إلى جانب إعجازه من ناحية فصاحة 
ألفاظه وشرف معانيه معجز من جهة ترتيبه ونظم آياته وسورهء طوَلْو كن مِنّ 
عِندِ غَيرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلَدئًا كرا [النساء: 47]. 

كما كان كتاب البرهان بما تجلى فيه من قدرة المؤلف الفائقة على توجيه 
المناسبة بين السور دليلاً آخر ‏ إلى جانب كتابه ملاك التأويل ‏ على مدى 
رسوخ قدم ابن الزبير في فهم المقاصد ومدى تمكنه من علوم الوسائل» فلا 
عجب أن كان أستاذ الزمان''"» وقبلة طلاب العلم لسعة معارفه(". 


وسيكون كتاب البرهان ‏ على ما قد تقرر ‏ لبنة أخرى في صرح المكتبة 


زفق نفح الطيب: 4/5 
() الذيل والتكملة: ١/و,‏ الوافي بالوفيات: 777/5. 


ايض 


الإسلامية بوجه عام» وفي ميدان علوم القرآن بوجه خاصء وفي علم المناسبة 
بين السور بوجه أخصء هذا العلم الجليل» الدقيق» البعيد الغورء الذي كان 
ابن الزبير من العلماء القلائل الذين طرقوا بابه وسبروا غوره. 

والحمد لله أولاً وآخراًء» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم: 
رط قرت ضية 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الجماعات والقبائل والفرق. 
فهرس الأماكن والبلدان. 

فهرس الأبيات الشعرية. 

فهرس الكتب. 

فهرس بأهم المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات العام. 


لحف 


فهرس الآيات 


نص الآية رقم الآية رقم الصفحة 


)١(‏ سورة الفاتحة 


«الحيد يِه رب العسلين» 1 م 
«مديك يور التينف» 3 هئ هم 
< إِيَاكَ نعَبد وَإِيّاكَ َنَيِدُ» ه 41 9٠١‏ 
«أهينا الصَرْط الْمقيد» 1 الف 
«صرّط الب أنعنت عَلهِمْ عبر الصو علْهِم ولا لضان ٠‏ 4 71 
(0) سورة البقرة 

ذلك لكب لا رب فِد» ١ 4 ١‏ 
7 ونون ألمب » 0 44 
د اليرت كَمَرُوا سو عَلَتِهر ءأندنتهمَ آم كم تُزِيَمٌ» 2 > مى 44 
من النَّاسٍ من يَقُولُ ءَامَنَا بيأسَّهِ» 4 هم 
2 َلنَّاسُ ء بدا 0 ش ْ ف ل 
«رّإن نمم في رب يْنَا زلا عل عَبْ» انف تفن 
«إنَّ أشَّهَ لا سحي + أن يرت ا 5 اطارى 
<وَإِدْ َالَ ريت 00 02 يو تركل 
«يبَق إترويل أذكروا نعَيَىَ > 6 بن 
وَدَاِمِيُوا يمآ 30 5:١‏ ال 
56 تايل دوا نعي عمق #4 /وع5 605 
«يائها أل لذ 0 تَقُولُوا رَعَِحَا» 0 ل 
و كيد تن لَملٍ الكتب و يردوتك » 0 0 


تغرف 


نص الآية - ش 


رق اقب ! 


رقم الصفحة 


(تإذ بيك سم 1 0 
ؤأء نووم إن العم 4 
«رتبؤتم بر ين لقره 
فشك يه" مويله .-. 
فا تنا لين يناه 1١‏ * 
لام العهقت بالعزة» 
ولس اد 3 وَوا وتوعكم عل النثرف والسزب » 
طافاقٌ رتنه . 
ٍ«وَاقنَ يوط 00 وَيَدُرهِه ونا يرن 4 
0 5 ره الا عو الم التو » 

0 0 ْول إل ين نَبد» 
0 كك أنه تنما إلا وسعهاً» 


؟) سورة آل عمران 


«ين بن ختى إَتَ 396 النا» 
١ن‏ أنه ا يد ْنَعَو يك د الأئض :1 فى العم )> 
ذق امد ميد النوه 
«إك مَتَلَ عسئ عِندَ قله كَمَكَلٍ عاهم» 
«أسَرّ يبن اللو يَجَْر 4# 
«يم ادن امنا بج تيمُوا زي4 
9وَاعْتهِمُوأ بل لَه جر ع4 
تس 

عَدَوْتَ من لم2 » 
ا 
«لتذ سبع نه كَل امت 196 إ1 لله و4 


إغرفد 


15 


1١٠ 
بالدل‎ 


لحم 
امذ 


لام حمل 94١‏ 
مم8 


: 44 
4ل مق 4١‏ 


44 

دلت ديل 
الى 

١1 

154 


نص الآية | رقم الآية رقم الصفحخة 


(١‏ سورة النساء 


أي الس أتَهَا وي41 ١‏ لق كاف ١١‏ 
ئَنَّ لْدِينَ هَادُوا يحَرَوْنَ الْكلمَ عن مَوَاضْمِدء» 5 لف عدا 
«ألمَ ير إِلَ الب أونوا تيبا ين الكتب» 6١‏ ف يل 
< إن الله يأمتم أن موسا الأمتتٍ إل أمْنهًا» مه 7 
«أن بَدَيونَ الْشان 4 41 الا كلاء لأككه 
يل لشف 

تن َتَهَرََا يْمْن ند كلا ين سَمَيَد 4 ارق | ف 
«وَنَهُ ما في ألسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْض 4 بحرن 4 
«إنَّ أَلْحَقِيِنَ في ألدَّرَدِ الْأَسْمَلٍ مِنّ ألثَّار»ه ه16 114 
يطل يِنَ لدت عَادوأ عَيَنَا عَم طِيَبّتٍ يلك 45 لحل 6 
لوهم اربوا وقد هوا عَنْهُ 15 ل 
«يستنئكك ف لله يسك فى الككلذه ا 0ه 

(6) سورة المائدة 

ؤِيَينَا الت عَامَنوا أوفوا 0 ٠ 1 ١‏ 
«يايا الْدنَ اما لا لوا سَمَبيرَ ١‏ 54 
عْرَمَتَ عَلَيكخ لْمدتة» ١‏ فق 
ركد كد )ل تق بن إتركويل»؟ 1 كن 
هيما نَقضهم مَيِئَقَهُمَ 0 وذ كم كاقل 8و 
«ريت 00 الوا إنا كصدرئ كذ مِيِكَمَهْز» 1 ل 
لِيايْهًا اليَسُولُ لا يَمَرُنكَ الدرت يُسَكرِعُونَ فى الكْثْر4ه 4١‏ لكل 
«يدام 7 عَامَُوا ص 0 مِدَكُم عن ديف » 1 /1 
«قن عل أيََدكم بكر من دَنكَ» 6 18 
7 كايا الثل إلا ا أيا. ايلك ين يَيد» 3 ١4‏ 
«ليح الْنَ حكَفَروأ مأ بَفت إترويل» »,> 148 
<لَتَجِدَنَ أَشَدَّ اناي 0058 ِنَ َامَنوُا الْمَيُو»4 ذ 9 


نص الآية 
ااه 
«يايا الْذِينَ -امنوا نما 


خرن يت 212010 
كرُ وَالبَتيرٌ 4 


ع )2 م 0 ٠‏ لكر ًا لديى» 


0 الت ءامنا لا تكثوا عن نبل إن بد تكم كناخ » 


5 
2 


لَه ع 
من 


يسك » 


5-0 


يِذ كل أنه يمي 


15 0 1 يا جك 


<لََمَدُ يِه الى 
<ا1َ ينا كَمْ أَْلكا من كلهم ين قَزن» 
9وَلوْ جمَلئَهُ ملكا لله يكل 
د ار ا من قَبِكَ » 

قل سيوأ فى الْأَرضٍ * 
«بْل بَدَا كم كا كان يمون ين مبل» 


م 7 


«هد تملم ِنَم ليِحرْنَكَ 


5 


وَلْقَدَ كُْبَتَ مم 


يعِيسى أبن مرج 
مدقن دن » 


(5) سورة الأنعام 
خَلَقَ أَلسَمَوْتٍ وَالْارْسّ »4 


ثم أنطظررا» 


ا و ِ 


من قبَِكَ ب 7 هر فصبرواً» 


#وإن 523 73 عَلِيْكَ إغرا 4 
نا يتيب الذي مود 


5 


, 


5 
د 


وَلَقَدَ أَرسَلنة إل مي من كبلك » 
ولا تطرد ألَذينَ يدَعُونَ رتهم 
«وَكَدلكَ ر نزى” هيم مَلْكْوْتَ السموات والارض » 


مدي ري لم 


طمَلَنَا جَنَّ عَلْنَوِ الل 
لكا يها ألقّمَسَ باذ 
ده رو مهس 


ِف وجهت وجهى 


ع 4 
ك4 
يرك عَطرٌ اتوت والارض » 


نارف 


لذن 


رقم الصفحة 


م“ 
همقل لاق 
84 ٠٠5ل‏ 


نص الآبة 


لوَيَلْكَ حجَما ءاتبتهآ إزهيد» 


17 إِسْحَقَ ويََعُوبَ 
دِأليِكَ الْذِيَ 
رك م الملِكدة 
وَكَسَتَ كلمت ويك 
2 0 


صِدْهًا 22لا عَزلا4 


هدى الله هد يَمْدَهُُ أَنْسَدِْ» 


يلْمَعْسَرٌ كد لنن لاض كر أي ع 2 


(يَحَدَِكَ ؟ دَنََ لحكثير يت المشكين هد 


م 


(قل هه ليه البريمة» 


«فْقَّد ةكم كع هّن رَيَحَكُمْ وَهدّى وَرَحَمَةٌ 4 


لق غير ألو بق ري 


«النص 09 » 

«كتث أَرِلَ إِتِكَ»ه 

تكلا ليت سل إلتهة» 
2 ليم ث4 


«تسينا إن كنا ل أقييت 469 
لمبطان» 


«يبق ادم لا يفت 00 لد 

ونَرَعمًا م ما فى صَدُورهِم ا 
لوَهْرَ الى يِل أرِيحَ يما بيت 
0 ار 00 


0 


32 ع 
هلد دين ا 
سس يل 


#فغلف سْ 
«وَكَدَلِكَ تُفَصَلٌ 77 


. َك ا 


7) سورة الأعراف 


ال ل 


ْول البَنّ الأ » 


كنب 4 


يذى ميته 


4 


رقم الآية 


قَمْلَ أَوَكَددِيمَ» لم١‏ 


1 7 


دعق لاق 
وك 3 


كال 


7 
4 
1؟ 
0 
دارا 


نص الآبة ا رقم الآية رقم الصفحة 


<«وَاتلُ عَليهمَ تنأ الزع عاتبتة ايينَ» 4 م 
«وَلْوْ سِنْنَا لرفشئة يبا 6 للخل 
: مدل لاا 
ؤم يد أنه مَهْرَ المْهترق» 7 ١‏ 
«خز الَو وَأ بالغري» 1 1148 لل 
ظإك الدِيت أكقرا :5 متم تيك»ة ١‏ و١106‏ 
ٍوَإِدًا ممه الشرعلا كسْتَهْموا لم وأنسئوا» 7 م6 


(4) سورة الأنفال 
يََحَلُوتكَ عن الْانمَال» ١ ٠‏ ول 


ؤإِنْما التؤيوت الذي كا ذكرَ أمّدُ ويلت كوي » ؟ 000 ه6١٠(‏ 
(أزقية حم التؤيئن عداه . | ع ل 


«تَإ بَهِدَكُهْ أنَهُ بنتى لابن » : 0 

ََا تَكْونوا كالذيرت كَلْوا سوننا وَهْمْ لا يْمَُودَ 409 "١‏ 0 
«يا ليت عَامَنوا إن كَفْوا هه يجمل لك وماك 2 9 5ن هل "٠١‏ 
كدوم عق لا تكؤت 4 0 ١‏ 
«يأئا الي حرس النزيييت عل الِتال» 1 4ك 


(9) سورة التوبة 


«إلا تضروة مَكَدْ صر هذه 3 04 
لعَنًا أنَّهُ عنلك لم أَدِنتَ لَهرْ6 و3 4 ١18‏ 
«يمم الزت بُؤذُونَ ألدَىّ» 51 0 

اومن والفؤيتث تذر؟ | . 7 0 
«أد يلوا أك لله يَملم يمر وَتجوه:» 7 4 
«بان الزيت ءامنا اننا لله مَتوْبُا مَمَ أصَيقدَ 409 221١١‏ 4 
«وَأمَا اليرت فى لوبهم كرس كَدئهُم يتاه 1 هل 


قد دحم رسونك ‏ هِنْ أَشرِحتُ» 118 ال 
: هف 


نص الآية 


«أكنَ لئاس عَججَا آنْ أَيْعن إل تَمْلٍ يَنه» 


جنا ريك 2 


3 د لله جَعْلَ الشّنس ضية والكثرٌ فنا» 


ثرا أصََِتٍ 


0 0 4 

00 0 د 0 00 
«قل ِفَصْلٍ الله ورمتي * 

«#لهم البشرئ 


ديهز ديم 
كه 5 


و 1ه 


في الْحيزة لديا يَف الآجرة» 


« بد ليت عمد 1 


00 0 
3 0 
«اقر كب أُعك َلثم ثم مْيكْ» 


جل سنا ذأ إل لا امه 

(ول اتكنيها يك م ثرا ايده 
أت 36 عل يت ين 0 

ؤمَقَالَ الملا اين كمرُوأ ين 

َال تر قوم رديه إن قث 57 0 


كَ لمن من فى لض ْله جما 


بد تك» 


من تق » 


يخرفا 


الف سورة يونس 


خن ان: 4« 
باد 1 ا 


© 


(1) سورة هود 


رقم الآية 


51ت 


>37 
534 


رقم الصفحة 


١٠١ مل‎ 
لحل ليل‎ 
١٠١ 4 
١٠ 

ال 

6. 

١٠ 

١٠ 

١٠ 

١٠ 

١٠ 

خرص 

لم 

1١1 

م ما" 
لاا 

١٠ 


لاك آالقلل ١ككل‏ 
١1‏ 


١1 
١1 
١1 
١4 
ريل‎ 


نص الآبة ا رقم الآية رقم الصفحة 


«وَقيل يارصُ ابلى مآ:2» 321 0 
<وَبْمَرْرِ لا يعرِمَتَكمْ سْنَاقَ» د يفن 
طِدَالوا يَسِْبُ ما تفْقَهُ كيرا ْنَا تَموْلُ» ' 1 
«ركديك لَنْدُ نَيْكَ إذآ كمد الشرئ وى طيلة» 0 17 
«فلا تك فى مِزيَوَ من يعد كزلاة» ١‏ 0 1 
«ناشتئ كنا أَِرْت» 0 007 ل 0 
«رآتم الصَكرءَ طْرَقٍ البار وَرُلنًا ينَ ألكلِ» 1 ل 
«راضيز ون هه ا يْضِيمٌ جر المحيئن 02> لل 4 ١٠6‏ 


«#وَلوٌ سَهَ ريك ْمَلَ الئاس أَمّد وده » 14 ١١6‏ 
«رلا ننس عَيَكَ من ابل الرْسْلٍ ما تيت يو. همل 38١ ٠٠١‏ الل 


5 وال 5و١‏ 
«رثل لِيَنَ ل ومو اعملوا ع مكاي » ١‏ 1 
«واسروا إن مَسَيونَ 1١*02‏ 2 قل 1 


(؟1) سورة يوسف 


طمَا كت آنآ أن رك َه ين كنوه 1" ظ و 
لقَالَ ما حَلبَكحُّ إذ وود برشت » ١ه‏ 1 


«تلدًا موا عبد لا بايا لمر مسن وَأقدا ادر هم 0 

ظِقَالُوا مَأسَهِ لَقَدَ اكَرْكَ أنَّدُ عِكََا4ك 04١‏ 1 

«آل 1 تيب عفكة الوه ١‏ 4 1 
004 1 


وما سََمَلْهْرْ عه من أب » 0 لحل 
<رَكَيّن يْنْ ميم في التَمْوَتِ وَالادض » 0 لال جل 


ش 54048 
«وما يون أكَهُم يلد إلا وثم مُنرون © >4 0 ١40‏ 
<ٍِأتَلِنوًا أ تي ا /ا١‏ 7 ١18‏ 
هل كذ سبل أَدغْرا إل امَو ع بَصِيرَة» 0 لل 
١عد‏ إن اتيس الشل»' 0 0 


لوكا 


نص الآية رقم الآية رقم الصفحة 


«لثد كت ف صََْمِيَ عِبَرَهُ يَأُوْلي الأَبب» 1 ١‏ 
(1) سورة الرعد 

«اتبرٌ يَنْكَ ََتُ الكتب» ١‏ لل 

طلنّه له ب لتعوات بيقر عَمَلر تروئ) » ١‏ حل 

لوَهْرَ الى مَدَّ الْارْضّ» ٠.‏ احليل 

ون الأْضٍ قط مُتَجَورْتٌ 4 حب فضق 


مله 
مله 
اسيم 
© 


ؤرَإِن تَجَتِ سحب عََكم» 


«يستبليد التق يل المسكز»ه . 1١117‏ 
«ويثولُ الدِبنَ كفروأ رلَة نل علد اية» /ى ل ١194‏ 
أت م م 1 حكز أَنقّ 4 4 /اككء ١١8‏ 
سآ يََك مَنْ أسرّ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به.» ١‏ 3 
#لَم معهبلت من بن نوه ١١‏ 00 
جم الى بريحكم أ ت» 1 ١1‏ 
«أنسن ينك أَما أل يك ين َيه كلَىَّ4 14 14 
«اللين وفْنَ بِمَهْدِ لِك 6" 14 
<ِالْدِنَ اموا من ُلُويْمُم يذكر آللهِ4 14 1 
«ولز أَنَّ فَءَانًا سيرتَ بد الْحِبَالٌ4 صن مل ال اليل 
وَلَقَدٌ أرسلنا و لك مم ولك ١١ 1١‏ 
0 نا يك بت لزِى يدم 4 14 
وَيَُوْلُ اليرت كُقَروا لنت مزسلا» و3 14 


(12) سورة إبراهيم 
«اكر كتث أََلْنه إِلَتك» ١‏ 11 


جاه أل لَدُ ما ف التَمَوْتِ وَمَا فى الأَرْض» 1 ول ١17٠١‏ 
«الَدِنَ ‏ دء هو حون الْحيزة لد نا عل لآ مر ١١ ٠‏ 
«وَمآ أَرَسَلنَا من رسُولٍ إِلّا يِلِسَكِ مَرْمِهِ.» 1 ان 


«إرك اله ومَنَحكُْ وَعْدَ كَلَيَّ 4 ف 1 
خرف 


وَأصِيرٌ وَمَا صَبْرْك إلا يللة» 


نص الآبة 0 رقم الآية رقم الصفحة 
ومَاتَلكْمْ ين حكُلٍ ما لقره ع8 14 
«وَلَا تَخسبرك أنه عَدفِكَا عَنَا يَمْمَلُ الطلشوة» . 13 6 
«وَأنذِرٍ الئاس يوم يأئيم الْمَدَابُ». 4 07 
«يوم يدل الاش عير الْأرضٍ» 20 قل 
(6) سورة الحجر 
«الر يك عيث السكتب كشو يب )4 ١‏ فل 
ونا يَوَدُ الينَ صَكَدَرا لو كنا مين 40 ١‏ 11 ا 
دَرْهُمْ يأحكلوا ويتمتموا» 0 فل 
وَمَآ أَهدَكَا ين مَرَبَةِ إلا وَكَا كات مَمَلُوْمٌ 469+ : 3 ف 
تل لم أكن لَأَسْجْد اشر » رضنا 6 
«لا مَدَّنَّ عِيّك #: 9 14 ام 
«وريلكت لشتائيز لمي 4 0 لفل 
سدع يما تَوْمِرٌ ك1 1 
«الديت يلون مم أله للها حر » 045 يف 
3 012 سورة النحل 

«أنَ أتر أنه مو تنتعيوا» 1 5 ١‏ 
ٍِحَلقَ التَمْوتٍ والارس ,لحن » 0 
«حَلنََ الإشنّ ين مه 5 01 
«وظل أله قَصَّدٌ ألتَبيل» 0 1 
«هْرٌ الى كَرَلَ يرت السب 4 ١‏ 0 
سيت لكر بد الررع» ١‏ 55 
وما يكم ين يتمق حون »> 0 ١94‏ 
«إذّ لَه يأمْرُ بالمدل واإاضدن» 0 55 
(إِنَّ هيم كاك أُمَدَ هنا ْلَه نيمك 00 1 
«ثُم أيْسآ إِلكَ أن أيْمْ مله إزهِيم حَنِينا» يفل 1 
1 )أ 


نص الآية 


«إن كشش لنش يأشِ3» 

لبن أهتدئ هنما يبَتَى لْفْسِق »© 

«ولا نش في الْرّضٍ مرَعا» 

«شيخ 1 الترث المَبعُ الاي » 
م ع عد 


«وَيتلوكك ع ابي » 
(ثل إن لست الث راليث» 


(10) سورة الإسراء 


)14) سورة الكهيف 


«إِنَا جَمَلنَا ما عَلَ الأَرْسٍ زِيَدٌ 4 


«أرْ حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبٌ الْكَهْفٍ» 


عرض ب « 


وَمَنْ أَظلمٌ مِمّن دُثْرَ بَلِيْتِ ريف 


َأصَيِر نَفْسَكَ مع الذِبنَ يدعوب رَيّهُم» 
ريق ع4 


طقل لَوَ كن الح هِدَادًا لَِكْسْتِ وق لَقْدَ الجر »4 


(19) سورة مريم 


03 - 72 ورور سوسم 


«تتكرا با يل يطكر انز ييه 


َال رب أن يَكُوت ل عُلم» 
عل كلك وَل ريلك هر عل 
ليك الِينَ مم 
لَك من بيج حَلكُ» 

«مَمَانوا مد أيَمَنُْ عا 4©9 
لد نم ينا رك ©4> 
«#تكاد المَّمنوتٌ يفْطرن مِنْهُ 


هن # 
2 
سس ميو سد ىل 


3-6 مل وه 
أنه علوم من اَلتِيعنَ من دري عدم » 


"5:١ 


رقم الآبة 


44 


© 


-- 


نص الآبة 


«وَر أهلكا مَلَهُم من دَرنِ» 


«مآ أَنرَنَا عَيكَ الْْوانَ يتئق 40 
<َالدَمنُ عَلَ المرش استود 09> 
تال ند ان لي سَذيك 469 
«وأمرٌ ملك بالصّكرة» 

«وكاثوأ لا ايسا يتاي » 


و 


«كل مكل يري هريسأ» 


(1١؟)‏ سورة الأنبياء 


رح و مر 


«أقتربٌ بِلنّاس حسابهم © 


جم 701 50 أ 71 
عامتت قبلهم من فَرَيْةَ أفلكنها» 
ع لس 


«لا يَْلُ عم يَفْعلُ عَم تتأ 402 


5 0-0 سم عر 2 
18 تقس ذَايِقَة الْموْثٌ» 
َو لشن سن 2 ج « 


34 


#وقولوت مق هذا الْوَعَدُ» 


رقم الآبة 


34 


«لز بَعَلمْ ان كَمَرُوا حِددَ لا بكترت عَن مُجْرحِهِمُ نار 9" 


ل ا 
<الّنَ يختوت رَيّهُم يالب » 
«ولقد انآ إِبرّهِيم رشدمٍ» 
ومتطعا أنرثم ينَيُمْ» 

4 


(تقتت اعد العذ» 


كك 
/ع 
: 
لمك 
4 
/ا9 


رقم الصفحة 


اية 


رد 


رد 


انف 


فر 


4 59ل عثال الال 


134: 


1 
)1 
11 
حل 
لق 
04 

1 
ل 


شن 
قن 
فرق 
54 
ضرن 
ضرن 
١‏ 
أضن 
نضين 
53> 
ضن 
نضين 
شرن 
قينا 


نص الآية رقم الآبة رقم الصفحة 


«إِنحَكُمْ وما سَبْدُونَ من دوب أَلَهَ حَصَبُ جَهِنَّر4 | 8ه لضن 
ليم تطلوى ليسم كَلَي لجل لَحُضْ»ه 0 ا 
(؟؟) سورة الحج 
<ِيَأيهَا 00 2 يكُم» ١‏ قل 
لب تَرَوْنَهًا بَدََلُ كل ضكر مَمَآ أيْضسَعتْ ١‏ فد 
ليها 07 إن كثر فاون ين العف 0 حَلقَكَكٌ»ه ه شن سفنل 
لِدَلِكَ بن لله هو لَلَقّ» . فق 
«عَهًا اليرت اموا رككوا وأنجدا» 7 فل 


(19) سورة المؤمنون 


«ِدَالدِنَ هُمْ لِتروْجِهم حَفِظونْ 4>©9 5 55 


هَمَنِ تق وَيَآه كَلِكَ رليك حُمْ لمان ©)>» 1 سمال عم 
حَلفَنا النطفَد عَلقَةٌ» ١4‏ “#“#ملن .ول وؤوا 
وَلَقَدْ حَلَقَنَا قوق سَبْعٌ طَرآيقَ 4 ١‏ يفل 
طفتَالواً أن لسرن منيتا» 3 0 
جره في عَرتِهِرَْ حَقَّ جِنِ 69 »© ب 4 
تيع كم في د 1ه ١‏ 
0 وس في غَتَروَ من هَنذًا» ذ 74 
َه 0 مترفهم 4 534 14 
«انِبَْرٌ أنَّمَا و ع4 1 1 
ومن يدع مم أنه إِلدهًا ءاخر لا برهن 40 ١1/‏ 1 
(*1) سورة النور 
ولي ولزن فَأجَلِدوا كل وجلر كنا يأئَة جد 4 ١‏ نفل 
«إذ تَلقويَهُ باسني وَيَعْونَ بأفرامك » يل بهن 
«إنّ لذن يبوت السحصكتِ الْعفلات الْمُؤْمتتٍ . . . » رف 0 
لِرِجَالٌ لا تلْهيم يِه ولا يم عن د أَمهِ4 ا 14 


ودين 


نص الآبة 2 


« شت انا لله مولرُولِ» 
وود لله ال مامنا و4 


«لا جَمَوا خصة ابول ينحكم ك1 بتيخ بنأه 


(10) سورة الفرهان 
برك الى نَرَلَ الْمروانَ عق عبد » 
ْمل عدا أبنو بطل الصا » 
َكل ابن لا يجرت إن *13‏ 
<وَقَالَ لين كا ولا نَزْلَ عله 0 0 
0 ِل لهم أسجدوا 00 ليأ وما حل 
دقل ما يتبوا يك ييه ١‏ 


ات 


(1؟) سورة الشعراء 
(نك بن قنة» 
إن 7 تزْلُ لبهم - نّ سمه ي» 
لولم , روأ إلى رض كر يبنا افيا» 
«لذّ ني ند كد ونا 56 فته تي )> 
لود ناد ريك س0 
« إن بي دك كاده 


دإذّ ب ند كانه 
«فَكَدبوه أنتخته] يدف كيك لآب 
ٍنَنَدَهُم المَنَابٌ إدّ في كك 0 


4 10 


ضّّ في ذَلِكَ ليد » 

<إدّبي كك 56> 

0 لتيل ني هبي © > 
قط 3-7 يد ©> 

7 ليك عش من المدزيف © 


ظ3"ظ2ظ> 


رقم الآبة 


ل 
111 
١‏ 
١‏ 


رقم الصفحة 


اال 55ل 


016 
حدك ١٠5ل‏ 
4م2035 


رديه 


لحن 


آم 


نص الآية 


ؤَنَهُ لتى ثير الأمي 9©)> 


«أدكر يكن لم عله» 


«9 مثيه يد حو با لكب » 


«قلا نتم مم آل لها ماخَرَ4 

«تَندذ يريك الأزي 4>©9 

«ولخيض جَتَلَكَ بس ابَمَكَ ين النزبيت 09> 
«هل يتك عل س تَتَدُ التبنيلي © > 

وتنك عل كل ألو أبر 62> 

ؤإلًا أن امنا وَعِثوا الصَِّحَتٍ» 


0 


(0") سورة النمل 


#طس بلك ايت الْفَرْءَانِ وتاب © 
«خدى ور لِلْمَؤييينَ 40 

«إذّ ان ل يمن بالآيضد وبا ل اكه » 
ل اند يله سم عَلَ ادو اليرت أسَطق» 


(إنا رت أن أَمبْدَ رجت كنذه البلدز» 


«وَآن أَلوًا الْعُرْءانٌ سَنِ أهتدَئ ونا وى لَِنْيِي» 


سل مم 


(8؟) سورة القصص 


«تنوا تلك ين نل ثرت تفزقنت إلق» 


وخر 


الك أمرأثُ فقوت فُرّثُ عن في» 9 1 
هخ ينا حَِمًا رهد 4 ١ ١‏ 
«وَالَ فِرَعِوْن يتأيهكا المكة م طَلِمَتُ آَحكْم يَنْ لدو مرف 8* يك 

و وَمَنْ أَصَلَّ مِمَنِ ايم هوبلة إسَيْر هُدَى تنه أله ,06 0001 
سنك بده ويدارو انبل » 41 ١‏ 
«إذنّ اليه هَرْسَ ملك القروات لَأدُكَ إك ماه مم وخ ١5ل ١1١‏ 
«ولا مَدمٌ مع لَه إكهًا مدير > يلد ليا 

(9) سورة العنحكبوت 
«كيب لش ل ذاه 4١ ١‏ 
لون بهد وَإنَمَا هد لنيدة» 1 14١‏ 

ومنَ ألنَّاس من يَقُولُ «امكتا يمد ١ ٠6‏ 
كل سيركأ ف الاأضٍ انوا حكيْت بدأ الْكلن » 7 1 
«ذكلا لَيَذهم يديك»ه 200 6 بق 
«أتل مآ أي إِلكَ مس الككب وَأْيِِ الطصلرة » 7 على #م١‏ 
ف 5 امحل 4# لكل 

1 
«أولَم بروا أنَا جَمَلنا كرما َاي» 3 بقل 


اليف سورة الروم 


جك ©> ا ١‏ 0 


وت ام و©ه ' 0 
«ف أدنَ لأس مَهُم ين بَمْد طبه ينيك ©4 2 " 0 
«يتضر الْوسَصُرٌ من 4ه 0 ١‏ 
ؤِيَتَلمنَ لها مِنّ كليو الديا» 0 1١7‏ 
يل يكوأ في شيم » ا 5" +1 ١55‏ 
«أََثد صا فى الا ينطلزرا» : نا 
أده دا الْكَلْقَ لََلنَ ث يِيدُُ» ١. ١5‏ 


نص الآية 


(بضع الي ين اليه 


2 2 عم بو عورم 00 


#ورهو أرِى بِدَوَا ألْحَاقَ ثُمّ بعِيدم وهر أهوث عَلََهِ» 
صََيَ لكم َثَلا» 
«(تأقد مر يس فى مدا اننا ين كؤإ مك4 
(9:) سورة لقمان 
جوت ©> 
«يَْكَ ءات الكتب افك هق 


«وينَ الئاس من يَنْيرَى لَْهُوَ الحَدث» 


«هدًا سَلْقُ الله فَأرْففٍ مانا حَلقَ الْلِينَ من دون » 
«وَلفَد اننا لَقَمنَ الكة» 
«ومن لم وجهده إِلَ أله وهو محيِن» 
«ون كترٌ هلا ريلك كترق» 
«وكّين سَأتهُم مَنْ حَكقَ التعوت وَالرّسَ لون أده 
«نًا عَلفَكُ ولا يمدخ إلا كئنين ومِدذْ4 
ددَنِكَ بان أنَهَ هو الْحَقُ» 
«يني الدّش انها ريي» 

(؟) سورة السجدة 
وال 409 
<ِتَيلُ الكتب لا رب بده 
«آم يقولوت أفترنة» 
«أنَّد الى حَلَقَ السَموتٍ ولاس » 
«وَلز ركه إذ الْمُجْرمونَ تكسأ روي » 


صحا مر 


«وَلر سْئْنَا لأَيِنَا كلّ تفين هُدَسهًاك 


# ا 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


1. 
للا‎ 
1١. 
1 


الل 
١55 4‏ 
١‏ 
ه١1‏ 
١.‏ 
١55 "6‏ 
ه١1‏ 
6ه ١55‏ 
١6‏ 
ه١1‏ 
ه05" ١:5‏ 
15 


١5 
١5 
١55 
١5 
1١ا/‎ 
مال لاقك الال‎ 
اللي رنض‎ 
51 


صااة 0 


. رقم الآية رقم الصفحة 
«نلا تدلٌ تن تآ أَيقَ كم ينه أتوو» - 7 0" 
«أقمن كن مزهنا كمن كات سمأ لا مْنَوَْ > ١ ١١‏ 
وَمَنْ أَظْلم من كر يليت وَيْو » نف ١1‏ 
(؟؟) سورة الأحزاب 
«يتايًا الى يق أمَه» 00 1 114 
«وتركل عل أ وَحكَق بِللَه وكبلا © »4 : 11 
دنا جَمَلَ أقَهُ حل من كين فى جَوْنو» 0 ل 
«يكاا ان امنا دوا ينَمَدَ لَه ع4 9 6 
«هتالك َيل اللؤيئوت » ١‏ ذل 
«وَلْمًا را الْمَوبِوْنَ الْنْرَابَ 4 ١‏ ل ١19‏ 
مَنَّ الْنونِينَ رِجَالٌ صَدَقوا م عْهَدُوا َه عبد » يف 4 ١14‏ 
ورد أَُّ لين كتروأ عطي » 3" ل 
«وأورئكم َس وَدِيكرَهُم 4 يفا ١‏ 
«ئة اَي دك حمر يِنَّ الل » "0 1 
وك في موه 27 0 14 
«إنّ النتليد والتكو» : "0 4 
«كليا لذن ءامنا اأكروا الله و15 كي 40 3 14 
وسح بكلا وَكلا 4 45 لحل 
«هْرٌ الى سيل عَلَحْ وليك4 3 5 
لتحيّعَهم يوم يفوتم سه 5 ك١‏ 
«يايا لبن إِنَآ أرَسَلَنَكَ عَنِهدًا» 40 | 
«وداعِيًا إل لله بإذنى وَسرَبًا مُتيرا )4 45 ل 
#فخر الْمَؤْمِينَ أن لم ين للَّهَ صلا كيرا > 3 1 
«إنَّ أله وبلَيِكَته يِصَلُونَ عل ألنَىَّ» 5ه ل 
« أذ لين ثرت لله وتنا حت انه 3 4ك 
.مه 5ك 


«وَالدِينَ يوذب التؤمين ولمؤمتت 4 
0 114 


نص" الآية رقم الآية رقم الصفحة 
«ياما الي فل لاروك وَيَانِكَ 4 04 4 
«يتكما الدِبنَ >امنوا لا مَكْوا كَلْدنَ 151 موس » 54 ١‏ 
«اي) الْذِنَ +امثوا اَنأ الله4 4 ١‏ 
بع لمم املك ويَفْفرٌ لَك دنويكئة» 7١‏ ل 
ٍ#إذا مرا الْأمانَة عَلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْجبَالٍ» 7 17 
«لَمَرْبَ أنَّدُ الْسسَفِنِين» 07 ١‏ 
(4؟) سورة سبأ 
ِللَيْدُ يِه الى لم ما فى السَموّتِ وما فى الْأَرَضِ» ١‏ «ولء ١و١‏ 
<ِيَمَلَمُ ما يليح فى لاض » ١6١ ١‏ 
وَكَالٌ ادن كَقرُوا لا اننا ألسَاعَة» م 6 
َال الْذِبنَ كَفروأ هَل تلد عل ميل بِيتِثَ» 1 6١‏ 
دَأقَتر يوا إل ما بن أيديهم» 4 ١ء ١64‏ 
«ولَدٌ نينا داو هنا طبلا » ٠١‏ 6 
«وَلسَليْمن ريح 4 بن 6 
«يعَمَلُونَ لم ما 4 وق 6 
ديل أدعوا ليت رَعَنْمُ ين دون 05 ١‏ لوك امل اها 
9وَقَلَ الِْينَ اتشضيثا لين استكيرةا» 0 0١‏ 
«ويذا ثلٌ عَلِيمْ لا يتت» 4 ل 
(0') سورة فاطر 

«لَفَبدُ ره تايار السَمْواتِ والارْضٍ » ١‏ 0 
«نا ينتج لله لدان ين يََةَ قلا نيك لهأ» 0 فل 
«هي اناس لكا نت ام عك3» ١1‏ 
«أفمن ذَين لم سوه عمل قرا خسنا » 4 اول موق 
ا ١117‏ 

«واَه الى لَسَلَ الركم» 4 10 
«وافهُ حَلفَكرٌ من 5 ١‏ 0 


4 
"55 


نص الآية 00 رقم الآبة رقم الصفحة 


«فغ اد التكارة . ١‏ - 
«أثر تر أي لَه أَرَلَ من العمل م42 0" حل قف 
«إنّ ان يتوت كتب أنه 4" 
وهم يَصَطرِحُنَ فيا ل سه 5 
هُوٌ الى جَعلكٌ حَلَيفَ ف الاين »4 8 ١0‏ 
ٍ«إنّ أله ميلك اموت والايس أن تَزرلاً» 4١‏ 6 
(1؟) سورة يس 
دس > ١‏ ين 
لفان للكير 09> ١‏ 0 
دك لِنَّ المرْسينَ )»> 1 0 
(عل يزيل متتتبر 4 6 
«إشير نبا يا لير رَ ابَآوْهُم مَهُمَّ عن 409 1 1 
قد حَقَّ امول ع8 أكْرّمْ» 5 و 
4 نذِرُ مَنِ أتَبَمَ لكر ١١‏ 7 
ؤإنَا نحن ني الول »> ب انا 
وضرب 59 متلا مص إل بن 1 
لِتَالوا مآ ع بلا 5ت تتنتا» ١6‏ شن 
«آثر ا ين الثرون» 5 1 
َيه 0 لض ته ليها دق 164 
< يحو 0 نان يل 
دِرَديَةُ 1 ا - ينه تبر ظ ا 0ك 
00 لشّمسُ يلت بتى شا أن يدرك اشر 3 4 ١154‏ 
ويد لم أن حَلنا دربت في الدّك» ١.ء‏ كل 
ولد يمك بج مَنَا ومَتَنعًا سس ا 40 5 ١6‏ 
(ل عزيك ولنذ» 20 0 
ؤأَثَرَ بر الانكنٌ أنّا حَلدَئَهُ ين ظنَةِ» ب 1" 


"6 


نص الآية رقم الآية 
وَصَرَب لا مكلا وَشَصَّ نَىَ عَلْنَِ4 7 
«إِنّمآ أمرُةد إدآ 0 اد سَبنًا أن بَقُولَ لم كُن فِيِكوْ5ٌ (4»©9 +١‏ 
(7؟) سورة الصافات 
«واسَئْتِ سَنَا 409 ١‏ 
« تالتب يا 409 
«كقيب وكا ©4 
<طإنّ يليك قِمِدٌ 4069 : 


بم اج 


«رّبُ السَموتٍ وَالْارضِ » 0 
«إِنًا وين لماه دنا بمَةٍ اليب 409 ١‏ 
«إِلّا من حَيلت الْظفَة كَنْعَمُ م يْبَابٌ لقب 9©> ٠6‏ 
كسم 0 لق حَلًْا أم عَنْ حَلدناً» 1 
ونه حَلفكْ وَمَا سمَلوةَ 49 11 
206 0 لكات وَلَهُمٌ الست 69> حل 
طَلد أنه مَليهُمَ كنود ©> 1ل 
سَبَحَانٌ 0 37 لج عا يصنوت 47 ل 
(4؟) سورة ص 
# كت لهم َم نوج » ١‏ 
«إن كل إلا حَدّبَ أله ١‏ 
«وَقائا ريا يجْل لا يَطَْنا مَل يَوْرِ كلاب 9©» ١‏ 
«أآصير عل ما يفُولُونَ © 1 
لثَالَ لَقَد 1 مك سوال هيك إِك يايو » " 
#ومَا حَلَقَنَا أَلسَمَهَ وَالارض وما بد 010007 ”> 
0 إِلّكَ مبرك» 14 


(9؟) سورة الزمر 
«تَزِيلٌ لْكتبٍ م من أله و العزيز كر 40 0 


"ه١‎ 


رقم الصفحة 


51 
5١ 


١6 
١6 
١6 
١6 
١6 
١6 
١6 
١6 
لفك اح انلا‎ 
لحمل‎ 
ححمن‎ 


1١66 


نص -الآية ْ 3 رقم الآبة رقم الصفحة 


«إنآ يآ إِيِكَ العكتب بيالح » 


١6 5 

«آلا يه لين َالس» م« ووللن لاهل. ١/4‏ 
«لو أنه أمَهُ أن يَتِدَ ولد لآمطي ينا يَخْلُقُ ما يتَك2» ؛ 5 ١74‏ 
ٍ«خَلقَكرٌ يْن نينس وبمنز 4 5 ١65‏ 
«إن تَكيرُوا وك الله من مَك » ١‏ 
ؤثلٍ أنه أَمبْدُ عنيسًا لم يبن »4 ١‏ ك1 
«#وَعبتوا ما سِْمُ ص وني # 16 17 
«أفْمَن حَقّ عَيه كمه الْمَنّاب» 14 قف 
صَرْب اله مَثَلا يَْلَا فيه سْرَكهُ متسكون» 4 ١/4‏ 
«ألدَى أنَدُ يكن عَبْدَرٌ» . هن /ا6 ١‏ 
9وَمَن يَهَد أَنَهُ ما لَمُ من تل » 0 /0 ١‏ 
«ون سَألتَهُر َنْ حَلقَّ اكوب وَالأَيّسَ يمول اذه +" ١/‏ 
هثل به التَّمَعَدٌ جِيمًا» 5 ١0/‏ 
«ثلٍ اللَهُمَّ اير ألكسوت والأض» 2 4 ١01‏ 
َنم ينلئرا أن لله ينظ اد ل 45 وير ١‏ 6ه /01 
«ألّهُ حَننُ حكل كير ١017 54  »‏ 


«لَمٌ مَتَالِدٌ الكت والاتض» : 1 ١0‏ 
«فل أمَمَبْرَ مه تأميوق بد )) لبي ©)> 54 ١61/‏ 


<وَلتَد أو إَِكَ وَلِكَ الذِنَ ين مَنيدك » 1 نك قلف 
«وما هَدَروا أنه حنٌّ درف » 3 ١617‏ 
وَمَالوَا الكنَدٌ ريه الذِف صَدَقنا و42 7 01 

ا (40) غافر 


١ /ا‎ ١ 4 حم‎ 


«تَنزِيلُ الكتب من ألو الْمَيرٍ المابير 40 . ١6/ ١‏ 
لَافرٍ الذَّنيِ َال التو » ْ 3 لاو مها 
١51 64 3‏ 


«مَا مِيلٌ فيه ميدي كله إلا اين كتروا» 


يفن 


نص الآية 


كدت مِلَُمْ عَم ذع» 
لِدَلِك بِأنَهُ إذا دع الله مَْدَمُ كَدَرْثْرَ» 
دمر ألِى يكم عييه.» 
م هم ترفة» 
لولم روا في الأرّضٍ هِنظرُوا كُنِنَ»ه 
«تلك نمز كت اتوم لمر بالينتد» 
«وَكَدِكَ رن لفِرَعَوْنَ سوه عمَلِ. 4 
«إنَا لتنصر رُسْلنَا» 
«إنّ لذب يدون ن: ءات أله يسَيْرٍ سُلطن» 
ولَخَلْقُ التَمَوت وَالارْسٍ أسَحَبَرُ من حَلْقٍ الكّاس» 
«ألر كر إل الذي يجلوه بن يدت أله أن بسَمَوةَ © 4 
دِالدِنَ كوا بالهجتب»ه 
«ين دون أنه مالا صَلُوا عن 
«نَصَيرٌ إرك وعد ألو حن4 
ثم ييا فى الأئض يَنظرا» 


(41) سورة فصلت 

٠َتَزِيلُ‏ يَنَّ اليم أليَسِم 09> 
«كتبٌ لت يث» 
«تنها ورا عدن أحَارهم» 
«رتالرا فنا ب أسككر» 
ؤيَنْ مضا همل ردي مَهِنَة4 
«نام عه ناستكينا فى الأيّضٍ بير للْيَّ» 
هرسا عَم ريا سَرَسَرَا4 
«رأنا ثري بت دَسْتَحَبوا الس عل لدلى» 
«وََالَ لين كَتَروا لا صَمَمُوا ينا لمان » 

نينا 


0 حممك3 ١5١٠‏ 
١‏ لحمل 
و /ام١‏ 
١‏ ,0 
١‏ مهدكء دواكل ١/5‏ 
ف ١4‏ 
يذن 53 
اه لمهة١‏ 
كه 48 . ١7/5‏ 
لاه ١0‏ 
١7/5 . 48 54‏ 
و07 ديمن 
”> حول 
اب 8 ١7/5‏ 
7م هلال 166 
6غ ١/5‏ 

١664 . 

16 م‎ 
١/5 ءلىال١‎ 8 

١/5 ١ 0 
كلدل‎ ١ 
للملا‎ ١6 
106 1 
نل‎ 7 
١ك‎ ل6٠ اح‎ 


«إِنَّ اديس كَلوا ريا أهَهُ كم أسْتَصموا» 7 106 
«ِحَن ارم فى الحيّرة ادناه "١‏ 56 
«إنّ الدِنَ يلْحِدُونَ ؤ ءَِتَِا ل يَمَوْنَ ع1نا» 3 1 
إن بن كقروا بالدَمٍ لما جَاَهُم 3 ١‏ 
هلا يَأَنِهِ الْيللُ من بَبَنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفِود 4 43 ١‏ 
«وَلَر جَعَلْتَهُ مانا آنا لَعَانوأ للا ميات ينث » 45 وول 56ل ١/4‏ 
ظفل أرَمَيْشْرَ إن حكادّ من 0-0 ب ١‏ 
سَُرِيهمٌ انا فى الآّفَاقِ» و3 1 
«آلا إِهُمْ في مِرْمَةَ ين نِم رَبَهِمٌ 4 1 
(45) سورة الشورى 

«تَكَاد ألسَمَوتٌ َم 4 ين موقهق» : 0 ش 1١‏ 
<وَالَدِنَ أخَحَدُوا من نيه أثاية أنه حفط لبخ » 3 هلل 
9 ِلك هران عَرَبيًا4 لل ا 7 
قد لشف 

«وَلر سه أنه مله أَمَهُ ويدَة4 4 
شع لكم ين أَليِينِ مَا وَضّن بي نوعًا» ١ ١‏ ملا 
«وا تَتَرَفوأ إلا من بَمْدِ مَا جَاءَهُمْ اليِلم» ١‏ ١و١‏ 
«مَلِديلى د وَأسْعَقمَ مَكَق كما أت » ١6‏ ل اوا 
«َالدِتَ ملت فى م6 ١‏ ين 
201 8 الع أ وك ِأْلَىَ» /1 . ٠‏ 5 
00 أ كَرَهُوأ َرَعُوأ لهم ين ألدِبنِ مَا لم يَأَمَنْ به اهدع 1" ١760‏ 
«وَلرٌ سل أمَّهُ 0 لِعِبَادوء لَعَوا في الْارْض 4 ”7 ا يكح 
ومن َلَليوء حَلْقُ السَموات وَالْادّضٍ 4 1 ْ 3 
وَمَآ أنثر بِمْعجرنٌ فى الْارْض > ض كد 
وما كان لم ِنْ أوْليَة مويغ 1:5 5 


لقن أَعَرَضُوا قمآ بلك عق عين» ا هم اكوك هلال 7 
0 64 


نص الآية 


هد ا أَلسَموتِ وأ وَآل“ وَاَلانْضْ» 
«أر َوَجْهُمْ دهان تناه 
50 ل ِلَيَكَ روعًا من يَنْ أترا» 


50) سورة الزخرف 
«حم 4 
«رلكتب الثبين ©» 
«إنا جَمَلهُ فر عَرَيي4 
ييه ف أ الكتب تبت لت عيه > 
تب عكم الإسكر سنسًا» 
لِبَجَعَلُوا لم ين عِبَادِو جُرْءا» 


تت 


0-4 7ض مهمه 


#وَإدًا بشَرَ عد دهم يما صرت لمن متلا ظَلّ وَحَهُمٌ مُسْووًاه ١7‏ 


و6 لكا يل ذا الك عل مَل و فم يل 9© »> 


ولول أن يَكْوْنَ لاش أَمَهٌ وجِدة»4 
وِيَنَهُ لِك لك وليك4 

جر أن حي من هَذَا ألَدِى هْوَ هو م مَهِينُ 
«آم ابَرمُوا كرا ونا مبرمُوت © 

19 بتئهة 5 ل تيع بكم ك4 


(نام عَم ول ملأ نت بتكو ©» 


(44) سورة الدخان 


7 دس تأق السمله يِدُعَاوٍ من 09> 
٠‏ بِشُ البلكة 00 

د التَصْلٍ ميتشهز تميس 9©> 
لِذُقْ إتلت نت الْمَرِرُ الحكيم الك 


6ه 


"١ 
رذن‎ 


4ق 
يه 


ازقحامة 


نص الآية 


«إنَّ مدا 25000 يوء سرون 79 3 6 
«يِنمَا سَربَهُ لساك » 
«تتتيت انكر تُرتَمبُوتَ 09> 
(0:) سورة الجائية 
ون ف سات رئيس لأبنو إشزيية 09> 
0 لي وما م ين 276 ملت لتر بقث 09> 
«رلئيكبف ايل رتبار » 
«يلك ليث أنه تَلومًا ميك » 
ةين يكن أي بر )»4 
ٍءيَمَمْ عابنت أ ثُنْلَ ملو م عق 
«تَاذا عم ين لها كب لتنا حزاأ» 
مدا 0 
لِأفرءَيتَ من مذ الهم هوب » 
(17) سورة الأحقاف 


وا عتا 00 2 ما يمآ إلا يلق » 


0 من ملل الله قن ملكا كته 
ووَإِنا حير نش ل 
«وإًا نل عَلِمَ مَلَِننَا يعنت 


دك را أن أمَه ليه ع 2 ألسَموتٍ وَالْارْضَ »4 
دَتسَيرَ ك) سم أُؤلوا المزم مِنّ رْسْلٍ» 
(47) سورة محمد 

«الْنينَ كتروا وَصَدُواْ عن ميل لله تسل تله 402 
9وَلتَ عَاما مثا أسّريحت» 
«هِنا ليسم الذي كتروا صَسَرَبَ ارال » 
«2ت الدِينَ نوا إن كنشثوا لله سر » 

1 دو 


سنا 4ا 


2065 


25 


26 


وهال 5كل 


ككل 


نص الآية 


«أنَ ينبن الثردات أن عل قوب أنتائه: ©0» 

«ل يهنا وتاهرًا ِل مز وَآثرٌ الالو وَاَهُ معي 
دك يرك لم 69> 

«ركما كلية لذيا ليب ذه 

«عأْرٌ مَؤْلة تتعؤت لدُنِقُوأ ف سَيِلٍ للَهِ4 

(14) سورة الفتح 

دن مَنَا لك قا يما )4 

جه الع َرَلَ التوينة فى هوني التزيبية» 

«سَيَعُوْلُ لك الْمُحَلمُونَ ين الترا 4 

«لتذ ين لله عن الئزييت» 

ولد صَدَهح أنَهُ رَسُوهُ ألدًا يالْحيّ 4 


2-2 عع لارة م مس 0 2 ري 
«ححمّد رَسُولُ اله وَالَذين معد أشِدَاءُ عَلَ الْكار » 


(49) سورة الحجرات 


«كايا اين اموا لا تيمو بين يي أله ورَسُوف » 
كايا الدِنَ امنا لا نموا لسَوَكَكْ كَرَقَ سَوْتِ البّيّ4 
«إذّ دين يَْيُونَ أسَوْتَهُمْ عندَ مَسُول و4 

«إذّ الدب يِاُوَكَ من ورد لجرت 

(نلد أي صتنا عل عع ليه 

«ييبًا الْذينَ امنوا إن جآءك هاس بل مَتَيكوا» 
«واقكتوا ل فك مول انَو» 

جِيييَ عَتَكَ 1 أنكماً» 


(0) سورة ق 


/اه " 


اح 


هلال افك 


نص الآية : 

«أفلر يظروا إِلَ التَمل مومهمرَ» 

«بَهَِ وَدَرَى ِكل عبد ثيب 409 
ل 


#وَعَةت سكره ألموت بلق 
عن أعَُ يما ون وما أت لهم عبار 


(01) سورة الذاريات 
لوَلدّرِنتِ درا 409 
«إما يعدن لَمَلِيِقٌ 69 
«ينَّ أي لع #09 2-2 
«حلية لد بم انين 409 
«وف اللّضٍ َِتٌ لتثوقيَ 09 » 
ون شك أل ييز 0ه 
«وين كل نَىْءِ حَلذا رومن 4 
«يقرًا إل لله إن كك بنة يبد بيد 4 
«كَدَلِكَ مآ أَنَ الْدنَ من كَبلِهم» 
«أتواصوأ بد بل هُمْ قو طَاعُوَ (22 


دك د الو كَهَمْ النؤبيَ ©©)> 

<وِنّ ِتَ طليرا مو وْلَ كوي أضييم» 

دل زدِنَ كرا بن ينهم اليد بوُعَدو 69> 
60) سورة الطور 

وش 409 ظ 

«إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقَمٌ 49 

اما لم ين دَافِجي 02> 

«عَلُ يتمذ لتكزين» 


ده 


الال 


«هدو ألثَادُ التي كُشْر يها دَكَدْوْنَ 409 
«أتِم هذا 1 أذ لا بهئرت ©)4» 
«نحكَرٌ نآ أت بيعت رَيْكَ يكامن 6[ جو 09> 
«لأوأ دب مَئْلِو إن كوا صقيس 69 » 
(05) سورة النجم 
«وَاشَجْرِ إِذَا من 402 
لما صَلَّ صَابكك وَمَا عَوِنْ 402 
<ِلَرََيَمٌ الت والفق 9©» 
ادن إل رَيْكَ السبى 469 
ؤِرَئَرٌُ مْرَ أسَحَكَ وبق 62> 
لبَق لد رَيْكَ كَمَاقِ 46 
«هذَا يدير سن ار الأرة ©»> 
(05) سورة القمر 

«اقرتِ الكامة يكن اتكمد )4 
«ولد جةحم يِنَ الك ما هِد مُرْصَعَرٌُ 46 
َيل عَنَهُمٌ يدم يَنمٌ آلدّع إل تنو نكر 4©9> 

ولد رَككَهَآ َلَدٌ مَمُلَ ين شُيرٍ 09> 

د تر لثمك دز 
« كَدَبتَ عَادٌ فيَِ كن عَذَ وَبْدْرٍ 02> 
(تكنت 36 كد تثر ©4 

وَلقَدَ يسَرنَا لمان لِلذّذْ» 
«دَكِتَ كن عَذَإِن وير » 

د يترا الماك يلق » 
4" 


كلاول 
كلاول 


كول 


نص الآية 
«وَلقدَ يسنا لمان لز 4 
«امردٌ عر ين وتيخ » 


(ذ تله ع جيه تُترد )> 
م 55 7 ده © 
0 4 و كر ©©4 
لرَكلُ تقو قم تَمَلْوه في ابر © 
(66) سورة الرحمن 
ٍؤأيَمْن 09> 
دعل التُرْءانَ 40 
«لق الانكنّ 09> 
«جعده اليا )> 
«مَأيَ ماله رَيَكَا تُكذْبان 42 
(07) سورة الواقعة 
«إذا ممعت الْواَةٌ 09> 
يق تك تكة > 
وما 0 ع اه ©4 7 
: فتك موا يون )4 
وميم ئ 1 تن > 
0 جَمَلسَهًا ب جَعَلكَهَا تَدْكرة وَمِتمً يِلَمَقونَ : 40 
سبح يع بأ ديك الْعولير» 
0 كَلْرِيثِ أن تُنَهِون 49 
ٍتآ إن 7 سيق > 
0 إن كن من ألمَعَرّينَ 4 
قي يأنم رَيْكَ السلى 09> 
3 (00) سورة الحديد 
لسبمَ يله ما فى تلاق وَالْاربَ وَهْرَ الْمييرٌ كليم 402 


لض 


رقم الآية 


م 
5 


ده 7 هه 


رقم الصفحة 


دلاى بالال 


48و 
6 


١/7 
لحن‎ 
يفن‎ 
1١ا/ا/‎ 
ما‎ 
148١ 


18 


نص الآية 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


بولج بل في َلتَبَارٍ» 
اموا أله ورسولو. © 
«يكأما ان مثا نما اللَه> 


(00) سورة المجادلة 


«كاها لذن مثا إ5ا مَل لك متكمرا ف التجيس تاتسا» 


ذال ير يك أبن ولا قا عدت لَه عتوم 4 


ي 2 مه صمى ا > سكام ملي و 
«لَا يمد قوما يُؤُمِنُو بِللهِ وَالِوَوِ الآخر يادوت 


(09) سورة الحشر 
لِسَبّحَ يِه ما بى السَموات وَمَا فى الاش » 

(10) سورة الممتحنة 
«يَأها ادن اموا لا تَنَِدُوا عدُؤى وَعَدُوَْ و4 
«يأًا أليَنُّ إذا جك الْمُؤْمِت بسك 4 
«كأا ان اما لا نولأ ما حيضب لَه عله 4 

(11) سورة الصف 
ؤِيَأما الْدِينَ اموا .لم تَمُولُوت ما لا مَْعَلُونَ 9© »> 
«كررٌ مَنَا عِندَ أنه أن تَمُوثوأ ما لا تنمئورت 09» 
<إنّ أله يب الذي يتوت فى سبلو 

صََا نهم بتكن َرَسُوسٌ 4©9 
«ا ليد هذا وا سد للر» 
(50) سورة الجمعة 


ههْرٌ الى بت فى تعن مولا نم4 


«مكل دن حْيَلوا وريد ثم ل يلوا كدَلٍ الْحِمَارٍ يحل 


لض 


1 
لا 
34 


١ 
03 


ك 


ده 


ئ3ى3 


187 
تذيل 
1" 


/لا/ا1 
:18 


186 


148: 


كما 
١4‏ 
كما 


كما 
كما 


كما 
/ام 1١‏ 


1١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 


١ /ام‎ 


نص الآية 1 رقم الآبة رقم الصفحة 


(19) سورة المنافقون 


«إذًا جك الْمِتَفِقُونَ مَالُوا مَتْبَدُ إِنَّكَ مول امد »4 ١‏ 1 
«رَإدًا رتم تُتَجبُكَ لجسائه » 3 104 


جم لي ون الو ا كل ينه بكرا انيه 
ديد إن يَعَننآ إل المدبكة لتخرج الث 

ينا الال وه الْسرّةُ سويد ومن مَلكمّ 

لْمَتَفْقِينَ لا لم 0 4 04 
«ياا الْدبنَ اما ل لهك مولح ولا اكد 

عن كر “0 ٠‏ 18 


(14) سورة التغابن 


- 


١184 


0 لَه ما في اسَّموْتِ وما فى الْارض » ١‏ بحي 

هْرٌ الى حَلفَيُ في كل رب تزه 1١‏ الح ١٠م‏ 
2 في لسوت والارْضٍ » ع 4 و١‏ 
هَلِكَ بِأنَمُ ,كات يليم وهر بالييت» 1 ل وما 
نايت كنا رسكا حَدَوا بو تايآ أدلَيكَ أسَحَنبُ ألثار»ه ٠١‏ 1 


«كايما اليرت ءَمَئوًا إك من أزويمكم ميض 
1١ 00 7‏ 10 
«إئنا نولم رلك يتنه ١‏ /الى 144 


2 لين إذَا علد طلقم اليس مَطْلْفُوهْنَ لِِدَّتبِنَ 4 ١‏ 4 كلك ١9١‏ 
(11) سورة التحريم 

0 أو 0 َلَّ أنه ك4 ١‏ 1 

«إن تون إل لله ََدَ سَعَتَ 00 : 7 

0 ري 0 1 بيده ويا حرا م435 0 1 

وَصَرَبَ أَلَّهُ مثّلا لِلدست ءامَنوا امات وْعَون» 14١ 1١‏ 


وضرب للدت .«امئوأ أمرات فرعونّ 


"55 


نص الآية 


50) سورة الملك 


علد مك اس مبوعع 


برك الزى بده الملك» 


« الى حَلقَ سبع سملوات 0 4 
«وَلْقَد وَيِنَا مَك ألديا» 
«ألا بع من حَلقَ وَهرَ الليطيث كَفيرْ 69> 
(10) سورة القلم 
ت وَلْقَك وَمَا يسْطرُوتَ 402 
«مآ أت ِعَْةٍ مَك يسجثور 9©» 
ضير متك رَيْكَ » 
«وإن يَكدُ اين كردا لَمرِتَكَ بأبْصرم » 
(19) سورة الحاقة 


«لناكدٌ 09> 
«ما لدان 9 » 


«كَدَبتَ كَمُودُ وعد بِلْتَارِعَة 62 » 

طتَمُلَ رَى لهُم يَنْ بكقسز 62 » 

(ييَعكها لئ ك4 

#يوميدر مُمسُونَ لا عض مس حَليَةٌ 409 
<إِنَمُ لول سول كيم © 

«را مُرٌ بقَولٍ سَاعِرٍ كَلِلًا ما نون 9©» 

رلا بول ا يلا نا دون > 

00 


5 نَم د 


مال ميل سد مقر 409 
« ضير صَيرا ا كن 


ذف 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


١1595 ١ 
١595 
١0 

١97” 1 


1١97 
١95 97 
لحل‎ 
١595 .97 


505 
”5 
123 
حل 
حل 
0 
:34 
١0‏ 
حا 
134 
احا 
حلا 


ه14 
ه4١‏ 


نص الآية . رقم الآية رقم الصفحة 
ٍ«إمْ يوه بسِدًا يد هه . 1 ١5‏ 
«ود 5 2 ١‏ 7 
يسوم يود لشم لز يَنتَيى» ١‏ 9 
08 ََ كن ©» ١‏ ]1 
«َرم يوصُوا ْوأ حي نذا يقث لِك عدون >4 ك 1 
عد أمزر» 0001 ْ 3 ل 
(95) سورة نوح 
9ل رب إن معوت قف ثلا وبا 49 0 1 
ؤم يَرَمْ معََىَ إلا يرد 09> ١ ١‏ 
ددن كلا دَعَوتُهُمْ نير لَهْدْ جَمَوَا َيمَمْ في 
و ل وَاسْتَفْسْوأ ع وَأصَرُوا وأستكيرفا أسَيكباة 0» 2 “ 1 
«وتال ف رن لَا مدر عَلَ أ الي بن الكَنىَ دَبَارَا 409 2 ٠‏ 14 
(2؟7) سورة الجن 
طش أي ِل أنَهُ َس تقر من كلْنَ» ١‏ 0 
وتم 31 قَام عبد 37 4 194 145 
(79) سورة المرمُل 
«يايما اميل 09> ١‏ 141 
جر ايل إل يي )> 0 ١‏ 
ؤضَنَده أو أنقض بنْهُ قدا )4 . 1514 
لوَأصَير عل ما يلون وأمخجيهم هجا جلا 409 ٠‏ /اولء 4و١‏ 
57 وَالْتَكربينَ ل أضم 1 ١١‏ /11ء 4و١‏ 
(ِإِنّ نينا أتكلا وجِيمًا 8400 2 نن /41 1١‏ 
9ِعَرَ أن ل غشن كب 14> 7 ١‏ 
(7) سورة المدثر ش 
«يام اير 409 ١ 41/ ١‏ 


>34 


نص الآية رقم الآبة رقم الصفحة 


جد كيز 409 ١‏ ل 
«ررَيّكَ كر > ١4 ٠‏ 
ؤِررَكَ نايز 409 / 04 
ويا ير فى التافر 409 1 0 
«عل الْكَفْرنَ عَيرُ صر 49 ف ش ليلح 
«دَرْفِ وَمَنْ خَلْقَتُ مَحِدَا 409 ١‏ ل 
«ما ملك في سر 49 13 لل 
<رَك كدب يدر أن 49 4 ىل 
(00) سورة القيامة 
<ِلِضَبُْ امن أل يم عِطَامَمٌ 9© > 4 ١14‏ 
«تكل أن ب انمز 69 > 1 ١4‏ 
«ببرا لمن يمن يا قَدَمْ مَلَثَرَ 62 4 بن يلجل 
ند سَنَفَ علا مَقّ »4 ا ١114‏ 
«تتين كَنَبَ يذ 469 * 133 
<ثمّ نب إك أمَو. بتسَى 69> 3 33 
#ألر يك نطفَة م ين مو ينق )> لذن 114 
جنم عن عَقَهُ متلق سوك 42 4 114 
(77) سورة الإنسان 

ل اا يَنَ آلدَهْرِ لمْ يكن سَيكًا مَدَرًا 09* ١‏ ل فض 
0 هَدينَهُ أَلتيلٌ إِنَا 00 ا كَفُورَا © > ٠‏ 4 

5-5 لْكَمِنَ سَكَسِلَا وَلقْكلا مَسَميرا 4>©9 0 ل 
4 ا ا ٠‏ 1ك 
ومَرهُم يما سيا جل يرا 409 ١‏ 11413 
«إنّ عدا كن لكو جه يكن سَعدك . فكوا © ١14 "١‏ 
«إرت حول 2 القية دروت وَيَآدَهُمَ يونا يتلا 409 77 144 


ريخل من كه فى مَحَمَيَو وَالطَلِمِينَ د ك عه أي ©> ٠١‏ 325 
1 6 


نص الآبة 


رقم الآية 


رقم الصفحة 


(70) سورة المرسلات 

كل ويد إتتكذين 4>©9 

(10) سورة النبا 
طلا لون 402 
«ذ كا سملن 069 
«أدَّ جل ننس بيدا 40 
مت ألا 409 
«إِنَ يم ألتصْلٍ كن يقتا 09» 
لإ كاه ا بَِْنَ سا 40 
«ككَدَبُوأ ينا كِذَه )4 
«وَكلّ نىء ميته صكتبًا 408 
ل ل عَذِ © ا لََ 10 © 
«ذَلِكَ الوم أل من سَآءَ مد إل ريه ماب 
«إنَآ أنذرتكٌ عَدَابًا مرِيكا© 


(9,) سورة النازعات 
«تَاشيب عه 409 ١‏ 
«يترفة 1 زوه بن قز )4 
«لذا كنا عِظما يَِرَةَ )4 
كنا يبر كمد ©)» 
<َيَدا هم بِلتَلسّر 69» +2 
«تثل مل لَك إ3 أن ين ©> 
«لذّ ف نَكَ بر د يفت 09> 
«إننآ أت مَيْدُ من ينتها > 

(-4) سورة عبس 

9مس ميد 40 
ذأ بة؛ القن (4 2 


ك1 


(41) سورة التكوير 


(؟4) سورة الانفطار 
«وَإنّ عل لخَفِظِينَ 409 
«كرنا كي )4 


ليم لا مَنلِكُ نس لقي سَيِعا وال 00 
(45) سورة المطففين 


ويل لِلْطيْنِنَ ©4 
«ألا بخ أتية أ تتنئة © » 
ينم عم لوا 
طلا إن كنب المّر تى تيو ©»> 
0 يا 0 حك 

(40) سورة البروج 
«اّى لم مُلْكُ السّموتٍ وَالارْضٍ وَأنَّهُ عَكَ هل سنو 

تيد ©4 

وله سن رانم 2 حيط 409 


(45) سورة الطارق 
إن 2 تفي لآ علا حافك © 

(47) سورة الأعلى 
«م اند يد القل 409 


يذه 


ارذنا 
:3 


1 
14 


ارا 


نص الآية 


<أيِى 0 ف تي > 
(زك كر بك > 
(مه) سورة الغاشية 
ولس كم دام إلا ين سيج 02> 
«أنلا يتظرونَ إل ابل كيت خُيعَتَ 0* . 
(4) سورة الفجر 
«ألّ رَ كت عَلّ رَيْهَّ عار 409 
«إنم نات الما 409 
«إِذَّ رَبّكَ لَاَلْمِرَسَادِ )> . 
«كا را ني الكش 6 5 )> 
«يبة رِبْكَ رمك سك سا © 
واىه ميل 22 
(9) سورة البلد 
«لَقَدَ 7 0 في كد 409 
سه عق ©4 ١‏ 
«اوَلِسَانًا وسَفير تن 4 ' 
وَهَدينَهُ 5 9 
انلا أَنَنَحم المتبّ 09> 


. سورة الشمس‎ )91١( 


«تكشتها جنا وها 4 
«تذ أ م يها »> ١‏ 
٠وَكَدٌ‏ حَابَ سن دَسَّنْهَا 409 
(؟5) سورة الليل 
هيل ينا ينتى )»> 
«ثار ين مَلنَّ 09> 


258 


رقم الآية 


ا 


5 
5 


نص الآية قم الآية 


جا عَلَنَّ اذم والأق >4 


ٍؤإذّ سيك نمَقّ 49 
5ن اقل ملق ©> 
سيم نرف 09> 
7 لتر ©> 

9 لظ للهدئ © 
0 3 3 الأول © 

(9) سورة الضحى 
لش ©» 

تك ا سق 09> 
ما وَدَّعَكَ رَبك وما قَلّ )4 
وم حي لك مِنَّ 0 دك 


وَلَسَوْقَ 000 فط ضَى 409 


ِنَم 0 قا كته © 
«وأم أصَللَ هلا تنبرَ © > 


(50) سورة التين 
«لقد عقا الإنن ف أن تتزير 40> 
«إ الي “نذا ا لصحت نمز أب عد تو 4©9 
دنا يَكَرْبكَ بد ,لين 49 
لأس أنه بعك لفكي 40 
(97) سورة العلق 

«أنأ بنني رَيْكَ الى حَلَنَ 402 

ليت ل ين 49 
ٍِجَنا إئ مَل 409 
كلا 1 عن يكنطد و9 46> / 


ف 


١١ 
بحا‎ 
لذلا‎ 


6 


و0 54 مدا 


حم قد 2م احج 


وف 


الف 


ا ا أحلن 
"الا جرد” 


نص الآية 0 رقم الآية . رقم الصفحة 


(97) سورة القدر 


«إنا أَنَرلْتَهُ فى لَه القدرٍ 09> ١‏ 41 
(94) سورة البينة 

«لر يكل الدِنَ كوا ين أَهْلٍ الككب والْمثرِكينَ تون ١‏ 1" 

«ومآ ليا إلا يمنثا أنه 2 له لين 0 1" 


«إنَّ الدِنَ كُتروأ مِنْ أَمْلٍ الكتب والمفركين» 5 5م 
3 ألَنِنَ امنا وعِمِلُوا لصحت أذليك هْرْ 


َيْرُ أَلرِيّدَ 09> ١‏ ا 
0 سورة الزلزلة 

وِيَوْمِذٍ يَصَدُرٌ ألتّاسُ | َعَمْلَهُمَ 469 : 023” 

لفَمَن يَمَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَي يَرَمْ 409 7 كلك 

ومن يَمْمَلَ تقال در 0 ١‏ يرم 409 1 1 


)٠١(‏ سورة العاديات 


دن لاضن 1 ف لكود 4 ١‏ املف علض 
لونم عِلّ كه كيد ©» 3.7 3323" 
<وَإِنَمَ ِحْبَ آَرٌ لَتَرِيدٌ )4 م حل 
#89 آنا ين إن بن م في الشثور 4 ل 0١‏ 
يَحْصَلَ ما في اَلصُدُر 69> 1 4 
«إذّ نيم يم تيز لَِمٌ 40 ١١06‏ 2”3235 


)1 سورة القارعة 


#يوم يَكُونٌ الاش حَالْئَراشٍ الْمْيُوثِ 409 : حلف 


«وَتَكُودٌ الجبحالُ حَالْمِهْنٍ الْمَُشٍ 46 : 1 
«أتلا يَمْلمُ إذَا بْعَيرَ ما في الْمُبُور 02> 9 1 


ليَحْصَلَ ما في الصْدُورٍ 9©)» 0 1 
0 


نص الآية 


20١0‏ سورة التكاثر 


«أنيَدم أكَمَارٌ 402 
«علا سَوْفَ تَعْلَمُونَ 402 
«ث كلا سَزك مَلبونَ ©4 
«كلا ل سَلُوهَ عِلم القن ©4 
«لَرَوْكَ جيم 42 
اند تسن بوْمِذِ عن ألم 402 
(؟١٠)‏ سورة العصر 
«الضر 40 
ؤإنّ امن تي خُرٍ 09> 
«إِلَّا الِب امَنُوأ وَعِنوأ الصَيِحَتٍ وَبَواصَوَا يلحي 
وَتَوَاصَأ يألصَير 9©» 
)٠١#(‏ سورة الهمرزة 
ريل يَكُلٍ هزر لَمَرَوَ 402 
لِيْسث أو مالك لنَدَرُ © > 
دلا بَبْدَهَ ن كقاكز )4 
)٠١0(‏ سورة الفيل 
«تأنسك عتم عا أبيل ©» 
9ِتَربهم يجار يّن سحل 29 
١شَلم‏ سن تأكررر 4©9 
)٠١1(‏ سورة فريش 
«لإيكن مُرْقٍِ 409 
)٠١0‏ سورة الماعون 
ٍِأرَءَيْتَ الى يَكَدْبُ بأل 409 
«تديك أ يَدُعُ اليد ©4 


لحف 


لالط كمال 


514 


امن 


احلن 
احلل 


نص الآية 


)٠٠4( |‏ سورة الكوثر 
«إك ناَك هر الأب 4 
)٠١9(‏ سورة اللكافرون 
(ث كايا الكينا 40 
ول يد نا تبث 40 
(ولة أنثر عنيثمة ما بد )4 
«لكد يبنو وَل يبن 40 
)11١(‏ سورة النصر 
«إذًا جة سر لل لقنم )ه 
08 (؟11) سورة الإخلاص 
ؤٍِثْلَ هْوَ أنه لد )4 
<«َهُ أأسََمَدٌ 40 
«ل جيذ مَك يكذ ©» 
لم يك 1 كدر تسد > 
0 (11) سورة الفلق 


(11) سورة الناس 
راو سمس 


قل أعوذ برت لاسن » 


غف 


يا جد اا 


4 لس مدا 


حي 


الضف 


نف 


5238 


از 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث رقم الصفحة 
إذا قرأت السورة فأنفذها > 
أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً لالم 51١94‏ 
الإسلام ثمانية أسهم 43 
أعطيت السبع الطوال مكان التوراة 6١‏ 75م لاه 
اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران 4 
أمرهم عثمان بأن يتابعوا الطوال 0 44 
إن فلاناً كان يقرأ منكوساً قال ذلك منكوس القلب ْ 0# 
بني الإسلام على خمس ل 
الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين 1 
رب أشعث أغبر لا يؤيه به لو أقسم على الله لأبره 39> 
سمعت عبد الله بن مسعود يقول في بني إسرائيل والكهف م 
سمى رسول الله 9 سورة الكافرين البرية من النفاق رقف 
الشرك أخفى في أمتي من دبيب التمل لام ١1١8‏ 
صليت مع النبي كه ذات ليلة فافتتح سورة البقرة 4 
صلى رسول الله كك بالسبع الطوال في ركعة تدد ين 
قرأعمر في ركعة واحدة: «ألر ئَرَ كِىَ كَمَلٌ رَيِّكَ يأب َلْفْلٍ» و« لإيكف 
فرش هذ" 
قلت لعبد الرحمن بن عوف: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد 5 
قلت لعثمان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي المثاني لق 
قلت لعثمان: «وَالْدِنَ يُتَووورت هِنحكُمَ ...> 55 
كان كل يجمع المفصل في ركعة 421 
كان يَكلِ إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما لضم ىل 
كان رسول الله كك يقرأ في الجمعة سورة الجمعة والمنافقين :24 


ازففا 


الحديث 


كان 1 يجمع المفصل في ركعة 

كان الحسن يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف 
كنت جالساً عند رسول الله كله إذ شخص ببصره 

كنت في الوفد الذين أسلموا في ثقيف 

لا يزني الزاني حين يزني :وهو مؤمن ش 

لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً 

لو لبئت في السجن ما لبث أخي يوسف لأجبت الداعي 

لو كان الإيمان في الثزيا لئاله رجال من هؤلاء 

ما سألت النبي كد عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة 

ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
من تشبه بقوم فهو منهم ش 

وجدت فالزم شْ 
ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به 


تفلف 


فهرس الأعلام 


(1) 
آدم: على لف آ١لء‏ الك ككء 
ا كال عل 117 5و١‏ 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله القضاعي): 
إبراهيم (عليه السلام): 240 247 245 
/اى 7”5كء و5 ا"“”اء مما 
إبراهيم بن محمد الطبري: 1515 
إبراهيم بن محمد التنوخي: ”7 
إبراهيم بن محمد المدني: 4١‏ 
إبراهيم النخعي: 54 
إبليس: ١١ل ٠١54 .٠١# ٠١‏ 
اللي لكين 
أبي بن كعب: [5» 254 41 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير - ابن الزبير: 
أحمد بن الحسن الكلاعي: 77 
أحمد بن حنبل - ابن حنبل : 
أحمد بن فارس: 5 
أحمد بن محمد الأزدي: 7" 
أحمد بن محمد القرطبي: ١75‏ 
أحمد بن محمد خديجة: 70 
أحمد بن يوسف بن فرتون: 79 
إسحاق: ١١6‏ 
الإسكافي (الخطيب)» الحصتكيفي: 647 
ابن أشتة (محمد بن عبد الله): 59». لاه 


ابن الأنباري (أبو بكر): 25١‏ 7ه 
أنس كم : ١7كء ١715‏ 
أوس الثقفي: 05 

(ب) 
الباجي (علي بن محمد): 5٠‏ 
الباقلاني (أبو بكر بن الطيب): كئّ 

4 0 آم أل ”ىم 

البخاري: 2.55 .50٠‏ لاه. ”7م 
برهان الدين البقاعى: 200 55" 
البزار: ١76‏ | 
ابن بشكوال (أبو القاسم): 4٠‏ 
أبو بكر الطيب - الباقلاني: 
أبو بكر 5ه : ١٠7ء‏ 16ل 77 
بلال ضف : 17> 
بلعام : ادل ٠١5‏ 
البيهقي : مد قم فى ”57 

(ت) 
الترمذي: 279 21 44 
التنبكتي: ١‏ 

ج( 
جبريل نه : لال 255 2408 245 258 

لا “ومن ول لأكل هلاكء 9١5؟”‏ 

أبو جعفر بن خلف: الاء لال 


يفا 


أبو جعفر المنصور: 17:64 
ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي): 55 
0 

٠٠١ حارثة:‎ 

ابن الحاج (محمد بن محمد): 74 

حاجي خليفة: 78 

حاطب بن أبي بلتعة: 00 

ابن خبر المنقلاتي ' 3 

26٠١٠ .51 6865 04 حذيفة الثقفي:‎ 
١1 

الحراني : (عبد اللطيف بن هته الله): ف 
الحمن إن: 50 000 

حسن حسني عبد الوهاب ؟ 7 

ابن الحصّار: “اه 31 
الحصنكيفي - الإسكافي ا 
الحضار 1 الحسن): الا 5 
الحكم: 48١‏ 0000000 

الحليمي امفار ل 7 

ابن حنبل (أحمد): 34 44 وك 
65 كه 1 
أبو حيان (أثير الدين): هلل 2,4 ولا 
0 


١78 .١١ا/ الخضر:‎ 

الخطابي (محمد بن محمد): ١‏ 

ابن الخطيب لسان الدين: ول 6م 
إل 

داود ن: 6ككد. لم امل “اول 

١م‎ 


أبو داود (صاحب السنن): 605. ده 
ابن أبي داود: ”25 58 


١ 
الرازي (الفخر): 268 55. //ا5‎ 
١75 الربيم بن أنس:‎ 
ربيعة: لاه‎ 
ابن رحمون (عبد الرحمن بن محمد:‎ 
5١ هرث‎ 
٠5 ابن رمان (محمد بن القاسم القرشي):‎ 
0 
ابن الزبير (أحمد بن إبراهيم بن الزبير‎ 
لل الى اال‎ 09 ١١ الثقفى):‎ 
ا ل ا ال ال ال ار‎ 
الل الل "الال ملل لالط وخا اق‎ 
5ق لاق خف كف مرف عى‎ 47 
كك فك على “الاى هلال‎ 000 
1 محفت تفضا‎ 
الزركشي (بدر الدين): 44. ائء‎ 
لاف كف آألكلى الى ال‎ 
١7١8 : 4: زكريا‎ 
717 الرمخشري:‎ 
ه١‎ ,650 زيد بن ثابت ذنء: /ا5.‎ 
(س)‎ 
"”06 سعد بن محمد الحفار:‎ 
سعيد بن العاص : لمك‎ 


24 


| سلمان الفارسي ذإله: ١58‏ 


سلمون بن علي الكناني: ندا 
سليمان بن. بلال: لاه 
سليمان :9: .١١١6‏ اوهل ادل ١#”‏ 


لشفا 


سيبويه : ار ل 


ابن عباس (عبد الله) 45 : 44. 0ه . 


ابن سيد الناس (محمد بن محمد): 2759 | عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: من 


لضن 

ابن سيرين: 5١‏ 

السيوطي (عبد الرحمن): /الا, 55» 
لا5ع جف 5ه ١ككىء‏ اك 457 11آه 
يدث اا 

(ش) 

الشاطبي: 58 

١١6 شريك:‎ 

١الا/‎ 55 2.1١5١ 21١11 شعيس:‎ 

الشهرباني (أبو الحسن): 50 

ابن أبي شيبة (عبد الله بن محمد): 28١‏ 
7م 


ابن الشيخ (عبد العظيم البلوي): لحر 
١‏ 


ر(ص) 
صالح (النبي) : اال ١١‏ 
صبحي الصالح: «هع 5ه ١لا‏ 
(ط) 
الطبراني: .327 
الطراز (محمد بن سعيد): 58 
طه: ١78‏ 
الطيبي : 0 
ل( 
عائشة نا: 87 
ابن العاصي (محمد بن أحمد): ١‏ 
ابن العاصي (إبراهيم بن محمد): 75 


عبد الرحمن بن عوف: 40 

عبد الرحمن بن يزيد: ”8 

عبد العظيم الزرقاني: 08 . 

عبد الله بن الزبير: 000086 

عبد الله بن سلام: أهرل 

أبو عبد الله العبدري: /ا 

أبو عبد الله نصر: 75 

ابن عبد الملك الأنصاري (محمد بن 
محمد): "الا كلا الا ب 7 

أبو عبيد: 517 

عثمان بن عفان ضيك: 255 ا2» 48» 
4 ١ه‏ امف 5ف 504 54 

عثمان بن أبي العاص: 44 

عثمان بن طلحة العبدري: الا 

ابن العربى (أبو بكر): 0352009 للا 
20 ش 

العز بن عبد السلام: 2155 58 

ابن عساكر (عبد الصمد): 7١5‏ 

العشاب (أحمد بن محمد): 255 الا 
يفن 

ابن عطية القيسي (أبو عبد الله): 75 


ابن عطية - عبد الحق: 8ه», 594 ١ق‏ 


علي بن محمد الشاري: ار 

١7١5 .58 :)4#( علي‎ 

عمران: 

عمر بن الخطاب طبه : وى "اى "الى 
لكل مكل ٠‏ هل ١ "١6‏ 

عمر بن محمد السكوني: ذا 


إمغفا 


عمر مولى عفرة:. 898 ....١‏ 
عيسى غ286: 189؟ .4١‏ 35 هال 
4ل 285 لاما 
غ) 
الغزال (على بن أحمد) :: /ا؟ 
الغزالى (أبو حامد): 3١‏ 0 
د 
ابن فرحون (برهان الدين): 7١7‏ 
فرعون: اح ارا اسأر البرك 
ل :كلل مهل مهل ام ا 
)3 
قارون: ١68 .»١5٠‏ 
ذو القرنين: /ا1١2015‏ 2198 
005 
الكرمانى تاج القراء: لاه 
كعب بن الأشرف: ١لا‏ 
5 
لفي بروقفتصال: «*5 220 , 
لقمان غتلةا : ١1556‏ 
لوط كلذ : سال ؟١‏ 


١م(‏ 
مالك بن أنس:-/ا5. 58 45١‏ 25 
دلا على 4# 00 
محمد وَل الا دلق وك ١75ل‏ 11ل 
ا ككل لاقكء وهل ككل 
حكك لامكا لاحل ملل لكلل 
6 1" 


محمد بن إبراهيم الأموي: 7 
محمد بن إبراهيم المقدضي: 77 


محمد بن أحمد المعافري: 7١8‏ 

محمد بن أحمد بن فرج اللخمي: 258 
ازذنا 

محمد بن أحمد الكلبي: 7 

محمد بن الأشعري: *الا 

(محمد بن عثمان)» ابن المرابط: “ام 
محمد بن علي البياس : 38> 

محمد بن علي بن وهب: 584 

محمد بن على الدهان: 78 

محمد بن علي الخميري: 1 

محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر: 
نلا 

محمد بن عيسى الرعيني: 55 

أبو محمد القرشي: 49 

الكلبي: 55 

محمد بن محمد بن سهل الوزير: 4" 
محمد بن محمد بن محرز: 59 

محمد بن يوسف الطنجالي: 59 
محمد بن يوسف بن نصر (أبو عبد الله): 
لاا 

محمود بن سليمان بن فهد: ١9‏ 

مريم 4ك : 1748. ١941١‏ 


ابن مسعود وه : 254 8ه ”الى "ا 
١ 4‏ 


مسلم : هك ”كل ١75‏ 


أبو مطرف بن عميرة: 275 الا 


'معيد بن خالد (أبو زرعة): ”4م 


ابن مفرج (محمد بن يحيى) : 39> 


يكف 


ابن أم مكتوم عبد الله ضيه : ٠١ 27٠١7‏ 
مكى بن أبى طالب حموش: 55» 5/8 
موسى ظ: “11 175 6الء 
كد اسل اط يلد اضند 
لال ١٠6ل‏ 9ئلء و5لء ٠١7‏ 
أم موسى 86: ١5١‏ 
(ن) 

ابن الناظر (الحسن بن عبد العزيز): 
فسن 

النحاس (أبو جعفر): 594. ,.5١‏ 267 
مه لاه 5١‏ 

النسائي: لالاء “ا 


و 
وائل بن حجر: ١7١‏ 
وائل بن الأسقع: /اه 
الوادي آشي محمد بن جابر: رذرا 
الوراد لغيه بن مكمه التجبي 5 
ولى الدين الملوي: 56, /ا5” 
ابن وهب: لاه 


ري 
ياقوت الحموي: ٠١‏ 
يحيى بن أحمد بن المرابط: ٠٠٠‏ 
يحبى بن زكريا يَلقة: ١7١8‏ 
يحبى بن عباس القيسي: ٠١‏ 


نوح ١ك‏ لكالل هال :ل |يحيى بن عبد الله المولي: 7 


1١56 

النور بن سعيد أبو الحسن: 77 

النووي (يحيى بن شرف): 717 

النيسابوري (أبو بكر): 56 
(ه) 

هامان: 8د 4هكء 5١7”‏ 

أبو هريرة نه : ١75‏ 

هود ني : ١١‏ 


يزيد الفارسى: 259 ٠ه‏ 

١١5 211١6 117 : يعقرب ل‎ 

أبو يعلى أحمد بن على: 55 

يوسف 4ا: “3 لاف 111 1١5‏ 
١1١ 1‏ 

يوسف بن إبراهم أبو الحجاج: 75 

يوسف بن أبي ريحانة المالقي: ١‏ 

يونس 892 : 


لحف 


فهرس القبائل والجماعات والفرق 


1 (ص) 
بنو إسرائيل: 4 هم4ء 245 8دء 244 |الصابئون: ١١١‏ 
٠ه‏ "اق 7ل كدل/ لالال (ظ) 
أل اعثل تكخل ملأل 55ل الظاهرية: عم 
٠86ل‏ أكل مكل فككف قم4تث 
7 60 | 
اينات الأخدود: 37 عاد: مول ككل 5هل ه57" 
الأكراد: يب, | العجم : 8ظ 
العرب: دل كل قف 5ق افق 
اث أل كال ل 5ل مول 
ثقيف - بنو ثقيف كلك 015 "*]| وون مكل سكن أجلن لالاق 
تمي حكلك |١954‏ هبن 
الثنوية: 1 (ف) 
0 الفرس: 01517 ١54‏ 
الحنابلة ككل لالاء خ؟ 
: رق 
6 القدرية: لالم 94٠‏ 
الخوارج : ''أقريش: ٠6‏ ١7ل‏ 5ل لاا 
)0 من يرن اشن ان دلت 
الروم: كفك |١159‏ الال مزل كولء كولء 'اكل 
(ص) قد يرقف 
أهل السنة: د خرف اهن رك( 
(ش) أهل الكهف: هن 
قوم شعيب: 1١‏ ١م(‏ 
الشوذية: 5 9" | المذهب المالكي: لال ١54‏ 


م" 


المعتزلة: لالم 4٠‏ (ه) 
المجوس: 241 200914 قوم هود: /ا/ا١‏ 
١ن‏ ا 


1 ُ مأجوح : لاحك 4و١‏ 
النصارى - النصرانية:  ٠‏ كن 24565 00 0 200 00 10 
1 5 6 0 
لام كلف قل "اق “عق 45 ليهود ليهودية ١ ١ ١ ١‏ 
؟"ق “59 ةق أكاك ك5كك ململ 
أأك ١5‏ 


536 


قوم نوح: 0 ٠5(ء‏ 147. 8هلء 8ولء 
0 اد 001844 لحل 


54 


فهرس الأماكن والبلدان 


(1) 
إشبيلية : 33> 
ألبيرة : 76 
الأندلس: كلل الى "لا 5 لل 
رض برض يرن اث اطي لف 
(ب) 
بجاية : كن 
بدر: الل الل "ادك )5ك 


ارت 0 د يفنل 


بغداد: كل 60> 
رت 

تدمير : ام 

تولى: ١‏ ال لل 
رج( 

جيان: يي لف 
ف 

خراسان: 118 

الخزانة العامة للكتب والوثائق بالرياط: 

ال لما 

6) 

الرباط : الى 
(س) 

نينا + ه6١‏ 


سبتة : برف 
(ش) 

الشام : 34> 
(ص) 

الصالحية (مدرسة): 34> 

الصين: 1 
(ط) 

طريف : فرح برورا 

طليلطة : 7 
غ) 

غرناطة أ هلل لكل 5ك لال 

رف ار ور يرد 

رف 

فاس : 30> 
(ق) 

القاهرة : :* 

قرطبة : ىل أالاء 0” 

قسنطينة : احم 

قوص: 34> 
رك 

الكعبة: الا 04 


(م) نات المغرب: لاك هم 
مالقة: ‏ 5ل ككل غلاء « ال اث "1" إمكة: 5لال الء ال لاق الاء مق 
المدينة المنورة: ‏ 5" 54ئ لاص فى | "كل ٠١5كلء‏ 75كلل 5#لء لإأكلل 


كال مما 6م ”١8‏ 
مرسية : 1 “٠‏ |المكتتبة الوطنية بتونس: 0 28 ١7 1١7‏ 
مصر: 5" لاا 78 |أمولة: ١‏ 


2ظ> 


فهرس الأبيات الشعرية 


صدر البيت 

إن قيدوه وبالغوا في عصره 
حسبي ذنوب أثقلت كاهلي 
لابن الزبير مكارم أضحت بها 
مالي وللتساآل لا أم لي 
والنجم تستصغر الأبصار صورته 


>36 


البحر 


الشاعر 


أبو الحسن النوري 
ابن الزبير الثقفي 
أبو الحسن النوري 
ابن الزبير الثقفي 


مجهول 


فهرس الكتب 


(1) 
الإتقان للسيوطي: الك وخا 5ق لاقء 506 5ه 
الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب: لل الل ملا لل ول مع 
أحكام القرآن لابن العربي: ال 
الأربعين في أصول الدين على مذهب أهل السنة: ف 
أرجوزة في بيان مذهب الشوذية لابن الزبير الثقفي: هنا 
أسرار التنزيل - السيوطي : 53 
الإعلام ‏ الزركلي: مل ١ع‏ 
الإعلام بمن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام ‏ ابن الزبير الثقفي : ف اين 
الإشارة ‏ الباجي: الى 
الانتصار ‏ الباقلاني: 5 
الإنجيل : لا 14 ١ق‏ هلال لاككب كحكلء 11١6‏ 
إيضاح المكنون - البغدادي: 56 
إيضاح السبيل في حديث جبريل - ابن الزبير الثقفي : فد احلف 
ش 5 

البرهان في تناسب سور القرآن» ابن الزبير الثقفي: فق لا كك “لل لال 
مل “ل /ا2.5 5ه مك 

اح لضف 

البرهان في علوم القرآن - الزركشي: م لاكى “ام 5ه 5١‏ 
البرهان ‏ الكرماني: ون 
برنامج روايات ابن الزبير الثقفي : ف يد 
بغية الوعاة ‏ السيوطي : 1 


/ا74 


ا 5 
تاريخ علماء الأندلس - ابن الزبير الثقفي : 
التبيان في آداب حملة القرآن - النووي: 
تخليص التلخيص ‏ ابن العربي: 


٠ 
اذ‎ 


1١14 


تسديد اللسان لذكر أنواع البيان - أحمد خديجة: 


تعليقة على كتاب سيبويه أ لزنم العني : 
تفسير العشاب: ‏ , 

تفسير ابن الزبير التقفي: .. 

التكملة لابن الأبار: 

التكملة لابن عبد الملك : 


التمييز لما أودعة. الزمخشري من الاعتزالاات: 


في تفسير الكتاب العزيز ‏ السكوني: 
تناسق الدرر في تناسب السون - السيوطي : 


التوراة: 
ج( 
1 عت ١د‏ 
درة الحجال ابن القاضي: 
الدرر الكامنة ‏ ابن حجر: 
الديباج - ابن فرحون: 1 
0 ١ن(‏ 
الذيل والتكملة ‏ ابن عبد الملك: 
ذيل صلة ابن بشكوال - ابن فرقون: 
: 5 


لفك ككل لاك كلل بلالا هق 


نا 
إن 
35> 
انا 
7١‏ 
١‏ 
يف 
يف 
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؟م لاق كفل عق هلال 
لاكاكل ككل لمملا "١6١‏ 


20 


و 
١‏ 
و ارد 


5 آالل 


ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل - ابن الزبير الثقفى : 
عن هل ابن الزبير الثقفي 


لق 
الزبور: 


أملينا 


نض 


34> 
3 
خا 


ان 
6" 


و 


لاه 


الزمان والمكان ‏ ابن الزبير .الثقفي : 8 


(س) 
سبيل الرشاد في فضل الجهاد ‏ ابن الزبير الثقفي : 46 
سئن النسائي : قرس 
(ش) 
شجرة النور الزكية ‏ ابن مخلوف: 1" 
شرح الإشارة ‏ ابن الزبير الثقفي : 5 
شرح عمدة الأحكام ‏ ابن دقيق العيد: 
(ص) 
صحيح البخاري: /اه. ١م‏ 
0 0 «لى ١55‏ 
صلة 3000 الزيير الثقفي : وكلل لاآل عثلل الل ٠‏ 
رع( 
العزذب والأجاج - ابن الحاج : 5 
عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير (ابن سيد الناس): أذ لضن 
رف 
رك 
كتاب سيبوية : ع 4 
كتاب في المعاني والبيان ‏ للعشاب: 0 ”3 
كتاب الكافي في القراءات للرعيني: 34> 
كشف الظنون - حاجي خليفة : لالاى خال. وخ 2.5١‏ 45 
(م) 
مختصر التبصرة ‏ أحمد خديجة: ”> 


244 


المدخحل - البيهقي: ١‏ احن 


المسائل الخمس - ابن فارس: 3 
المستصفى - الغزالي: 53 
مسند أبي يعلى : | 3 
المصاحف ‏ ابن أشتة: 000 4 لاه 
مصنف ابن أبي شيبة: ٠‏ على ؟لىىء كام 
معجم البلدان ياقوت: 7 76 
معجم شيوخ ابن الزبير. الثقفي : ا الى 

معجم المؤلفين ‏ كحالة : 78 وم 
المقصد الواجب - ابن الزبير الثقفى: 5١‏ 
ملاك التأويل ‏ ابن الزبير الثقفي: - ككل لل كلاء لك 5ك 4ك له 175 
منظومة في القراءات ‏ الشاطبي (أبو محمد القاسم): 34 
منظومة في القراءات ‏ محمد بن أحمد المعافري: 14 

0 رن( 

الناسخ والمنسوخ ‏ النحاس: 4 ١ه‏ 
نزهة البصائر والأبصار - ابن الزبير الثقفي: 13 
نظم الدرر في تناسب الآي والسور ‏ البقاعي : ا 
النفح الشذي في شرح الترمذي - ابن سيد الناس: 534 
نفح الطيب ‏ المقري: ١‏ .. ان 


1 


فهرس بأهم المصادر والمراجع 


مرتبة حسب المؤلفين على حروف المعجم 

القرآن الكريم: 
ابن الأبار (محمد بن عبد الله) : 

التكملة لكتاب الصلة. جزءان» ط. روخس مجريطء 18417م. 
ابن الأثير (أثير الدين): 

أسد الغابة - ط. القاهرة» 1978م. 

الكامل في التاريخ» 4 مجلداتء القاهرة» 744١ه.‏ 

- اللباب في تهذيب الأنساب» ‏ مجلدات» بيروت. 
الباقلاني (أبو بكر بن الطيب): 

- نكت الانتصارء تحقيق محمد زغلول سلام» مصرء ١191م.‏ 
البخاري (محمد بن إسماعيل) : 

- الصحيحء 4 أجزاءء مصرء 40١ه.‏ 
بروكلمان: 

- تاريخ الأدب العربي» الملحق ؟» ليدن» 1918م. 
ابن بشكوال (خلف بن عبد الله) : 

الصلة» مجلدانء ط. مجريط.ء 18487م. 
البغدادي» الخطيب (أحمد بن علي): 

- تاريخ بغدادء» ١5‏ مجلداء مصرء 59؟١١اه.‏ 
البغدادي (إسماعيل باشا) : 

- إيضاح المكنون» مجلدان» تحقيق الكليسي» ط ج١‏ - 1955م. 

- هدية العارفين». مجلدان» ط ج١‏ - 2.090١‏ ط ج؟ - 156860م. 
البقاعي (برهان الدين): 

نظم الدرر في تناسب الآي والسورء مخطوط بدار الكتب الوطنية» بتونس. 

"و١‎ 


الترمذي (محمد بن. حسين):. 
- السئن» طبعة القلعي. بدون تاريخ . 


تقي الدين المكي : 
لحظ الألحاظ اليل علقات الحفاظ؛ دمشق» م 
التبكد 5 


5 01 الابتهاج , على. إهامش الديياج لابن فرحون. مصرء ١/ا1١ه.‏ 
ابن الجزري (محمد بن فحيلد) : 
غاية النهاية في طبقات : :القراء» مجلدين» مصرء ١6“١ه.‏ 
حاجي خليفة : 
- كشف الظنون» مجلدين» ط. اسطنبول» م 
الحاكم (أبو عبد الله النيسابوري): ‏ 
- المستدرك على الصحيحين؛ 4 مجلدات» بيروت. 
أبن حجر (العسقلاني) : 
- الدرر الكامنة» 4 مجلدات؛ ط. دار الكتب الحديثة» 1955م. 
- فتح الباري» طبعة بولاق. ١١7١ه.‏ 
- الإصابة في تمييز الصحابة» 5 مجلدات» مصر 1978م./ 
- تهذيب التهذيب؛. ١١‏ مجلداً. ط. الهند. /ا1ه. 
ابن حزم (علي بن أحمد): 
- الفصل في الملل والأهواء والنحل - ” أجزاءء ط. القاهرة» 97١1ه‏ بهامشه 
الملل والنحل للشهرستاني. 
ابن حنبل (أحمد): 
المسئدء 1 مجلدات» القاهرة؛» 7١7اه.‏ 
ابن الخطيب (لسان الدين): 
- الإحاطة في أخبار غرناظة» مجلدان تحقيق عنان» ط ؟» القاهرة» “/191م. 
ابن خلكان (أحمد بن ممسد) : : 
- وفيات الأعيان: تحقيق إحسان عنَاسن: ط. دار 58 1ام. 
الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن): 
- سنن الدارميء .دار.!لفكر بيروت. 
0 كك 


أبو داود (سليمان السجستاني): 
صحيح سنن المصطفى» مجلدانء القاهرة» /15١ه.‏ 
الذهبي (محمد بن أحمد) : 
- تذكرة الحفاظء 5 مجلدات» حيدرا آباد. 775اه. 
الرازي (فخر الدين): 
التفسير الكبيرء ؟ جزءاًء ط أولى؛. 19617م. 
ابن الزبير الثقفي (أحمد بن إبراهيم): 
- البرهان في تناسب سور القرآن» تحقيق سعيد الفلاح. 
- صلة الصلةء تحقيق لفي بروفنسال» الرباط» 4ام. 8 
- ملاك التأويل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» تحقيق سعيد الفلا ط. 
دار الغرب الإسلامي» 1947م. 
الزرقاني : 
- شرح المواهب اللدنية طبعة أولى. 
الزرقاني (محمد عبد العظيم): 
مناهل العرفان» مجلدان, القاهرة» 1965١م.‏ 
الزركشي (بدر الدين): 
البرهان في علوم القرآن» 4 مجلدات» تحقيق أبو الفضل إبراهيمء 19617م. 
الزركلي (خير الدين): 
الأعلام» ٠‏ أجزاءء الطبعة الثانية» 1105م إلى 969١م‏ السبكي (تاج 
الدين). 
طبقات الشافعية» القاهرة» 975١م.‏ 
السّخاوي (محمد بن عبد الرحمن): 
الضوء اللامع» 1 مجلدات» 107١ه.‏ 
السهيلي (عبد الرحمن بن عبد الله): 
الروض الأنف. مجلدان» مصرء 1915م. 
السيوطي (جلال الدين): 
الإتقان في علوم القرآن» جزءان» الطبعة الرابعة» مصرء 1918م. 
بغية الوعاة» مجلدان» ط. الحلبي» 1955م. 
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الشوكاني (محمد بن علي): شْ 
البدر الطالع» مجلدان ». القاهرة» 757اه. 
ابن أبي شيبة (عبد آلله بن محمد): ٠.‏ 
- المصنف» الطبعة الثانية». طبعة:العضد 1914م/ 1149ه. 
صبحي الصالح: 1 
- مباحث في علوم القرآنء ط. 2 بيروت» 19394م. 
الصفدي (صلاح الدين خليل): ظ 
- الوافي بالوفيات» 9 أجزاء بيسان. 1977م. 
الطبري (ابن جرير): 7 
- تفسير جامع البيان» ١‏ جزءاء تحقيق محمود محمد شاكرء ط 19601م. 
ابن عبد الملك (محمد بن محمد): 
- الذيل والتكملة» 4 مجلدات» تحقيق محمد بن شريفة وإحسان عباس» بيروت. 
- ابن العربي (أبو بكر). 
- أحكام القرآنء ط أولى» مصرء ١7##١ه.‏ 
ابن عطية (عبد الحق): 
- مقدمتان في علوم القرآن» تحقيق أرثر جفري» مصرء 1984م. 
ابن عماد الحنبلي (عبدٍ الحي) : ظ 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهبء. 8 أجزاءء بيروت» بدون تاريخ» عياض 
(أبو موسى اليحصبي» المعروف بالقاضي). 
- الشفاء بتعريف حقوق المصطفى» جزءان» منشورات المكتبة التجارية الكبرى 
ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم). 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. مصرء 1759ه إلى ١176ه‏ ابن 
القاضى (أحمد بن محمد) . 
خِ جذوة الاقتباس» ط. حجرية» بدون تاريخ. 
درة الحجال» " أجزاءء القاهرة» ١٠1917م.‏ 
القفطي (علي بن يوسف): 
- إنباه الرواة» تحقيق أبو الفضل إبراهيم» مصرء ٠156م‏ إلى “/1917١م.‏ 
القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي): 
- صبح الأعشى» 14 جزءاًء ط. دار الكتبء مصرء ٠74١ه.‏ 
ش ل 


الكتاني (محمد عبد الحي): 

فهرس الفهارسء مجلدان» فاس» ١755‏ 1757اه. 
الكتاب (محمد بن جعفر) : 

الرسالة المستطرفة» الطبعة الأولى» بيروت»: 1777١ه.‏ 
كحالة (محمد رضا): 

معجم المؤلفين» ١9‏ جزءاًء دمشق. 1981 1971م. 
ابن ماجه (محمد بن يزيد) : 

- سئن ايبن ماجهء مجلدان تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» نشر الحلبي بدون 

تاريخ . 

محمد شاكر الكتيبي : 

فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» 5 أجزاءء بيروت» “19177م. 
محمد بن شريفة: 

- مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية» 19598م. 
محمد فؤاد عبد الباقي: 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» مصر 755١ه.‏ 
محمد بن محمد مخلوف: 

شجرة النور الزكية» القاهرة» 59١1١ه.‏ 
مسلم (ابن الحجاج القشيري): 

- صحيح مسلم» القاهرة؛» لا٠17١ه.‏ 

- صحيح مسلم بشرح النووي» ١8‏ جزءاًء القاهرة بدون تاريخ . 
المقرى (أحمد بن محمد) : 

8 5 الطيب» 8 مجلدات» بيروت» 1958م. 
ابن منظور (محمد بن مكرم): 

لسان العرب» 5 مجلدات» نشر دار لسان العرب» بيروت. 
النباهي (أبو الحسن) : 

- تاريخ قضاة الأندلس» نشر لفي بروفنسال» مصرء 1158م. 
النحاس (أبو جعفر): 

- الناسخ والمنسوخ؛ مصرء 1"77١ه.‏ 

53ظ2> 


النسائي (أحمد بن شعيي6ة / 
- سنن النسائي بشرج جلال الدين السيوطي» ‏ 6 أجزاء.» ط١‏ مصرء ١ه‏ 
النووي (يحبى بن شرف). 
التبيان في آداب حملة القرآن. مصرء *156م. 
تهذيب الأسماء واللغات» القاهرة بدون تاريخ الهيثمي (ابن حجر). 
مجمع الزوائدء ط القاهرة» ؟11761ه. 
ياقوت لخر 0 
- معجم البلدان ليبزغ» اكلام . 


حها 


فهرس الموضوعات العام 


الموضوع الصفحة 
ة الطبعة الثانية 00000 
تقديم لمعالي مدير الجامعة 1 ذ[ذ1ذ1 11 ذ1 1 1 [ز 1 1 1 ز 1 0 
مقدمة المحقق 1[ 1 [1ذ[1[1[ز[1 1[ 1[ز[ز[ ز 1 ز1 1210 ز 1 1 0 
المبحث الأول: ترجمة المؤلف شظ5إ( ا ا 
أسمه ونسبه 0 0 ا 
مولده ونشأته ال ا اسع شعي اا ال وو ع ون ٠‏ 8 
خصاله .... 000 ا 0 ا 
مذهبه 511919101010010 2*9 2# 001 ش21 00 رن 
شيونخه .....: دعا م 1 0 
تلاميذه 125 1111115 1227575 ا ا 
مكانته العلمية ا د 1 8 ششظ5”2 قم م مل ل 1د ون لت أن 1 “1787 
مؤلفاته 2 18 51 0 0 11 10 007 
وفاته .... “57 1#( 1-9 1 1111 دده مو مكو 5372 
المبحث الثاني : ترتيب 00 والنظر 00000 
المبحث الثالث: مناسبة آي القرآن وسوره ذ 1 1 1 ا 
مقدمة المؤلف 0 0 
باب التعريف بترتيب السور 0 1 1 1 1[ 0 
سورة أم القرآن 222000111 1 1 121 1 1 12 1 1 121 21 1 1 ا 
سورة البقرة 00 0 ا ا 00 
سورة آل عمران 51370ظ212 0 
سورة النساء 01111 1 1 1 1 77 
سورة المائدة ...... 1 21101 00000 ا 


سورة الأحزاب ...ميت 


الموضوع الصفحة 
سورة الأتعام ...- 100 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة الأعراف از ا 0 
سورة الأنفال ببببب000202 0 اا 
سورة التوبة 0 اوم ألو و اللو انوع ما ا 1 4 117 
سورة يونس ا 00000 ا 
سورة هود 15553 امام لمم نووالق ملم ام 1 
سورة يوسقك ل اا اا 
سورة الرعد عأ ل أت ولو وأ لماعم مله وح لوالو و6 ل ع عاط ل لحل أو 1 اق 63 16 11111 
سورة إبراهيم 0 0 
سورة الحجر ...... ا 0اا000 0 0 0ط 
سورة الإشراء .: دب00202121 ا 
سورة مريم ف ا 1171 
سورة طه اام ا ما لمعا و وه م ل لواو مالم ما ا ك2 و و 101/1 
سورة الأنبياء 0 0 اا 
سورة الحج اللا رمك توه ممقاه لما مسافا وام سفوا لمي او و ا 11 
سورة المؤمنون ' 000101 0 0 ا 
ننوزة التور الم و ا ل ا ا ا ا 11 
سورة الفرقان 0000 
سورة الشعراء امو اع ااا ا ل ع 1 
سورة القصضص ممم قموةة فمققة مامه عو قة ة2 12 52 2 2 2 2 2 212 212 2 121 1 1 1 1 1 121212 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة العتنكبوت 22231 ي0ي0ي0ي020ي02020202 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ل 
سورة الروم 9 ش12 00 0 ااا 
سورة لقمان 7 
سورة السجدة 010 0 
000 00 


الموضوم ش 83 ْ ظ ْ ظ الصفحة 


شوزة العنافةن ل ا 017 
10-990 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 077 
شووة الشورم ا و 
111111111010000 د 14 
سورة القالم سداد ساماد 11 
دورة الساقة اه ا ا 
سورة المعارج 42 1 1[1[1[ 1[ 1410|[ | ]| ]1 ]|4 ]1 ]| | | ]1 ]| |[ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7ك 
شوزة نوم الا ا ا ميات 18 
1[ 00 
١ 011010101000000‏ 
0 0 0 
سورة الإنساك ممم ...م و ا و 1 1 
م00 0 
00 1 1 2 ز ز 1 1 1 1 1 1 ع 
ل ة ة 2 2 2 2 2 2 1 2 12ذ12 1 1 1 1 1 1 ااا 
ا 07 
سورة الاتشقاق .حاط 3 
20 ة2ة2 02 2 12 2 12 12 12 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7غ 
ا ةي 2 2 2 2 2 2ز 12ذ 1 1ذ 1ذ 1 1 1ذ 1 1 1ذ1 1 121 1ذ1 1 1 1 1 1 1 0ع 
ا 01 0 1 00 
سورة الخاشية 11110111111000 اال ١‏ 


سورة الفجر 1000 3210101 امل 5 


ا 


سورة البلد امم أي ع عه عاج ا و ولح ل وزع لم مو جل لط واو ا 111 
سووة لكشن ببب000021 0 0 
سورة الليل 72 3233 مطاف ا ال وه الكل 
سورة الضحى 08000 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1ذ1 1 1 1 1 1 07 
سورة الشرح 1 ا 
سورة التين 0 1 121 ا 
سورة العلق 000 ا ااا 
فصل 2*57000ظ2 ا[ ا 
سورة القدر كا لل وو ونا طلا اا ا هه لودع مت تفع ل ده 4 و لم مق ا ا 1 1 171116 
سورة البينة ا 
سورة الزلزلة 000 1 ا 
سورة العاديات فوع و ا 1 
سورة القارعة 0 0 0 ل 
سورة التكاثر 00 *#*ظ22 7079 #53ظظ 0 00000 
سورة العصر 0100 ا 
سورة الهمزة 301110ظ52 ا 0 اا 
سورة الفيل ا م ا 111 
سورة قريش ما 11 
سورة الماعون (الدين) 00110111000 0 
سورة الكوثر مص تا ا 111 
سورة الكافرون 1215111 ا م اال و مس 
سورة النصر (الدين) ا ا ا 17101 
سورة المسد (تبت) مادا لل لوو لما ل قو لل اين 711717 
سورة الإخلاص اران و ا 1 101 
سورة الفلق 0 0 اا 
سورة الناس .... 21*35 000000 ' #*2«3ظ<ظ2 ترق 
الخائمة فم ممم مهمهف وف ق ةوفه مومهم ممفوةة لمممم م مهموق ووة 205350 ممق عه ممه ممم وهم م مفو 0 الا 
فهرس الآياتك ساومةة ل 252 0000010 


الا ا ل 


1/1 
فهرس الأحاديث .والآثار لع ا 0 0 0 
فهرس الأعلام * و اح يبعي 0 
رسن القبائل والجماعات .والفرق لاخو ا لي 0 
رن الأماكن والبلدان 0 الست الل لا ا 0 
وس الأبيات الشعرية 0 0 0 
فهرس الكتب 5 و ا وا 4 
فهرس بأهم المصادر والمراجع 000 
فهرس الموضوعات العام 0 00 


